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قدم له أصحاب المضيلة 
أبو عمروعبدالكريم بن أحمد الحجوري 
عبد الحميد الحجوري 
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تقديم الشيخ أبي عمرو الحجوري 
وفقه الله 
هبه حم مسجم 

ال حمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله لاورس . 

أما بعد: 

فقداطلعت على كتاب:«كلام الأقران في بعض وموقف المسلم 
منه» للأخ الفاضل الداعي إلى الله : أبي محمد/ طاهر بن محمد السماوي 
الذماري» فألفيته كتابًا قب) نافعًا في بابه -بإذن الله تعالی - » فجزى الله مؤلفه 


خيرًا ونفع به. 
كتبه / 
أبو عمرو 
عبد الكريم بن أحمد الحجوري 
اليمن المهرة 


دار القرآن والحديث بحصوين 
۲/ذي القعدة/١٤٤٠ه.‏ 
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تفديم الشيخ عبد الحميد الحجوري 
وفقه الله 
o <S‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. 

أما بعد: 

فقد وقفت على مؤلف أخينا المبارك «طاهر السماوي» الموسوم ب «كلام 
الأقران في بعض وموقف المسام منه» فرأيت مبحنًا طيًا حوى جملا 
من النصائح والتوجيهات والأمثلة في الباب يستفيدها المسلم المنصف. 

وليعلم أن المراد بهذا المصنف ما يقع من الكلام بين أهل السَّنَّةَ أصحاب 
المنهج الواحد مالم تظهر حجة المتكلمين وبراهينهم » وأما آهل البدعة فذمهم 
زين » والسكوت عنهم شين » والكلام فيهم إجماع نقله غير واحد من السلف. 

ثم إن الكلام في باب الجرح والتعديل إنما يقبل من أهله الذين ميزهم الله 
بالعلم والتقوى والورع » أما من كان جاهلا غير تفي ولا ورع فلا يلتفت إلى 
قوله ولا يصدق في منقوله. 

والبصيرة في هذا الباب وغيره من المهمات فعلى جميع المسلمين لزوم غرز 
العلماء الربانيين إذ أن الله أمر بذلك + فوا اه الڪ ر لن رلا قوت 4 
فجزى الله أخانا الباحث المفيد طاهرًا خيرًا ووفقه في حياته العلمية والعملية. 

وڪنبه / 
عبد الحميد الحجوري 
ني القعدة/١٤٤٠ه‏ 
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ا لحمد لله المحمود على كل لسان» ونعترف له بالفضل والإنعام» هو العظيم 
في جوده» الكبير في ذاته» نحمده كثيرًا »ونثنى عليه ب| هو أهله » والصلاة 
والسلام عل البعرت رة هادا هدا إلى مر اط مسيم »وغل آله الطبون 
الطاهرين» وصحابته الغر الميامين» ومن سار على نهجه واقتفى أثره» وتمسك 
بدينه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن الله تعالى مَنَّ على العباد بمنن كثيرة لا تحد ولا تعد ولا تحصى» ومن 
أعظم هذه النعم نعمة الإسلام » وأعظم النعم التي جعلها على أهل الإسلام 
نعمة الأخوة والمحبة وال رحمة والآلفة بين أبناء الدين الواحد» جمعهم على أصل 
واحد» ودين واحد . ورب واحد وقبلة واحدة» وشرع واحدء ليكون هذا كله 
وغيره ضامنًا هم في الحفاظ عليهم وعلى أخوتهم؛ فلا يحصل بينهم نزاع ولا 
خصام ولا اختلاف» فلم يجعل الله لهم ولا رسوله عليه الصلاة والسلام شيئًا 
يتنازعون فيه» بل أحكم الدين واتضحت الشريعة وسار عليها الأول واقتفى 
عليها الآخرء فالله تعالى ضمن للأمة البراءة من الاختلافات والتنازعات في 
ستته الشرعية إذا لزموا هذا الأمر» وهو التمسك بالكتاب والسنّة. 

ولك الله تعال جحل من ست الكونية أن يكونوا عدلفين صل مخ ذلك 
أمور وفوائد عائدة على العباد في الدنيا والآخرة » ىا قال الله تعالى: # ولو 
کا كلخ اناك ا ويد لجار ا الام تع رلك * 
[هود:19-114١11]»‏ وحذر الله تعالى من الزيادة في هذا الاختلاف وعدم ضبط 


VIDE -‏ 
الآمور ما يؤدي إلى الفساد في الدنيا والأخرة فكل شيء مضبوط ومعروف 
وموزون بميزان الشرع الذي لا ينبغي للعباد تجاوزه. 

ومن هذا المنطلق أحببت أن أجمع في هذه الوريقات القليلة على قلة علمي 
وفهمي ولكن نشارك المسلمين في مجال النصح لعل الله تعالى أن يكتب بذلك 
الأجر والمثوبة إنه جواد كريم. 

ومن هذا الباب ما يحصل بين أبناء المسلمين لا سيا حملة الدين من التنازع 
والاختلاف سواء كان بحق أو بغير حق وبيان الأسباب لذلك وكيفية معالجة 
هذا الجانب لما يحمل من ضرر وفساد على أهل الإسلام ككل وما هو واجب 
المسلم نحو إخوانه المسلمين جميعًا وما ينبغي أن يكون عليه ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن. 


أهمين هذا المبحث تتجلى في أمور منها: 

أولا: أن هذا الآمر هكر رى كل عص ر عند التقدمين وا لتا خرن قا علمك 
عصرًا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين. 

انيّا: أنه يؤثر على مكانة العلماء في القلوب ويزيل قدرهم ومنزلتهم بكلام 
بعضهم في بعض . 

ثالثا: أن هذا طبع بشري يطغى على العبد فلابد لمن سمعه أن يزنه بميزان 
اإسلامة من كتاف الله وسّئّة وسو له ص ااا 

رابعًا: طبيعة البشر وجبلتهم في الطعن والكلام ولو بغير حق. 

خامسًا: أن العصمة ليست إلا لأنبياء الله تعالى وأن غيرهم مجبول على الخطأ 
والؤلل والذتب, 

سادسًا: أن كلام أهل السُنَّةَ في أهل البدع والمخالفين يجعله البعض من باب 
كلام الأقران المردود وهذا ليس على إطلاقه بل الأصل فيه أن يكون معتيرًا 
إلا أذا ترجح أن باعثه ما في النفوس ولم يتحرى فيه الإنصاف ولم تكتمل فيه 
الحجة فإنه لا يقبل والله تعالى أعلم. 

سابعًا: أن كلامي عن أسباب كلام الأقران في بعض ككل وبيان الأمثلة 
على ذلك فلا يفهم من كلامي فلان أو أشخاص والله المستعان. 

ثامتا: أن الأمور في هذه المسألة قد تكون مبنية على العواطف وليس على 
الحق وهذا من أعظم المخاطر على المسلم. 


هيح 2س جو 


“NEIN 5‏ 
من ادق 

منهجي في هذا البحث: 

أولاً: الأصل في هذا المبحث الكتاب والسُنَّة وكلام أهل العلم المعروفين 
بالتمسك بالحق والصواب والسير عليه وكتب التاريخ المعتمدة والمعروفة 
لدى جميع المسلمين. 

ثانيًا: تصحيح الأحاديث النبوية راجع إلى الصحيحين وكلام الإمامين 
الألباني والوادعي -رحمة الله عليهم-. 

ثالثا: بينت أن الاختلاف في الأصول أو الفروع للدين. وهذا من أعظم 
أسباب كلام الأقران فقد يكون ني المعتقد وقد يكون في أمور فرعية يستساغ 
فيها الخلاف بل قد يكون بين أصحاب المنهج الواحد بسبب أمور شخصية 
ومسائل فرعية. 

غاا ضربت لكل سبب أمثلة ووقائع يندى ها الجبين وخطورة هذه 
المعضلة التي حلت بأهل الإسلام. 

سادسًا: بينت الخلاصة أن الخلاف واقع وهذا من سنن الله تعالى الكونية. 

سابعًا: ذكرت نصيحة عامة لجميع العلماء والدعاة إلى الله تعالى ونحتاجها 

ثامنًا: ذكرت نصيحة وتوجيه لجميع المسلمين أن لا يكونوا أتباعًا إلا للحق 
من كتاب الله وسّنَّة رس وله امرس » والسير على ما عليه أهل العلم » وأن 
يبحثوا عن الحق ويناصرونه ويتعلموا أمر دينهم » حتى لا يستغلهم آهل البدع 
والشر: 

تاسعًا: ضربت أمثلة على كلام الأقران بعضهم في بعض بغير حق وكيف 
كان حال الأئمة الأربعة وكيف صار من بعدهم من المتمذهبة والمتعصبة. 


١ SANE 
لك م‎ 
عار بيدت كيف يكون حال لاء احق بعضهم مع بع من التغاون‎ 
والتناصر والتآلف والتأخى ونبذ كل ما يعكر صفو الأخوة والمحبة.‎ 
» والله أسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وخسن عبادته » إنه جواد كريم‎ 


كتبه / 
أخوكم ومحبكم أبو محمد 
طاهر بن محمد بن على صريم السماوي الذماري 
سد ده الله وأعانه ودفع عنه الشرفي الدنيا والآخرة 
ذمار - اليمن 
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المبحث الأول 
التعريف بالأقران 
جه حم جه 
أصل مادة (ق.رءن) تدل على الجمع» ومعناها القريب والصاحب 
والمصاحب (والقرين) الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه. والقرين يكون في 
اروا 
لصم لل ل ار سين 
في السن والأمة من الناس وقيل بمعنى الصاحب. ” 
فالأقران هم: المتقاربون في السن والطبقة والرتبة. 
قال ابن الصلاح: وهم المتقاربون في السن والإسناد. وربا اكتفى الحاكم 
أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن.”) 
ويسمون الأقران والأتراب والزملاء. 
قال العراقي - رحمه الله تعالى -: 
وَالقرَنًا 6 من اسْمَوَوًا في السّتد والسّنٌ غالبا وقسْمَين اعدد 0 
قال الصنعاني - رحمه الله تعالى - 
إِنْ شارك الرّاويّ مَنْ عَنْهِ رَوَى في السّن اکان اشتراکا ي الل 
فسَمّه الأقرَانَ 95 إن أل يَرُويْه ذا عَنْ ذا وا عه ذا 
0 ابن فارس (©/ ۷٤۹‏ أبن متظور( 8/6 
(؟) التقييد والإيضاح (777). 


(۳) الألفية (۸۳۳). 
(5) إسبال المطر(۳١١-١٤٠١١).‏ 
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فالقرين هو الذى يكرة ماركا لقريتة ق الطقة ب ف السن والاساف 
يكون السن مقاربًا أويكون الإسناد مقارباء بحيث يكون شيوخهما وتلاميذهما 
متقاربين في السنء أو تكون في الأسانيد أيضًا فما تقاربت به أسناغي) وعلمه) 
فهم القرناء وإلا كانت رواية الشيخ عن تلميذه والعكس رواية التلميذ عن 
شيخه إذا فارقه في هذين الأصلين ولكن موضوعنا هنا ليس من هذا الباب 
بل من باب أن القرين للقرين من كان يعيش معه في زمنه مقاربًا له في العلم 
والخير وإن كان أقل منه سنا وهو ما نحب أن نتكلم عليه ونقرب فهمه نسأل 
الله تعالى السداد والقبول والنفع. 

والقرين في الكتاب والسنة يأتي على أمور منها: 

القرين بمعنى الصاحب ويكون من البشر سواء كان في الخير أو الشرء قال 
لله تعالى: +( َال قال مم ِف کان لى رین )بول أك لين الْمصَيَقِينَ ) 
ودا متا وکنا رابا وعظما اوا لدی (50) قال حل انث میعن (6م) اطا كاه في 
سو ایر ا ال انه إن > ف ردن ) [الصافات :107-01 . 

ويأتي ويراد به الشيطان المقارن للعبد قال الله تعالى: # # قال فس ربا 
SES‏ صَكَلٍ بير © [ق :۲۷] » وقال الله تعالى: © ودين 
يفقوت أَمَولَهُمَ رصا الاس ول ومون بال وَلَا يالوم لاخر ومن يكي 
لتَّمِطدنٌ لہ را س قَرِيَا )W‏ 4[النساء : ۳۸]. 
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ويأتي ويراد به زبانية جهنم أو الموكل بسوق المجرم إلى النار قال الله تعالى: 
# وتال فرینهء هدا ما دی تید ) العا جه کل مار عنيد (50) ماع لحر مسد 


مریب ا )4 [ق :۲۰-۲۲]. ۰ 
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المبحت الثاني 
خطورة البغي وذمه 
يه حمح م سج 
E‏ 
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رك لعلم حرم العمل به فأورهم أن شرب لبشه يعض تصا 
شيعا وا اتاعياذا بال تعال. 


فال الامام البغوي - كيد الله تعالى -: 


ابيا 0 3 ددا حَسَدَا وَأَصْلٌ البَعْي: لا ِبَعَى الځ ا 
وَالبَعي: الظلمُ الف وَالبَاغي طَالبُ الل وَالحاسلٌ يَظلمُ 
الَحْسُودَ جَهْدَهُ طلا لإرالة نغمة الله َعَالَ عَنّْه. 0 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حطظه الله تعالى -: 

قال ابن المبارك: (إنَّ للعلم طغيانًا كطغيان المال) والله وصف أهل المال 
بقوله +( كلا إن لسن يط ر آنه أستفق  )‏ [البقرة 4 كذلك المرع 
قد يزداد عنده العلم حتى تُكسبَهُ تلك الزيادة طغيانًا فتَعَدَى على غيره» ولا 
يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك ما 
يجب على المرء ء أن يعدل فيه؛ لأن من أراد أن يُعَيّمْ الأقوال فهو قاض» والقاضي 


(1) شين البقري 7/3 191). 


- کرد 
يجب عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم با هوی قال الله: +( کاس بالا ا 


ی غر فياك عبن عير 


ولا تنيع الهو فيضك ڪن سيل آل )4 ان ات 

قلت: صوابه عن وهب بن منبه» قال: إن للعلم طغيانًا كطغيان المال. رواه 
عفد اين المبارك © 

وقال الله تعالى -: ع كان اي اوا معت اله ابی مريت 
وَمَنَذِرِنَ انل ممم الب يال ق یکم بَينَ أ اس فما أَحْتَلمُواً و 
تلت شد الا الث أو هن وماج أذ ليث ہنی تھ ىأل 
لدت ءَاممْا لِمَا أحَتَلَفُواْ فيه من الْحَقّ بإذنهء 
مسقم © )4 [البقرة :5917 . 

قال العلامت السعدي - رحمه الله تعالى -: 

وهو الإخبارات الصادقة» والأوامر العادلة» فكل ما اشتملت عليه الكتب» 
فهو حق» يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع» وهذا هو الواجب عند 
الاختلاف والتنازع» أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله» ولولا أن في كتابه 
وسُنّة رسوله» فصل النزاع» لما أمر بالرد إليهما. 

ولا ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» وكان هذا يقتضي 
اتفاقهم عليها واجتماعهم» فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل 
عه ا 

فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتاع عليه 
وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه ال كور 0اطات فضلوا 
OE‏ 


د َو 2> 2 تر عن 
واه بهرى من مشا إل سط 


.)١7(لئاسملا إتحاف السائل با في الطحاوية من‎ )١( 
.)00( الزهد‎ )۲( 
.)46 تيسير الكريم الرحمن(ص‎ )©( 


وقال الله تعالى -: + © إِنَ َه يمر مدل وَالْإِحَسن وَإِيتآي ذى 
القرف وَينْى عن الْفَحَمَِ والسحكر ولتي يعظکم مڪ 
كروت 0 اک 

e‏ تاقیم عك شيك مع الكيزة اليا 
م م فک يماشر تمر ا رت 557 1 يونس .[rr:‏ 

EU‏ تعالى: +[ وَل e‏ ا ازل إلك ين ربك طا 
[المائدة:  ]٠١‏ المراد: حملهم حسد محمّد والعرب على أن تركوا القرآن 
وكفروا بمحمّد ودينه» وهم يجدونه عندهم مكتوبا. ٩‏ 
/ عن أبي هريرة- ودَآيهَءَئة- آنه قال: قال: رسو ل الله اوسر : اسيصيب 
مي داء الأمم» فقالوا: يا رسول الله وماداء الأمم؟ قال: الأشرء والبطرء 
والتكائر والتناجش في الدّنياء والتباغض والتحاسد حتّى يكون البغي». 8 

قال ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 


قوله: (سيصيب أمتي داء الأمم) قالوا: يا رسول الله وما داء الأمم قال: 
(الأشر) بفتح الهمزة والمعجمة فراء كفر النعمة. (والبطر) بزنته الطغيان 
عند النعمة وشدة الفرح والمرح وطول الغناء. (والتكاثر) التفاخر بالأموال 
والأولاد والزخارف. (والتشاحن) أي التعادي والتحاقد. (في الدنيا 
والتباغض والتحاسد) أي تمنى زوال نعمة الغير. (حتى يكون البغى) أي 
مجاوزة الحد هذا تحذير من التنافس في الدنيا » لأنها أساس الآفات ورأس 
الخطايا وأصل الفتن. ^ 

وعن أبي بكرة- وََزَيَدعَنه- قال: قال: رسول الله - صَآَلنَيَهوَسََ -: «ما من 


(؟) صحيح الجامع (/759). 
(۳) التنوير شرح آلجامع الصغير(5/ 57 5). 


کا 
نے 

ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الذنيا مع ما يدّخر له في الآخرة 
من البغي وقطيعة الرّحم). © 

قال ابن الأمير الصنعاني- رحمه الله تعالى -: 

قوله: (ما من ذنب أجدر) بالجيم والدال المهملة والراء أحق. (أن يعجل 
الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له ) من العقوبة (في الآخرة 
من البغي وقطيعة الرحم) فهم| أسرع الذنوب عقوبة في الدنيا وعقوبة الآخرة 
على أصلهاء وفيه عظمة شأن البغي وقطيعة الرحم فكل واحدة كبيرة من 
أمهات الكبائر» فكيف إذا اجتمعتا كا يقع ذلك كثيرًا لملوك الدنيا فلا أكثر من 
اجتماع البغي فيهم وقطيعة الرحم ولذا قال تعالى: +( هَهَلْ يحم إن ولي أن 
یدوا في الْيْضِ ورا رامک © 4 [عمد:.؟] .۰ 

وقال ابن عباس - ويَتئا:-: لو بغى جبل على جبل لعل الله - ميل 
الباغى ما دكا © 

وقال محمد بن كعب القرظيّ- رحمه الله تعالى -: ثلاث خصال من كن 
فيه كن عليه:البغي» ەوال وقرأ # أا ألنَاسٌ لما بعكم عل 
نيكم 4 [يونس:+17» + وَلَا یق لْمَكرُ الع إلا بحل 1#فاطر:47]» # مَس 
کک انما ینک عل نسي )4[الفتح:١٠6.‏ © 

وقال عبد الله بن أشهب التّميميٌ: عن أبيه :كانوا يقفون في الجاهليّة بالموقف. 
فيسمعون صوتا من الجبل: 


البغي يصرع أهله ويحلهم دار المذلة والمعاطس رغم 


)١(‏ الصحيحة(418). 

(0) التنوير شرح الجامع الصغير(9/ 518). 
)۳( ذم البغى لابن أبي الدنيا (ص؟ 0). 
(5) ذم البغي لابن بي الدنيا(۸۸). 


11 SNE 
3 کد‎ 
© فيطوفون بالجبل فلا يرون شيئًا ويسمعون الصوت بذلك.‎ 

وقالت عائشة- وََزِيَهءَتهَا-:«لقد عرفت آهل بيت من قريش» أهل بيت لا 
بوصموك ل اسيم ما رجهم عرامهم ويخيهم عل ترمهم جني كل E‏ 
فا زال هم حلمهم على قومهم وحرصهم على مسارهم حتى صحبوا ورغب 
إليهم وكانوا أصححاء». ”© 

قال الفرزدق: اسن ب عايب كار دده لطر امرك يواهم 

عن البغي» ويقول: إنه والله ما بغى قوم قط إلا ذلوا. : ثم قال #فإن ارچ 
من بيه الع بعش تومه کی ا ا بترو ا © 
٤ ES‏ وود ا ' 
د 59 7 1 آل ا SS‏ ا 
e‏ 7 إت ك آله خر بِمَا e‏ وا KOS‏ 1 المائدة :۸[ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمييّ - رحمه الله تعالى -: 

وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به فإذا كان 
البغض الذي أمر الله قد نى صاحبه أن يظلم من أبغضه فكيف في بغض 
مسلم بتأويل أو شبهة أو ببوى نفس فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه. ^ 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى -: 

وليحذر المتكلم في هذا ان هين التساهل في الجرح والتعديل» فإنه إن 


.)٥ ٩ د م البغي لابن أبي الدنيا(ص‎ )١( 
ذم البغي لابن أبي الدنيا5170).‎ )0( 
د م البغي(19).‎ )۳( 

iE الس(‎ 6 

OOF ee (8) 


i‏ کن 
(JS‏ 

غلل اخدا يشر تست کان كالمثبت حك ليس بثابت» فیخشی عليه أن يدخل 
في زمرة من روى 5-5 وهو يظن أنه كذب» وإن جرح بغير تحر أقدم على 
الطعن في مسلم بريء من ذلك» ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره بدا 
والآفة تدخل في هذا: تارة من هوى والغرض الفاسدء وكلام المتقدّمين سام 
من هذا غالبا وتارة من المخالفة في العقائد» وهو موجودٌ كثيرًا قدييم| وحديئًاء 
ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك. 00 

فالواجب على المسلم ولا سيا الداعي إلى الله تعالى أن يحذر هذا الذنب 
العظيم الذي يكون عليه دمار في الدنيا والأخرى فيفسد حياته ويفسد عليه 
أخرته فسيف البغي أول من يقتل صاحبه ووالله وبالله أن بالبغي تذهب دعوة 
الرجل بل ربا تذهب عليه استقامته وعلمه وعمله وتمسكه بالخير والسنة ولا 
تراه بعد ذلك إلا عا ذا عدوا لدودًا للخ وأهله بعد أن كان عا مناض | 
لسن وأهلها باذلا في كل باب من أبواب الخير وقد رأينا عاقبة البغي ظاهرة في 
كل عصر وني كل باغي رأي العين ومصارع أهله ما ينبغي للباغي أن ينزجر 
وتي اتال 

نسأل الله السلامة والعافية والثبات على دينه » إنه جواد كريم. 

وقد يكون الباغي مظلوم بغي عليه فيتجاوز في الانتصار لنفسه وإنصافها 
من بغى عليه فينقلب بعد ذلك من مظلوم إلى ظا م ومن منتصر لنفسه إلى باغي 
على غيره بسبب عدم العدل فنسأل الله من كرم عفوه والله المستعان. 


هيح جو 


)١(‏ نزهة الظر(59). 


۲١ کا‎ XK 


المبحث التالث 
أهمييٌ العدل والانصاف 


<S‏ جه 

فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده» فالعدل في 
ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق 
المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل التام» 
فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى» 
وولاية القضاء ونواب الخليفة» ونواب القاضي. 

والعدل هو ما فرضه الله عليهم في کتابه» وعلى لسان رسو له صا ووا 
وأمرهم بسلوكه» ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء 
وسائر ا معاوضات» بإيفاء جنيع ما عليك فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا 
تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب» والإحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع 
الناس بالمال والبدن والعلم» وغير ذلك من أنواع النفع حتى إنه يدخل فيه 
الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. © 

قال الله تعالى: + © کا لين اما كوا می بال بدا ند ود 

ل آنقیکه أو لورد ولاب EE CE‏ ااا کک 
تیدا آمو أن تاوا إن تلو أو روا و ک1 اا © 4 
[النساء .]١١:‏ 


(1) تيسير الكريم الرحمن(6497). 


م ررق 
ل 

يما سوا ما کا اس 

وقال e‏ ۾ لایتھک لله ڪن اين لم دلوك في الد وکر رجور من 
ورک أك يرقف وتقيطرا ته إن ائه شر ب لصي © نا کک لعن لي 
توم في لين و كم E‏ وظھروا عل حرا سك أن الث و ومن سو کو 
َك هم الیو 8 #اص : ۹-۸]. 

قال عمار بن ياسر - تة - ثلاث من جمعهنٌ فقد جمع الإيهان: الإنصاف 
من نفسكء وبذل السّلام للعالم والإنفاق من الإقتار. 

وقال عروة: كانت عائشة - وَآيَهَْنهَا- تكره أن يسبٌ عندها حسّان- يئ عة - 
وقول إله الذئ قال: 
انان ووالده وعرضي لعرض محمّد منكم وقاء "ا 


سمعت عائشة- يهكتها- عروة بن الزبير يسبٌ حسّان بن ثابت» وكان 
من خاض في حديث الإفك. فقالت- يََيَةعَنهَا-: يا ابن أختى دعه» فته كان 
ينافح عن رسول الله لایرس . © 1 

هذا والله العقل والصواب نظرت ركعت إلى المصلحة والمكانة التي ناها 
في دفاعه عن رسول الله صَِنََءَ وسار فهذا نموذج عظيم تقشعر معه الأبدان في 
علو هذه الأخلاق وسمو أهلها وعلو منزلتهم. 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال انتهينا إلى علي - يعن - فذكر عائشة 
يلها فقال: خليلة رسول الله ةوسك يقول الذَّهِبنَ -رحه الله 
مال هاا قر لاان ف سق عامقة مع ما ركا © 
(۱) البخاري(۱/ .)٠۰۳‏ 
(۲) البخاري »)5١51(‏ ومسلم(۲۷۷۰) واللفظ له. 


)۳( البيخار ااا اا واللفط لد 
() نزهة الفضلاء(۱/ .)۱١۹‏ 


فعلي يڪت هو رابع الخلفاء وصهر رسو ل الله ووسر وهو من تربى 
في بيت النبوة فكيف وقد نال من الخلق الحسن والعدل والإنصاف وغيرها 
من مكارم الخلق ما عجز عنه العظماء من بعده فهذه أخلاق وصفات من تربى 
على منهاج النبوة وكان همه ما عند الله تعالى والدار الأخرة» فرضي الله عنهم 
جيك رار اه ل (لريي و جما عل E LL‏ 

وقام رجل في أيام صفين إلى معاوية تة وقال له: اصطنعني فقد 
تمدقا من عد أجيح الاس را ر الكهب 

فقال معاوية: من الذي تعنيه؟فقال الرجل: علي بن أبي طالب.فقال معاوية: 
كذبت يا فاجرء أمّا الجبن فلم يك قط فيه» وأمّا البخل فلو كان له بيتان بيت من 
تبر وبيت من تبن لأنفق تبره قبل تبنه» وأمّا اللكن فما رأيت أحدًا يخطب أحسن 
من علي إذا خطب. قم قبّحك الله.ومحا معاوية اسم الرجل من ديوانه. © 

ولله در الإمام مالك بن أنس إذ يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف.”) 
هذا زمانه فكيف بزماننا هذا والناس لا يتعاملون إلا بالعواطف والمصالح 
-إلا من رحم الله تعالى- . 


لله در زمان نحن فيه فقد 
جور وخوف وذل ماله أمد 
وقد بلينا بقوم لا خلاق هم 
ما فيه ممن كريم يرتجى لندى 
فها نحن العبيد وهم من بعد 
لا الدين يوجد فيهم لا ولا هم 


.)٠١ 5 /١(بتكلا كما في المنتقى من بطون‎ )١( 


(۲) جامع بیان العلم (۱/ 177). 


أوذي بنا وعرتنا فيه نكبات 
وعيشةكلهاهموآفات 
إلى مداراتهم تدعو الضرورات 
كبلا ولا لم ذكس إذا مناتوا 
ماملكواللناس سادات 


من المروءة ما نسمو به الذات 


0 ا 

کے 
والصير قد عز والآمال تطعمنا والعمر يمضي فتارات وتارات 
والموت أهون نما نحن فيه فقد زالت من الناس والله المروآت 
يا رب لطفك قد مال الزمان بنا من كل وجه وأبلتنا البليات © 


و 

قال إبراهيم بن أدهم- رحمه الله تعالى -: آنا منذ عشرين سّنة في طلب أخ إذا 
غضب ل يقل إلا الحق فا أجده. وقال أبو جعفر المنصور: مَنْ أعطى إخوانه 
النْصَفَة» وعاشرهم بجميل العشرة قويّ بهم عضده. وزاد بهم جلده» وبذلوا 
دونه المهج» وخاضوا في رضاه اللجج " 

قال ابن عبد البر- رحمه الله تعالى -: 

من بركة العلم وآدابه: الإنصاف فيه» ومن لم ينصف ل يفهم ول بتفهم. "© 

وكان بين القاضي أبي حامد المرُّوذي وبين ابن نصرويه العداوة الفاشية» 
والشحناء الظاهرة فكان إذا جرى ذكر ابن نصرويه أنشد: 

3 2 - - و 
وانسى قاف العنداوة إل طغياناوقول مالا يقال 


وكان يقول: والله إني بباطنه في عداوته أوثق منى بظاهر صداقة غيره» وذاك 
عله الذي هر أقرى زاج ر له عن سان إلا فنا يتل فى باب اة 
ودا انشمر أمرقا أريعين س من غر فيحاشة ولا شاع ولقد دعيت إلى 
الصلح فأبيت» فقلت: لا نحرك الساكن مناء فلقديم العداوة بالعقل» والحفاظ 
من الذمام والحرمة ما ليس لحديث الصداقة بالتكلف والملق. 

ورو اغ رة داع کر نهارن عا دز 
بالحسنى» فأريته أختهاء وكانت خافية عنده» فقال: لولا علمي بأنك تسبق إلى 
(1) الآداب الشرعية(۱/ .)۸٤‏ ۰ 


() کا في المنتقى من بطون الكتب(١/ .)٠١‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٤٠٠١ / ١(‏ 


( اک‎ 0 
2 AIS IS 


مثل هذه ما قابلتك بتلك» فقلت: هو والله ذاك. 


ووالله لقد ضرني ناس کانوا يتتحلون مودتي» ويتبارون في صداقتي؛ لضعف 
نحائزهم» ولؤم غرائزهم» ولقد ثبت لي هو في عداوته على عقل وتذمم» أفضيا 
با إلى سلامة الدين» والنفس» والحال. معز الدولة هذا اضر فسأله عني 
سراء فآئنى خيرًاء وقال: باق مصرنا غريي ا رک هله وإنه ا 
عند المباهاة» ومَفْرَعُنا عند الخلاف! 

ولقد سألني معز الدولة عنه سرّاء فأثنيت خيرًاء وقلت: أا الأمير» والله 
ما نشت فة ف هذا المصر إلا وهو كان سبت زواهاء وإطقاء ثاترعياء وإعادة 
الحال إلى غضارتها ونضارتها! . 

فقال معز الدولة لآ مخلد سرًا: كيف الحال بينهها؟ - يعنينا - فقال: بينهم| 
3 لايناد ولي هوه دالايلين أرذا بيده 

فقا لم كان كتقو ل قاع ركنا هذا البلدء وعدا هذا السواد» احعله) 
عينيّ أبصر بها أحوال الناس في هذا المكان» وأعوّل عليها في ما يريان 
a rs‏ امنيا راها بصي 
ااال هذه الفاية 8 

قال ابن مملح E Ê‏ الله تعالي - 

عَنْ أي ادا رضي الله عله قال ن الوا بير مادام الام يدل يبتكم 
بعليه لَأَييفٌ. 

بط 


وَعَنْ أي العالية في قله اء َلَاضَعْرَ حَدَك للت د:۱۸ » قال: 
ون لبي والفقير عنْدَك في العلم e‏ ابن عَوْن: كَلْمُوا تَحَمَدَا في 
رل يدنه قال دكا رج من الح لكان عندي ود اف ب مدي 


ا 
)۱( کا في المتتقى من بطون الکتب(۲۱/۱). 


SANE ۲٦ 
AO 0 

a‏ 0 درك 
کار )0 


3 


E‏ فر بن محمد مَنْ أنْصَفَ الاس من تسه قَقَى به حك لكَيره. 
ل 


ص 
وه م 5 5 9 5 


۶ ر 3 ° ن ل و 
خاك وجدته على طرف الحجرّان إن كان يعقل 
فلو اه ق الإيران: الاقتصَادٌ في الإنمًاق » وَالابدَاءُ بالسّلام » 
ق تار e‏ اتر ا 
والخلاف مو کل بکل شیءَ حَتَّى الْقَدَاة في رَأس الكوزء فَإًِا أَرَدْت أن َهْرَبَ 
اماه حَارَت إل فیک وَإذا َرَت أن تَضْبّ عَنَ رَس الكو لمَخْوْجَ رَجَعَتْ. 
قال الشّاعرٌ: 
آخ ١‏ لكرَام المنُصِفِينَ ر صلهُمْ وَاقطغ مَوَدَةَ كل مَنْ لا يلصف 
دنال ان اعتافية N ege‏ = 
2 8 رة e11‏ وى و َه 
إذا ما لم يكن لك حسشْن فهم 
قال العلامت السعدي- رحمه الله تعالى -: 
ومن أعظم المحرمات وأشنع المفاسد إشاعة عثراتهم-أي: العلماء-والقدح 
وربا يكون- وهو الواقع كثيرًا - أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها 
تأويل سائغ» وهم اجتهادهم فيهم معذورون » والقادح فيهم غير معذور. 
وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين» والمنتسبين للعلم 


.)٠٠١۸/۲(ةيعرشلا الآداب‎ )١( 


21 ب" عر ِ ا ا 
سات إجاية واسات سمعا 000 


لن 
من أهل البغي والحسد والمعتدين. فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون 
على البر والتقوى؛ والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر, 
وستر عورات المسلمين» وعدم إشاعة غلطاتهم. والحرص على تنبيههم» بكل 
ما يمكن من الوسائل النافعة» والذب عن أعراض أهل العلم والدين: 
ولاريب أن هذا من أفضل القربات. 

ثم لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذرء م 
يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن» وتمحى حقوقهم الواجبة بهذا 
الشيىء ل ل ل 
مستطیر. آي عام لم يخطئ؟ وأيّ حكيم لم يعثر 

وقد علمت نصوص الكتاب وال التي فيها الحث على المحبة والاللاف 
والتحذير من التفرق والاختلاف. وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل 
العلم والدين. فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكمية » تبعهم الناس » 
واستقامت الأحوال. ومتى أخلو بذلك» وحل عله البغي والحسدء التباغض 
والتدابر» تبعهم الناس» وصاروا أحزابًا وشيعًا > وصارت الأمور في أطوار 
التغالب وطلب الانتصارءولو بالباطلءوم يقفوا على حد محدود, فتفاقم 
الشرء وعظم الخطر» وصار المتولي لكبرها: من كان يرجى منهم- قبل ذلك- 
أن يكونوا أول قامع للشر!وإذا تأملت الواقع» رأيت أكثر الأمور على هذا 
الوجه المحزن! ولكنه مع ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على 
الحق» قائمين بالحقوق الواجبة والمستحبة» صابرين على ما :الهم في هذا السبيل 
من قدح القادح» واعتراض ال معترض» وعدوان المعتدين. 

فتجدهم متقرَّبين إلى الله بمحبة أهل العلم والدين» جاعلين محاسنهم 
رارع وتدابعو A‏ لاا رضي !ا الصكوا e‏ 
من هذه المنافع العظيمة» غير مبالين بم| جاء م: منهم إليهم من القدح والاعتراض» 


کک 
کے 

حاملين ذلك على التأويلات المتنوعة» ومقيمين لهم الأعذار الممكنة. 

وما م يمكنهم ما ناهم منهم أن يجدوا له محملاء عاملوا الله فيهم» فعفوا 
عنهم لله» راجين أن يكون أجرهم على الله وعفوا عنهم لما هم من الحق الذي 
وا 

فإن عجزوا عن هذه الدرجة العالية» التى لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد 
الواحده نزلوا إلى درجة الإنصاف:وهي اعتبار ما لحم من المحاسن ومقابلتها 
بالإساءة الصادرة منهم إليهم» ووازنوا بين هذه وهذه: 

فلابد أن يجدواجانب الإحسان أرجح من جانب الإساءة» أو متساويين» 
أو ترجح الإساءة. 

وعلى كل حال من هذه الاحتمالات» فيعتبرون ما لهم وما عليهم. 

وأما من نزل عن درجة الإنصاف. فهو بلا شك ظالم ضار لنفسه. تارك من 
الواجبات عليه بمقدار ما تعدى من الظلم. 

فهذه المراتب الثلاث: مرتبة الكال» مرتبة الإنصافء ومرتبة الظلم» تيز 
كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرجاتهم» ومن هو القائم بالحقوق» ومن 
هو التارك. والله تعالى هو المعين الموفق. “^ 


.)١٠١1/-1١١0( الرياض الناضرة‎ )١( 


۲۹ کا‎ XK 


المبحت الرابع 
العلماء ليسوا معصومين 
o <S‏ 
7 ل م a‏ > مه 6ل ساء لد ج ج ص 
قال الله تعالى : | وقد صَدَفَحَكُم الله وغه إِذْ تَحْسُونَهُم دد 
Sra‏ | دوس لالد د رحج ررح . 2 أ ماح ب سا م > aA‏ 
ل مر وعصكلتم من بعل ما ار 
ا مت ر سل - 4 


تُ رط 32 بک راكد عكا 26 EEE‏ ذو فصل عل 
erro TI O ae‏ 

فأصحاب رسول الله يوار حصل منهم من الخطأ في ترك الجبل 
الذي أمرهم رسول الله ةيسار بلزومه وعدم مفارقته وحصل هذا الأمر 
منهم فكانت ال هزيمة بعد النصر ثم أكرمهم الله تعالى بالنصر فليسوا بمعصومين 
ركعت » فكيف بغيرهم من العباد مهما بلغوا من الخير؟» فلن يكونوا أهدى 
من أصحاب رسول الله اهيوسا . 


0 م وه 302 


کک 0 اجا أل َامَمُوا إن تقوا َه جل کم فرانا وَيُكَو 
وعد رلك ره ETT‏ 
فهذا TT‏ يتق الله تعالى ووعده الله بالخير في الدنيا 
والأخرى ومن ذلك مغفرة الخطأ والزلل وهذا دليل أن المؤمن يحتاج إلى توبة 
الله تعالى عليه وهو العبد المذنب فعلينا بتقوى الله تعالى . 
وقال تعالى: ل[ ما کات لبي أن کوت له م لت فرق 
N ETE‏ أنه يد لمر ار کے ل كدت به 


2 ع ع عور غم مَآأَحَذّمٌ ع 
الله سبق لحك كا عا عطي 14 التوية :, AAW:‏ 


ANE 5‏ 
a‏ ا 1 
وقال الله - تعالى -: + ولا يأل ُو لمَضْلٍ و کر اة با ول افر 


صا 
وا وو ا ے < ےد A‏ ٥2ےے‏ لا و رد سس 


¿ والمهلجريت فى a‏ وليعقوا وأصقحوا ألا تبون أن يعفر الله 
کا :[ 

وعن أبي هربرة - يڪن -قال: قال: رسول الله اهرس : «والذي نفسي 
بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله» فيغفر 
لم).”) 

عطاي ل معاي ربيرل ل دعاب العيلذة والعلام< وبعر خطاي يديع 
المكلفين عدا الأنبياء بأن العبد مجبول على الخطأ مهما بلغ من التقوى والعلم 
والخير فاللهم عفوك عنا وسترك علينا يارب. 

وعن أب ذرٌ- وَعإئعَنه-عن الذي زومآ فيا روى عن الله ماركا 
أنه قال: «يا عبادي إِنْكم تخطتون بالليل والتّهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاء 
فاستغفروني أغفر لكم). ”) 

وعن معاذ - وتنك قال: قال: رسول الله صََنَءَلتَوِوسَر: «ألا أخيرك 
بملاك ذلك كله؟». فلت بل يا یی اللا فاع يلسانت قال «كف عليك 
هذا»» فقلت: يا نبي الله» وإِنا e‏ ۳ نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمّك يا 
معاذء وهل يكبّ الناس في الثار على وجوههم أو على مناخرهم- إلا حصائد 
ألسنتهم». ”" ومعاذ بن جبل يعنت أمام العلاء يوم القيامة برتوة .9) 

قال الامام الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر» ولا من 
الكلام بنفس حاد فيمن بينه وبينه شحناء وإحنة» وقد علم أن كثيرًا من كلام 


. )۲۷٤۹(ملسم‎ )۱( 
.)۲٥۷۷(ملسم‎ (۲( 


(۳) وقال الألباني في صحيح الترمذي(٠٠٠۲)‏ صحيح. 
2 صحيح الجامع(6//5). 


الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به لا سيم إذا وثق الرجل جماعة يلوح 
على قوهم الإنصاف. "© 

وآئمة الجرح والتعديل وإن كانوا أئمة الورع والنزاهة» وأعظم الناس 
إنصافا؛ إلا أنهم ليسوا معصومين. 

وقال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل» لكن هم أكثر الناس 
صوايًاء وأندرهم خطأء وأشدهم إنضافاء وأبعدهم عن التحامل. 

وإذااتهة تفقوا على تعديل أو جرح» فتمسك به» واعضض عليه بناجذيكء ولا 
تتجاوزه» فتندم. 


ومن شذ منهم» فلا عبرة به. 

فخل عنك العناء» وأعط القوس باريهاء فوالله لولا الحفاظ الأكابر» لخطبت 
الزنادقة على المنابر» ولئن خطب خاطب من أهل البدع» فإنما هو بسيف 
الإسلام وبلسان الشريعة» وبجاه السّنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول 
صَئَهَلِتَووَسَلَرَ فنعو ذ بالله من الخذلان. © 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله تعالى-: 

0 يشرط في العام أن لا يخطوع» فعلماء ء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر 
cg as‏ علد التو لذ ضر 
منهم خصوها من نعم الله عوج -. 

ولا سمل بعض الأئمة عن غلط العالم؛ كيف يغاط العالم» كيف يخالف 
الستّة» كيف يكون في سلو كه مُقَصَرٌء كيف يخيب عن ذهنه في مسألة التدقيق 
ويتساهل؟ . 


.)٤١-٤١ السير(لا/‎ )١( 
.)۸۳ /١١(ريسلا‎ )۲( 


6< کہ ِ 

ا و ا عن ال هوى. هو 
بور بي مامه ب ع رك ادال الا كمد 
الناس رَفْعْ لعالم في منزلة النبي فَيتَبَعْ على كل شيء» فيحصل في النفوس التوحيد 
والبحث عن الحق من الكتاب والسنة والنظر فيما يَبرَّ الذمة في ذلك. 9" 

وقال العلامت العباد -حفظه الله تعالى-: 

و ع 1 2 2 9 - 

ليست العصمة لاحد بعد رسول الله صَؤَلنعَتِوَسَهَ فلا يسلم عام من خطاء 
ومن أخطأ لا يتابّع على خطئه. ولا يتتخذ ذلك الخطاً ذريعة إلى عيبه والتحذير 
منه» بل يغتفر خطؤه القليل في صوابه الكثير» ومن كان من هؤلاء العلماء قد 
نحي للطاد يسن عليه وخ E‏ 
عليه» ومّن کان حيّا سواء كان عالما أو طالب علم ي ينه على خطئه برفق ولين 
ومحبّة لسلامته من الخطأ ورجوعه إلى الصواب. 00 

وذكر بعدها نقولات جيدة في هذا الصدد أنقل لكم منها: 

الامو ل ا O‏ ا 

0 0 2 ١ 3 

الهم غلب ا ي کا . وقال غيره: ليسم الام من اطا 
فمّن أخطأ قليلا وأصاب كثيرًا فهو عالم» ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرًا فهو 
جاهل. إفرف 

وقال عبد الله بن المبارك - رحمه الله تعالى -: 

إذا غلبت محاسنٌ الدّجل على مساوئه ل تذكر المساوئ» وإذا غلبت المساوئ 
)١(‏ شرح الطحاوية الشريط(59) . 


(۲) رفقا أهل السنة بأهل السنة(٤٠)‏ . 
(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر )٤۸/۲(‏ . 


ايه 

وقال الامام أحمد - رحمه الله تعالى -: 

م يعبر الجسر من خراسان مثل إسحاق (يعني ابن راهويه )» وإن كان 
يخالفنا في أشياء؛ فإنَّ النام لم يزل يخالف بعضهم بعضًا. ‏ . 

وقال أبو حاتم ابن حبان - رحمه الله تعالى -: 

كان عبد الملك - يعني ابن بي سليمان - من خيار أهل الكوفة وحفاظهم» 
والغالب على من يحفظ وَيحَدث من حفظه أن يهم؛ وليس من الإنصاف ترك 
حديث شيخ ثبت صحَّت عدالته بأوهام هم في روايته ولو سلكنا هذا 
المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة؛ لأمَّم أهل 
حفظ وإكائه ركائرا كدترن من نطوو وار e‏ 
هموا ني الروايات» بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من 
اللح ا 
صوابه» فإن كان كذلك استحق لاما ا 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميت - رحمه الله تعالى -: 


ونا ينتقي أن عات أن الطوائفٌ المتتسبة إلى متبوعين في أصول الان 
والكلام على درجات» منهم من يكون قد خالف ل صلع 
ومنهم مّن يكون إِنَّا خالف السّنَةَ في أمور دقيقة. 

ومن يكون قل رد عل غر من الطوائف الذين هم أبعدٌ عن السّنَّهَ من 
فيكون محمودًا فيا رده من الباطل وقاله من ا لحق» لحن بكرن قد جاوز العدل 
في رده بحيث جحد بعض الحقّ وقال بعض الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة 
ار سس كم 


0 سير أعلام اتبلاء (711 (VY‏ 
(۳) الثقات (۷/ /ا48-91). 


- درق 
A SSDS‏ 
اشن إلى الوا شاع 
ومثل هؤلاء إذا ل تجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون 
عليه ويعادون كان من نوع الخطأء والله اتال يغفر للمؤمنين خطأهم في 
مكل ذلك 
وهذا وقع في مثل هذا كثيرٌ من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها 
باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسّنَّ بخلاف من والى موافقه 
وعادى خالفه» وفرّق بين جماعة المسلمين» وكفر وفسّق مخالقه دون موافقه في 
مسائل الآراء والاجتهادات» واستحل قتال خالفه دون موافقه» فهؤلاء من 
أهل التفرق الا 00 
وقال - رحمه الله تعالى = : وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
يري ا ل ا 
والالايات افموانياها . تدستو انور اراي راوةولق الساله لصيرصى ل 
E‏ تَوَاخذتا 
إن شيا أذ لخطنانا #وني الصحيح أن الله قال : (قد فعلتث). 
وقال الامام الذهبي - رحمه الله تعالى -: 
اح وا العم( كار ميو عه الي اي للحق» وانّسع 
علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف صلاځه وورعه واتباعه» يُغفر له زلله» ولا 
نضلله ونطرحه؛ وننسى محاسنه؛ نعم !ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونر جو 
لوالو من ذلك 0 
وهذا يقصد به الآئمة الكبار من أهل العلم والاجتهاد فإن مكانتهم ينبغي 
أن تصان ولا يُطرحوا بحال. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)۳٤۹-۳٤۸‏ 


00 المجموع(19١/ .)1١975- ١911‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء (5/ ١/ا؟).‏ 


00 MANE 

درق > 

وقال أيضًا : ولو أن كل أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفورًا 
له قمنا عليه وبدَّعناه وهمجرناه» لا سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من 
هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله 

بن الوق وا 

وقال أيضا: ولو أنَّ كلّ من أخطأ في اجتهاده - مع صحَحة إیمانه وتوځيه 
3 - أهدرناه وبدّعناه» لقل مّن يسلم من الأئمّة معناء رحم الله الجميعَ 

ا 0 
اال ساي امم ل 
المحاسن. 00 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى -: 
وعلمّهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في 
فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول» فقالوا بمبلغ 
علمهم والحق في خلافهاء لا يوجب اطراح أقوالهم جملة» وتنقصهم والوقيعة 
I‏ 

.. إلى أن قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرّجل ابجليل 

قد تكون منه المفوة والزلة هو فيها معذور» بل ومأجور لاجتهاده» فلا يجوز 
أن يُتبع فيهاء ولا يجوز أن تمدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين 9 . 


.)٤١-۳۹/۱٤( السير‎ )١( 
.)7307/57/١5( السير‎ )۲( 
.)55/50( السير‎ )۳( 

() إعلام الموقعين (۳/ 595). 


کا 
کے 

وقال ابن رجب الحتبلي-رحمه الله تعالى -: 

ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء 
في كثير من صوابه. ٩‏ 

فكتب الله العصمة للأنبياء والرسل ما يوحي لنا أن يكون هم العبد إتباعهم 
لا غير والعلاء مبلغون لدينهم لا غير فلا يتبع الشيخ فلان في الحق والباطل 
وني كل قول يقوله لأن الله كتب عليه الخطأ والزلل ولم يعصمه الله تعالى مالم 
يعصم نفسه بملازمة الحق. 

وعليه فليجعل العبد في باله أن من أحبه من أهل العلم أنه قد يصيب 
ويخطئ وإن كان علماء أهل السّنَّة والجماعة صوابهم أكثر من خطائهم لأنهم 
يأخذون من منبع معصوم وهو كتاب الله وسّنَّةَ رسوله صَرَنَعيهوَسَ لكن قد 
يخطئ العالم ولا بد. 

وهذا من أهم الفوارق بين الأنبياء والعلماء ومن دلائل نبوة الأنبياء هم 
معصومون معصوم ما جاءوا به من الوحي والتشريع عليهم الصلاة والسلام 
وإنما حصل التحريف ممن كان بعدهم وحفظ الله لنا هذه الملة ومصدر تشريعها 
أي كتاب الله وستّة رسوله لالا يوسر وإجماع الأمة والله نسأله أن يعصمنا من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن ون يتوفانا على الحق المبين إنه جواد كريم. 

قال شمس الدين الذهبي -رحمه الله تعالى -: 

وما زال العلاء يختلفون في المسائل الصغار والكبار والمعصوم من عصمه 
الله بالتجاء إلى الكتاب والسنة وسكوت عن الخوض في ما لا يعنيه» والله هدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. '"" 

ی 


(۱) القواعد (ص:۳). 
(۲( تذكرة الحفاظ(۲/ ۲۱۳-۲۱۲). 


۳۷ کا‎ XK 
ه١ ؛ُ‎ 
کے ڪڪ‎ (ALI 2 


أهل السُنْة والحديث 
هم أهل الحق والانصاف والعدل والرحمن بالمخالف 
4ه > ح 7 جه 
ل چ صو أ ع< 220 sll‏ 
قال الل تعالی 5 وم ب جت لاس أو نغروي وهو 


378 چو امه 0 


عن المنحكر وَنؤْميُونَ بالل 17 ام مت آهل الحكتب لكان حرا ا لہ 


ت 


.]1٠١: ماسو ا 14 آل عمران‎ EE A 
وقال الله تعالى :$ ذلك 0 أ 2 9 و ۴ شا الاس‎ 


03 


وکود ارول یکم سَهِيدَأ EELS‏ يلاع 
بلح التشول من ييب عل عَقَِيَة e ee‏ أَلَدنَ هَتى آنه 
وا اک ای ای ا ک أل لكا ارڈ یڈ 4 [البقرة:3؟]. 

وقال تعالى: #ر و فاخو ولا بغرا الشخل فى 


مستقيما 
010 


یکم عن سیل لک ود ب E‏ 43 اا 
وڪن ازْن مَسْعُود - ريڪ - قال حط تا سول الله یوار حَطَا مال: 
«هَذَا سیل اش م خط حطُوطًا عَنْ يَمينه وَحَنْ شآله م قال هذه سبل 
عل كل سل ما رطان يذو له تلاج َأ عدو متا 


6G: 
5 


وعن أي هريرة -ة- -قال: قال: رسول الله صََِلدَمعََِوَسَلَرَ -: «تفرقت 
اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحديأو 
اثنتين وسبعين فرقة»وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»). © 
)١(‏ صحيح ابن ماجه(۱۱). 
(۲) السلسلة الصحيحة(7١57).‏ 


کے 

وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا 
أدري من هم. 4 

وعَن الغيرة بن عة عن الب دوسا قال : لا يرال اة من مي 
طاهرينَ: حَنَى باهم مر اله وهم اهرون . 

قال الترمذي بعد روايته لمثل هذا الحديث: قال محمد بن إسماعيل: قال علي 
ابن المديني: هم أهل الحديث. 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: 

وأهل السنّة والجماعة هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل بدعةء وأهل السَنَة 
والجباعة هم الصحابة - يئنه وكل من سلك نهبجهم من خيار التابعين 
رحمة الله عليهم» ثم أصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا 
إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغريها رحمة الله 
عيبي 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: 

عليكم بأهل الحديث فإنهم أكثر صوابا من غيرهم.* 

قال شيخ الاسلام ابن تيمييّ - رحمه الله تعالى -: 

علماء آهل الحديث أعللم ب بمقاصد الرسول َِإَِنَهءَلتَهِوَسَرَ من انباع الأئمة 

بمقاصد أئمتهم. ثم قال: هم أجل قدرا من هؤلاء وأعظم صدقا وأعلاهم 
منزلة وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وعلا. 9 


(۱) سند الحافظ فى الفتح(7١/5١”7)‏ 
(۲( البخاري(1 9501 , باع 

0 الآداب الشرعية لابن مفلح 0700/10 7 
)0( منهاج السنة(٤/‏ 09) 


خالا جام ۳۹ 
اک )0 
آهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا لو آم عرفوا الآثار ما انحرفوا 
0 عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا 
قال ابن قتيبت - رحمه الله تعالى -: 

فنا اعات اکت نهم التمسوا الحق من جهته وتتبعوه من مظانه 
وتقربوا إل الله تعال باتباعهم سنن رسول الله بوم وطلبهم لآثاره 
وأخباره برًا وبحرًا وشرقا وغربًا. ٩‏ 

قال أبو المظطر السمعاني- رحمه الله تعالى -: 

وما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة 
من أوطا إلى آخرهاء قديمها وحديثهاء وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم 
وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار, في بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها 
ولا يميلون عنهاء » قلوبهم في ذلك على قلب واحدء ونقلهم لا ترى فيه اخختلاقًا 
ولا تفرقًا في شيء ما وإن قل» » بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه 
عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد» وهل 
على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: ير 2 لمان 3 
من عِندٍ عير أله لوَجَدُوأْ فيه ًا كيرا ا :87]» وقال تعالى: 
000 و 0 4 سمت اله 2 > 
و موا بل الله بجعا ولا رفوا واد کرو الَو علي إذ كنم 
أعرا كي ويك ا هي سبحم بنعميوء ونا e‏ ا" 0 


وقد مر على أهل ا فتن وبلاءات وحن وانحرافات في جميع أبواب 
الدين حتى في باب العقيدة والتوحيد وما زال أهل السّئَّةَ وسط وعدل 


)17١(ثيدحلا تأويل‎ )١( 
)٥١۱۸(قعاوصلا ختصر‎ )۲( 


کا 
کے 

وإنصاف في جميع الجوانب فهم وسط وعدل في باب الأسماء والصفات» وفي 
باب الأسماء والأحكام والوعيد وفي باب القدر.وفي باب أصحاب رسول الله 
َأنعِوسَة. وني باب تعظيم رسو ل الله صَيَلَءوَسلٌ والصا حين من أمته. ولا 
تجد بابًا من الأبواب التي اختلف فيها آهل الإسلام إلا وأهل السنة هم الوسط 
وهم أهل التوفيق والصواب والعدل والحق في الجمع بين النصوص والأخذ 
بجميع جوانبها وذلك لأنهم أخذوا بط أنزله الله تعالى وأحكمه سبحانه في 
کتاره و رسو له صاۀ هوس . 

قال السمعاني - رحمه الله تعالى -: 

وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والستة 
وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والاختلاف.وأهل البدع أخذوا الدين من 
المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف. © 


. )۲۲۷ - 775 / ۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


٤١ NEIN 


المبحتثت السادس 
حكم كلام الأقران في بعض 
6ه مح $Şg <S‏ + 


مر ی ليسي ده 0 


قال الله تعالى :+ وإ رامن للك انی بعصم ع بض إلا أدبن اموأ ولوأ 
للحت وَعَلِلٌمَاهُمٌ 1# ص:٤۲]‏ . 

قال العلامت السعدي -رحمه الله تعالى -: 

وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم» فقال:+ ون كا من اخلط لبن 
بعصم عَكَ بض )*# لأن الظلم من صفة النفوس. +( إلا لري ءامنوأ وعَعِلُوأ 
أَلصَِحَتٍ ج فإن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح» يمنعهم من الظلم. © 

وقال العلامت الأمير صديق حسن القنوجي -رحمتة الله عليه -: 

+ إن رامن اخلط 4 وهم الشركاء واحدهم خليط» وهو المخالط في المال 
لي 4 اللام ام الوكيد تمت في خير إن أي بعد دم عل تون )4 
ويظلمه غير مراع حقه + إلا الْذِينَ امنأ َعَيُِا ألصَِّحَاتِ #فإنهم يتحامون 
ذلك» ولا يظلمون خليطا ولا غيره والاستثناء متصل # وَفَلِيِلٌ مَاهُمَ آي 
وقليل هم» وما زائدة لتوكيد القلة والتعجيب وقيل هي موصولة وهم مبتداً 
وقليل خبره» عن ابن عباس قال يقول قليل الذي هم فيه. ٩‏ 

فأنت ترى باذا وصف الله تعالى الخلطاء والزملاء والشركاء والجلساء 
بالبغي بعضهم على بعض وهذه سُنَّةَ الله في خلقه مجبولة نفوسهم على هذا 
وزرع الشيطان هذا بينهم فأورث بينهم العداوة والبغضاء والبغي والحسد 


.)۷١١(نمحرلا تيسير الكريم‎ )١( 
.)7١ فتح البیان(۱۲/‎ )۲( 


0 - اا 
NY 6‏ 
بو ولا يكون ا أهل د والعمل 
الصالح المهذبون والمؤدبون والملتزمون با في الشريعة من التوجيهات فهم 
ثرون عليها ملزمون لأنفسهم في تطبيقها وقد ذكرهم الله تعالى بالقلة فلكم 
ترق من هذا الصنف ومن هذا النوع العزيز وجوده إلا النزر القليل النادر 
نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ به تبَرَدَوَيَدَلَ من الزلل والخطل. 

7 وقد تنبه آهل العلم لمثل هذا وسبروه لنا واستقراؤه وتتبعوه وكانوا حكاء 
عر فو شن مره اتال 


ر مال ا - - 1 - 1 لفقا وال عَمَرٍ هن - 5 
الأفرّعَ بْنَ حابس .قال أبوبكرما أَرَذْت إلا خلاني » قال ما أَرَذْتُ خلاقك. 
قارا کے از فت ای فرلت ق ذلك + اا لَدِينَ 12م NE‏ سس 


ان یک و کے 


عمر مدع ع ا دوسا ر 


عابر 


يڌ الله وولو 4 تی القضَثْ ت كان مر 
بَعْدَ هذه حَتّی يا 
قال الامام المؤرخ والحافظ الكبير الذهبي - رحمه الله تعالى -: 
SS‏ فسة. ” وهذاشرط 
لازم في بيان أن المنافسة تفضى إلى هذا وسيأتي بيان مثل هذه الشروط فلا يقبل 
O‏ لا 


1 3 


)١(‏ البخاري(5751). 
(۲) السير .)57/١5(‏ 


قال ا القاسمي -رحمه الله تعالى -: 

تمواق الوا - أي: أهل الجرح والتعديل - لا يقبل جرح المعاصر على 
المعاصر- أي القرين في قرينه - أي إذا كَانَ بلا حبّمة لان ا معاصرة تفضي غالبا 
إل المناف 2 07 . وهذا شرط آخر وإلا فكلام بعضهم في بعض من باب المقبول 
مالم تأت قرينة ترد هذا الجرح. 

وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى -: 

هذا باب غلط فيه كثير من الناس» وضلت به ثابتة جاهلة لاتدري ما عليها 
ب للضي والصمع ‏ ا أن من صحت عدالته وثبتت بتي العلم 
أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم» لم يُلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في 
جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من 
المشاهدة والمعاينة لذلك با يوجب قوله من جهة الفقه والنظرء وأما من لم 
شت تثبت إمامته ولا عرفت عدالته» ولا صحت - لعدم الحفظ والإتقان - روايته 
فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق ق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب 
ما يؤدي النظر إليه» والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير 
المسلمين إمامًا في الدين قول أحد من الطاعنين: أن السلف رضوان الله عليهم 
لسن E‏ كانم كتير ل بعال الخطببيية: جما جل علب 
الحسد. ومنه على جهة التأويل ما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل فيه وقد 
حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادًا لا يلزم تقليدهم في شيء منه 
دون برهان ولا حجة توجبه. ونحن نورد في هذا الباب من قول الآئمة الأجلة 
الثقات السادة بعضهم في بعض» مما لا يوجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يخرج 
عليه ما يوضح لك صحة ما ذكرناه. وبالله التوفيق. 

عن مغيرة قال: قال حماد: لقيت عطاء وطاووسًا ومجاهدًاء فصبيانكم أعلم 
منهم بل صبيان صبيانكم. قال مغيرة: هذا بغي منه. 
)١(‏ الرفع والتكميل(5١5).‏ 


6 حا ولت 

وعن الزهري قال: ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة ولا 
رایت قوها اف بالتضارق من الست قال خد بن و س بني الرافضية. 

وقال أبو عمر -ر حه الله تعالى -: فهذا حماد بن أبي سليان وهو فقيه الكوفة 
بعد النخعي القائم بفتواها وهو معلم بي حنيفة» وهو الذي قال فيه إبراهيم 
النخعى حين قيل له: من نسأل بعدك؟ قال: حماد وقعد مقعده بعده» يقول في 
عطاء وطاووس ومجاهد وهم عند الجميع أرضى منه وأعلم بكتاب الله وسَنَة 
رسوله وأرضى منه حالا عند الناس وفوقه في كل حال ما تری» ولم ينسب 
واحد منه إلى الإرجاء وقد نسب إليه حماد هذا وعيب به وعنه أخذه أبو حنيفة 
والله أعلم. ESS‏ 
عرى الإسلام ما اس ستثنى منهم أحدًا وفيهم من جلة العلماء ء من لا خفاء بجلالته 
ب ده د سي 
فقال؟ ذاك الأعوان الذى يسفن الیر و2 الناس بالنهار» قال: 
فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ذاك الكذاب لم يسمع من مسروق شيئًا. 

قال أبو عمر - رحمه الله تعالى -: معاذ الله أن يكون الشعبى كذايًاء بل هو 
إمام جليل والنخعي مثله جلالة وعلما وديناء وأظن الشعبي عوقب لقوله في 
الحارث الهمذاني» حدثني الحارث وكان أحد الكذابين ولم يبن من الحارث 
كذب» وإن) نقم عليه إفراطه في حب علي» وتفضيله له على غيره» ومن هاهنا 
-والله أعلم -كذبه الشعبي» لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أب بكر وإلى أنه 
أول من أسلم» وتفضيل عمر - و ڪتر-. 

وعن أيوب قال: قدم علينا عكرمة فلم يزل يحدثني حتى صرت بالمربد ثم 
قال: أيحسن حستكم مثل هذا. 


قال أبو عمر: وقد علم الناس أن الحسن البصري يحسن أشياء لا يحسنها 
عكرمة وإن كان عكرمة مقدمًا عندهم في تفسير القرآن والسير.”"' . 

وعن يحيى بن سعيد - رحمه الله تعالى- قال: آهل العلم آهل توسعة» وما برح 
المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا 
وإن المسألة لترد على أحدهم كالجبل فإذا فتح له بابها قال: ما أهون هذه.”) 

واعلم أنه لب ليس المراد بالتنبيه على هذه الصورة إلغاء كلام القرين في قرينه 
مطلقاء بل إن أدق صور النقد للنقلة هي النقد للمعاصرء ومنه نقد الأقران» 
وذلك لكون الناقد قد اطلع على حال من عدَّله أو جرحه وخر أمره. فهو 
أقوى من جرحه أو تعديله لمن لم يدركه. "© 

فكلام الأقران في بعض لا بد أن يعرض على قواعد الشريعة فيعرض الخطاً 
على هذه القواعد ثم يحكم على الخطأ ولا يحكم على الشخص إلا بعد العرض 
لحالة الشخص أيضا على قواعد الشريعة فيحكم عليه بعد ذلك با يناسب 
خالة دون جاوز سال الله العفو عتا وان المستعان. 

قال ابن اليم -رحمه الله تعالى -: 

إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسّئّة وهو من 
الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور 
لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولايجوز أن مهدر مكانته وإمامته ومنزلته من 
قلوب المسلمين. ”*) 

والخلاصة: أن لنا في هذه المسألة عدة شروط ذكرها أهل العلم ما سبق وما 
سيأتي بيانه » وإليك هذا المبحث وهو: 


OT جا‎ )١( 
.)۰ 5/1 دح الحقاط‎ (۲( 

(۳) الخلاصة في علم الجرح والتعديل(١/ ٠٠‏ 

(:) إعلام الموقعين(7/ ۲۸۳). 


6.5 خا ليا اتام 
a‏ 7 ررك 


ک7 


المبحت السابع 
شروط قبول كلام القرين في قرينه 
<S E‏ $+ 


عندنا قاعدتان مهمتان في بيان الخلاصة في هذه المسألة وهذه القاعدتان هما: 
كلام الأقران يطوى ولا يروى» وقاعدة الجرح مقدم على التعديل. والصحيح 
أن كلتا القاعدتين لما خصوص فليستا على الإطلاق والذي يخصنا في هذه 
المسألة هي كلام الأقران يطوى ولا يروى وأنها ليست على إطلاقها. 

قال ابن الأمير الصنعاني -رحمه الله تعالى-: 

فإذا عرفت هذا فالأولى إناطة ذلك بمن علم أن بينههما منافسة وتحاسدا 
فيكون ذلك سببا لعدم قبول بعضهم في بعض لا لكونه من الأقران فإنه لا 
يعرف عدالته ولا جرحه إلا من أقرانه ...إلى قوله: ولا سيا إذا لاح لك أنه 
لعداوة أو لمذهب أو لحسد هو الذي ينبغي أن يناط به القبول والرد. 0 

فيعتبر الجرح الذي يقع بين الأقران كغيره من الجرح معروضًا على 
قواعد الجرح والتعديل وضوابط ذلك من القواعد المعروفة عند أهل العلم 
والمعروفين بهذا الشأن لذلك أرشد العلماء إلى التريث والتأني والتحفظ عند 
سماع كلام الأقران بعضهم في بعض وعدم إشاعته ونشره بين الناس والعمل 
به حفظا لمكانة العلماء ومن تلك الضوابط التي أحب أن أذكرها والله تعالى 
اهادي للصواب: 

© أن يكون عن علم ومعرفيّ بحال هذا القرين : 

المقصود أن يسبر حال قرينه ويعرفه معرفة تامة وعدم بيان حاله إما أن يبلغه 
عنه أمور من غير تبين ولا تروي فيطلق عليه الكلام بشيء بلغه من غير تثبت 
)١(‏ توضيح الأفكار(؟/ .)٠۷١١‏ 


فهذا لا يقبل كلامه خاصة في زماننا هذا عند ظهور المخبرين والمفسدين بين 
علماء الآمة الربانيين أهل السنة "2 » وفقهم الله فينبغي التثبت في هذه الحالة 
ولا يكون بعد ذلك حجته بلغني وأخبرني فليتق الله العبد في هذا الأمر فكم 
ضيعت من حقوق وأسقط من علماء وحارب بعضهم بعضًا بسبب عدم 
التثبت والعلم بحال بعضهم بعضًا ومن لم يعلم بحال فلان فليقل لا أعرفه أو 
ما نعلم عليه إلا خيرًا وغيرها والله أعلم. وسيأتي ضرب أمثلة على ذلك كما 
حصل بين ابن معين والشافعي وابن الأمير ومحمد بن عبد والوهاب فقد اثنى 
عليه ثم تراجع وذلك أنه لم يعرفه وغير ذلك كثير. 

© أن يكون الجرح مضسراً وموضحاً : 

إذا تبين أن كلام الأقران بعضهم في بعض إذا كان بغير حجة فإنه يبطل 
كلام بعضهم في بعض ويطوى ولا يروى ولا ينظر إلى قاعدة الجرح مقدم على 
التعديل وإلى غيرها من قواعد الجرح والتعديل التي تكون لها صلة في تقوية 
قبول الجرح فقط دون النظر إلى بعض القواعد التي لا تخرج عن هذه القاعدة 
بل تعتبر من شروطها ء والله أعلم. 

وقد عرض الذهبي ناذج من كلام الأقران في بعض ثم قال: ولم يلتفت 
أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة» ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر: عن أيوبء قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذرًا لا ينبغي 
له من المعاصي فأمره أن يوني له بنذره» فسأل الرجل عكرمة فأمره أن يكفر عن يمينه ولا يوني 
بنذره» فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب فأخبره بقول عكرمة فقال ابن المسيب : لينتهين عكرمة 
الا ا با جع الرجل إلى عكرمة فأخبره فقال عكرمة: أما إذا بلغتني فبلغه أما 
حر لمك ر قشر ا را أطاعة هو لله أم معصية» 
كانه هو طاعة» فقد كذب على الله لأنه لا تكون معصية الله طاعة» وإن قال: هو معصية» فقد 
قال المروزي: تليق كان ون مغن بن الد ون شكرنة ما ات ج قال ا ا کی 
عنه أنه قال لغلامه برد: لا تكذب علي كا كذب عكرمة على ابن عباس. جامع بيان العلم 
وفضله(؟/ 1-0 0 ) . 


کک 
کے 

وحجة» والكلام في هذا كثير. © 

وقال السبكي- رحمه الله تعالى -: 

ينبغي لك أيضًا أا المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضينء 
وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح. ثم إن قدرت 
على التأول وتحسين الظن فدونك» وإلا فاضرب صفحا عم| جري بينهم فإنك 
لم تخلق هذاء فاشتغل با يعنيك» ودع ما لا يعنيك» ولا يزال طالب العلم 
عندي نبيلا حتى يخوض فيا جري بين السلف الماضيين ويقضي لبعضهم على 
ر 

وقال اللكنوي - رحمه الله تعالى -:2) 

اجرح إذا صدر من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح 
مردود ولا يؤمن به إلا المطرود. وهذا لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن 
إسحاق صاحب المغازي إنه دجال من الدجاجلة . . . وقدح الثوري في أبي 
حنيفة الكوفي وقدح ابن معين في الشافعي . . . ومن ثم قالوا: لا يقبل جرح 
المعاصر في المعاصر - أي إذا كان بلا حجة - لأن المعاصرة تفضى غالبا إلى 
المنافرة » وقال السبكي : الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم: «الجرح مقدم 
على التعديل» على إطلاقها » بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر 
مادحوه وندر جارحوه » وكانت هناك قرينة دالة على سبب جر حه من تعصب 
مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه.اه 

قال ابن الصلاح في مقدمته: ولذلك احتج البخاري بجاعة سبق من غيره 
الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق »واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة 
اشتهر الطعن فيهم »وهكذا فعل أبو داود وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۷/ )٠١‏ . 


(۲) طبقات الشافعية الكبرى (۲ / ۲۷۸). 
(۳) الرفع والتكميل (۱۸۷- ۱۹۱). 


الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. "") 

وقال النووي- رحمه الله تعالى -: 

ولهذا احتج البخاري في صحيحه بعكرمة مولى ابن عباس وإسماعيل بن أي 
أويس وعاصم بن علي وغيرهم »ومسلم بسويد بن سعيد وغيره» وکل هؤلاء 
سبق الطعن فيهم وذلك دال على نهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا مفسر 
الس 

وقال الخطيب البغدادي: أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل 
البخاري ومسلم 0 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى -: 


كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضًا إذا كان غير مفسر © . 

© والكلام على هذه القاعدة بثااث فوائد: 

أحدهما: أن قوهم: لا يقبل الجرح إلا مفسرّاء إنما هو في جرح من ثبتت 
زا واستقرت» فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له: ائت ببرهان عليه 
أو فيمن لم يعرف حاله لکن ابتدره جارحان ومزكيان فيقال للجارحين فسرا 
ما رميتأه به. 

الغائية :أن لا طالب الق :من كل انمويل بيت ا الخال ف 
لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحوه ما لا يوجب سقوط 
قول الجارح ولا ينتهي أي الاعتبار به على الإطلاق بل يكون بين بين» أما 
لو انتفت الظنون واندفعت التهم وكان الجارح حبرًا من أحبار الأمة مبرءًا 
(1مقنسة ين السا 0 
(؟) الإرشاد ( .)۲۸٤-۲۸۳ /١‏ 
(9) الكفاية ( ص ٠١۹-۱۰۸‏ ). 


(5) تبذيب التهذيب (۸/ .)۷١‏ 
)٥(‏ هدي الساري ( ص ٠7”‏ 5). 


ANE 6‏ 
ن درق 
عن مظان التهمة أو كان المجروح مشهور الضعف فلا نتلعثم عند جرحه ولا 
سببه لاختلاف الناس فيا يحصل به الجرح فقد يظن الأمر قادحًا وهو ليس 
بقادح. ”") 

قلت: e‏ س ا 
E e‏ وإنضاته وغدلة 6 إل سر 
للجرح كا جاء عن السلف فقد روى عن أحمد أنه لم يقبل بعض أهل البدع 
فقال: كتب إلى الذهلى أنه يقول كذا وكذا فقالوا له يا أبا عبد الله هلا سمعت 
منه إنه يزعم أنه قد ترك فقال أحمد الذهلي عندنا أصدق منه. 

أن يعلم أنه ليس بينهما سبب من أسباب رد كلام الأقران 
بعضهم في بعض : 

العبد ضعيف بكل أحواله كما قال الله تعالى: #إ ولق ألِإضسنُ ميقا 4 
SS Do‏ لا 
ا له هذا عل خار ن اعد أو اسان ته رر رة وها 
دليل على ضعف العباد جميعًا ومن هذا المنطلق يعلم أن العبد ضعيف قد تحمله 
عواطفه وميل قلبه إلى معاداة فلان من إخوانه لأسباب كثيرة منها الموى ومنها 
حب التصدر ومنها أيضًا التنافس بين الأقران ومنها الحسد ومنها الدنيا ومنها 
ET‏ 
( راجع بویت والدرر للمناوي (۲۸۳/۲- -785). 
(۲) ملخص من ملتقى أهل الحديث والآثر 


NE‏ اه 
قال الذهبي -رحمه الله تعالى -: 

الاجتيل ارس سي سا حا 
ما احم مج رم 0م 
منقطع وضعیف» وبعضه كذبء وهذا فيا بأيدينا وبين علاثناء فينبغي طيه 
وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفو القلوب» وتتوفر على حب الصحابة» والترضي 
ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوىء بشرط أن يستغفر هم» كا علمنا 
الله شال . 

© ألا يقبل إلا بعد التثبت : 

قال الله تعالى : +( تایا لدي حَامَئْوَا إا ضرم في سیل آله فوا 
ا لطا تك دي الكت 


1100 م 06 


0 


1١ 


2 ها ح سر م سسا سے < عو aE‏ 
ك ا کک ڪنتم من قبل 
کم دبوا ارک آل کات یما تعملورت حرا tN‏ 


Pel o LL م‎ 


وقال الله تعالى: # كايا ا ل سق بها فكو أن يبوا هوم 
هة فلصبحوا عل ما فعس ت َدِِينَ ل [الحجرات i‏ 

فانظر يارعاك ربي كيف كان عدم التثبت في الأمور من أسباب الوقوع 
في الندامة وربما الظلم للعباد وعندما يبني العبد عقائده وقناعاته على الوهم 
والظن فربما يؤدي به إلى سفك دم أخيه وإزهاق روحه كا حصل من الصحابة 
يكت جميعًا وألحقنا بهم وهو راضي عنا عندما جاء بعض المسلمين فسلم 
عليهم بتحية الإسلام فحملهم أن ألحقوه e‏ يتريثوا ويتثبتوا في أمره 
بل قاموا إليه فقتلوه فعاتبهم الله جَذَوَلا بقوله: # غوت عرص الْحَيَةَ 


SANUS o 
(ae 0 
( 9 1 a 


SSD 
6 
7 A u ہک ۱ > ۴ ڪاو وا سس عا يري‎ 
لديا فوند الو مانم ڪي کڌلف ڪنتم ين نَل قم اله‎ 


I LL و‎ 024 


ليم فَتَمِدِنوَأ * فأمرهم بالتبين والتثبت والتريث وأن لا يبنوا أحكامهم 
على الناس إلا بالعلم اليقيني 

فعدم التثبت في الأمور من أعظم أسباب الفتن بين الناس جميعًا فكيف 
ستكون الفتن بين الصالحين عندما تكون الأمور بينهم مبنية على الظن 
والوهم والشك فتكون بعد ذلك قناعات وعقائد يدافع كل واحد منهم عليها 
ويعتقدها دين يتعبد الله تعالى ها ويحتسب أجره عند الله وليس هذا من هذا 
الباب بل من باب الشيطان الذي نزغ ونقل من هنا إلى هنا فأفسد أكثر وأكثر 
وقد سمه الله تعالى في الآية الأخيرة فاسق فلا يجوز الركون إلى الفاسقين. 

قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل 
فيه تجريح أحدء حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. ”2 

وعن محمد بن فليح قال: نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهم| 
في الموطأء وما ما يحتج بحديثههما ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس 
فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكر مة» 
وفيمن كان قبلهم» وتأويل بعضهم في العرض والنفس ولم يلتفت أهل العلم 
في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم يسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة» 
والكلام في هذا كثير. ( . 

قال الذهبي -ر حه الله تعالى- في ترجمة عفان الصفار: كلام النظير والأقران 
ينبغي أن يتأمل ويتأنى فيه. 9 . 

قال الامام ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالى -: 

لو كان كل من ادْعيّ عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما اذعي 
ONE Ne lê O)‏ 


() القراءة خلف الإمام للإمام البخاري(۹). 
(۳) ميزان الاعتدال(۱۳/ ۸۱). 


1 0 
به» وسقطت عدالته» وبطلت شهادته بذلك» للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ 


2000 


لآنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. 

فكم تتعجب عندما تقرأ في كتب التراجم والسير والطبقات من الأقوال 
في الحط لأقوام بغير حق لا سیا من رق دينه وقلت خشيته لله تبَزَدَوَتَالَ وفي 
المقابل الأخير كم ترى من التعظيم لأقوام لم يصلوا لتلك المراتب وهذا له 
أسبابه سنذكر بعضها في) سيأتي بإذن الله تعالى فكن من أهل المراقبة لله تعالى 
وأعلم أناك محاسب وليس القصد فلان أو فلان بل القصد هو الله إذا تكلمت 
أو سكت هذا هو حبل النجاة بين يدي الله تعالى. 

قال الامام البخاري -رحمه الله تعالى -: 

ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم» نحو ما يذكر عن 
إبراهيم من كلامه في الشعبي» وكلام الشعبي في عكرمة» وفيمن كان قبلهم» 
وتناول بعضهم في العرض والنفس» ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا 
ببيان وحجة» ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة. "© . 

وعن عون بن يوسف قال: كنت عند عبد الله بن وهب وهو يقرأ عليه 
فمر حديث ليحيى بن السلام فقال: امحه!ء فقال عون» فقلت له: لم تمحوه 
أصلحك الله؟ قال: بلغنى أنه يقول بالإرجاء فقلت له: فأنا كشفته عن ذلك» 
فقال لي: أنت؟ فقلت له: نعم!ء فقال لي: فما قال لك؟ قال: قلت له: فقال: 
معاذ الله أن يكون ذلك رأيي» أو أدين الله به» ولكن أحاديث رويتها عن رجال 
يقولون: الإيهان قول وآخرين يقولون: الإييان قول وعمل» فحدثنا بها سمعنا 
منهم» فقال لي ابن وهب: فرجت عني» فرج الله عنك. قال عون: فلا قدمت 
القيروان -وكان يحيى باقيا بعد- أتاني فسلم علي وقال لي: يا أبا حمد» قد 


اليك جزء القراءة خلف الإمام رص 4) باختصار. 


کک 
کے 
بلغني محضرك فجزاك الله خيرًا. والله ما قلت إلا حقا وما دنت الله به قط. 20 
قال الذهبي-رحمه الله تعالى-:وكلام النظير والأقران ينبغي أن يتأمل 
ويا فيه 7 
ويقول شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى -:ولكن بعض الخائضين بالتأويلات 
الها وفيت بالقاظ قل عن بض الأقية بكرن إماغاطا ارس فة 
ويقول شيخ الاسلام- رحمه الله تعالى -: 
النقل نوعان: أحدهما: أن ينقل ماسمع أو رأى. والثاني: ما ينقل باجتهاد 
واستنباط. وقول القائل: مذهب فلان كذاء أو مذهب أهل السنةكذا »قديكون 
نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله.وإن لم يكن فلان قال ذلك. ومثل 
هذا يدخله الخنطأ كثيرًا. ألاترى أن كثيرًا من المصنفين يقولون: مذهب الشافعى 
أوغيرة كذا ويكون منصوصميشلافه؟ وعذارعم ف ذلك أنيم رأوا أن أصتواه 
تقتضي ذلك القول فنسبوه إلى مذهبه» منجهة الاستنباط لا منجهة النص؟. © 
وقال أيضًا:الواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذابلغته مقالة ضعيفة 
عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلد ہاءبل يسكت عن ذكرهاإلى أن يتيقن 
صحتهاء وإلا توقف في قبوها. فا أكثرمايحكى عن الآئمة ما لا حقيقة 
كثيرمن المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعة»مع أن ذلك الإمام 
لوآ أنها تفضي إلى ذلك لما التزامها. ” ويؤكد هذا الإمام الأوزاعي عمليًا 
فيقول: لم يبلغنا أن أحذا من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن ومكحول 
فكشفنا عن ذلك فإذا هوباطل. ° 
(1 )راض ا .)١1959-١‏ 
(۲) كا في الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم(5/ .)١١‏ 
(۳) شرح حديث النزول(ص777). 
(5) العقود الدرية(ص۹۸-۹۷). 


o براءة السلف(ص ه‎ )٥( 
.)۱۷۸ /٤(لادتعالا ميزان‎ )( 


ANE‏ هه 
ويقول السبكي: فكثيرًا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها 
فيُغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره واستن بسنته....مع أن المؤلف لم يرد 
ذلك الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل.”“ 

© أن يكون الجرح من معتبر : 
yS‏ 
من الجاهل والمبتدئ والمبتدع لا يقبل جرحهم وهذا من القواعد المعروفة في 
اجرخ والتعاديل فلا يقبل جرح الف واجاهل أن هو اعلم نه ولا جرج 
المبتدع لآهل السّئْة فلا بد أن يكون الجارح معتبرًا ولا مبتدع في مبتدع كناصبي 
ف شيعي إذا اختلفت عقائدهم لمعرفة العداوة الشديدة بينها. 

فال الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع 
ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة 
الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة 
المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد 


فد عَنْكَ الكتابة لست منها ولوسودت وجهك بالمداد 


سل >r‏ و 


قال الله تعالی: ل فَسسَلوا آهل هل ال ڪر لن تر لا نوڪ [النحل: ۷] » فإن 
السف اها من فك في وضدنا ودرا وورعًا وإلا فلا تتعن» وإن غلب 
عليك الموى والعصبية لرآي ولمذهب فبالله لا تتعب» وإن عرفت أنك مخلط 
خبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل يتكشف البهرج وينكب الزغل 


)١(‏ قاعدة في الجرح والتعديل(ص۹۳). 


کا 
کے 

ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله» فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم 
الحديث؟ وأين أهله؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. 7" . 

قلت: ومثل ذلك كلام قطبة في الفضيل بن عياض وتضعيفه له قال الذهبي 
- رهه الله تعالى - :لا يقبل قول قطبة ومن هو قطبه حتى يسمع قوله واجتهاده 
فالفضيل روى ما سمع ولم يقصد غضًا ولا أزرى على أمير المؤمنين عثان 
ابن عفان يرعت ففعل ما يسوغ أفبمثل هذا يقول تركت حديثه فهو كماقيل 
رمتني بدائها وانسلت. 

وقطبة قد قال البخاري فيه نظر وضعفه النسائي وغيره وأما الفضيل 
فلإتفانه وثقته لا حاجة لذكر أقوال من أثنى عليه» فإنه رأس في العلم والعمل 
ES‏ 

© أن ينظر إلى أن حال القرين متوفر فيها الشروط ومنتطي 

فيها الموانع من الحكم عليه: 

فالكلام على القرين لا بد أن ينظر إلى حالته فلا يعول على حكم القرين 
على قرينة إلا بعد أن ننظر إلى توفر الشروط في الحكم على القرين وانتفاء 
الموانع من تنزيل الحكم عليه فقد يحل من القرين التجاوز على قرينه لسبب 
في الحكم على قرينه دون أن يراعي الشروط في الحكم على قرينه ولا يراعي 
انتفاء الموانع التي ربا تكون في قرينه وهذا له أسباب كثيرة كا سنذكر بعضها 
ومن يراعي هذه الأمور فقد وفقه الله تعالى وليس الغرض رد كلام القرين في 
قرينه لبعض الأعذار التي ربا يتعلل بها قرينه بل لابد من الرجوع إلى قواعد 
الشريعة والحكم على المخالف وحدود السّنة والبدعة ومتى يخرج الرجل من 
السّنّةَ ومتى يعد صاحب البدعة مبتدع وغيرها من القواعد المعروفة عند أهل 
العلم ونسأل من الله التوفيق والسداد. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 5). 
(؟) كما في جامع المقدمات العلمية لأهم المصنفات والكتب العلمية (۳/ ۲۹). 


قال الامام السبكي -رحمه الله تعالى-: 

قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته 
على معاصيه ومادحوه على ذاميه» ومزكوه على جارحيه» إذا كانت هناك قرينة 
يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه من تعصب مذهبي 
أو منافسة دنيوية كا يكون بين النظراء أو غير ذلك ... ولو أطلقنا تقديم الجرح 
لما سلم لنا أحد من الأئمة» إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه 
هالكون. ” 

وقال ابن عبد البر- رحمه الله تعالى -: 

الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته » وثبتت ت في العلم إمامته » 
وبانت ثقته » وبالعلم عنايته لم يُلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يي في جرحه 
ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة 
والمعاينة لذلك بها يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة 
والمنافسة وسلامته من ذلك كله فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه 
والنظر » وأما من ل تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صخت - لعدم الحفظ 
والإتقان ع زوا فإنة يتظر فيه عل ما انف ق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول 
ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه » والدليل على انه لا يقبل فيمن 
اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إمامًا في الدين قول احد من الطاعنين : أن 
ا ی مح و ن يطفن كاذه کر سنا 
الغضب » ومنه ما حمل عليه الحسد » ومنه علي جهة التأويل ما لا يلزم المقول 
عليه ما قال القائل فيه » وقد حمل بعضهم علي بعض بالسيف تأويلا واجتهادًاء 


.)١9٠ /١( طبقات الشافعية‎ )١( 


کا 
کے 

ولا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة وتوجيه . 

© ألا يقبل إلا بعد إقامت الحجنّ والنصح : 

يقول شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى -: 

إذارأيت المقالة المخطئة قدصدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ 
الحجة له؛ فلا يغتفرلمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا يبدع من بلغته 
أحاديث عذاب القبرونحوها إذا أنكر ذلك.ولاتبدع عائشة ونحوها ممن م 
يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهمءفهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع کا 
يوضح أنه ليس كل من خالف في شيء من الاعتقاد فهو هالك.”" 

ويقول في ذلك :ولیس كل مخالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا. 
فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطءًاءيغفرالله له خطأه.وقدلايكون بلغه في ذلك من 
العلم ماتقوم به عليه ا لحجة» وقديكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته.'"ا 

ويقول- رحمه الله تعالى -: 

في بيان أن المجتهد إذا استفرغ وسعه علا وعملا فقد فعل ماكلف به» سواء 
أصاب آم أخطأ: ومن هذا الباب ما هومن باب التأويل والاجتهاد الذي يكون 
الإنسان مستفرغا فيه وسعه علا وعملا. 

ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولايعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية» وفي 
المسائل العملية الاقتصادية» والله قد تجاوز هذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله: 
+ را لا تادا إن یتآ او اا )4 وإذا كان كذلك فا عجزالإنسان 
عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ ونسيانا فذلك مغفور له. 9) 


6ه مح جو 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله ص ””57 - 559 بتصرف. 
(۲( ا 

() العقود الدرية (ص770). 

.)557/1١(ةماقتسالا‎ )5( 


°۹ کا‎ XK 


المبحث الثامن 
أنواع الاختلاف 
o <S E‏ 
الخلاف الذي يجري بين المنتسبين إلى الإسلام يمكن تقسيمه إلى قسمين: 
)١(‏ اختلاف في فروع الشريعة الإسلامية. 
(۲) اختلاف في أصول الإسلام. 
فالاختلاف في الفروع فينقسم إلى قسمين: 
(أ) اختلاف تنوع في الفروع. 
(ب) اختلاف تضاد في الفروع. 
واختلاف التنوع في الطروع يتقسم إلى أربعت أقسام هي: 
أولا: أن يكون الحق في كل من القولين مع اختلاف الصور في ذلك وذلك 
مثل صلاة الخوف بصورها المتعددة. 
ثانيًا: أن يكون كل من القولين في معنى الأخر مع اختلاف لفظهما وذلك 
مثل ألفاظ الحدود والتعريفات. 
ثالثا: أن يكون المعنيان متغايرين ولكن كل قول صحيح مع اختلاف العبارة 
مثل تفسير القرء بالحيض أو الطهر. 
رابعًا: أن يكون الخلاف في طريقين مشروعين كلاهما حسن» ولكن الجهل 
والظلم يحمل على ذم أحدهما دون الآخر وذلك مثل صفة صلاة التراويح. 
والخلاف في مثل تلك الصور المتقدمة وأمثالها يجب أن لا يورث عداوة 
ولا بغضاءء بل هو من اختلاف التنوع الذي فيه رحمة وتيسير على المسلمين في 


ANE 3‏ 
a‏ کد 
عباداتهم وفي شئون حياتهم العامة. 

أما النوع الثاني من أنواع الاختلاف في الفروع: وهو اختلاف التضاد في 
الفروع» فهذا لا يوجب الكفر أو الخروج من الإسلام ما دام هذا الاختلاف 
مبنيا على تأويل من دليل يعتقد المخالف صحته» وذلك مثل بعض فرق أهل 
الكلام فلا يجوز تكفيرهم إلا إذا أنكر المخالف حكا شرعيا ثابتا بالتواتر 
القاطع والإجماع الصحيح» أو خالف بتأويل جرد عن الدليل وإنما لمجرد الظن 
وال هوى فإنه يكفر بمثل هذه المخالفة التي لا تستند إلى دليل وهذا النوع من 
الخلاف في المسائل الفرعية هو الممنوع وقوعه بين المشلمينء لأن أحد المخالفين 
لا بد أن يكون مخطنًا وضالا عن طريق الصواب. 

فاختلاف التضاد في مسائل الفروع» هو أكثر أنواع الاختلاف خطورة 
حيث يئول بالأمة إلى العداوة والبغضاء بل إلى سفك الدماء واستباحة 
الأموال والأعراض» وهذا كله سببه الجهل بأحكام الإسلام وعدم فقهها 
وفهمها فهما صحيحًاء وذلك راجع إلى سوء الطوية عند المخالف كا يفعل 
بعض المنافقين أو إلى التقليد الأعمى لأهل النفاق والضلال الذين خلطوا 
عملا صا حا وآخر سيئا ومثل أولئك أهل التأويل الذين يئولون آيات القرآن 
الكريم والسّنّة النبوية تأويلات ضالة» بعيدة كل البعد عن منطوق النصوص 
ومفهومهاء وإنم) حملهم على ذلك الهوى وما تعودوه» من أخلاق منحرفة 
ذميمة» ومفاهيم خاطئة وذلك هو ما حصل لأهل السّنْة والجاعة. 

فقد كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله تعالى- في رسالة بعث بها 
إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام» قال فيها: اعلموا وفقكم الله أن المسائل 
المجمع عليها لا مجال للنزاع فيهاء وأما المسائل الاجتهادية فمعلوم أنه لا إنكار 
على من يسلك الاجتهاد في مسألة من مسائل الاجتهاد. اه. 

وقال أيضًا في رسالة بعث بها إلى أحمد بن يحيى إمام أهل رغبه قال فيها: 


إن تفضل الله عليك بفهم ومعرفة» فلا تعذر عند الله ولا عند خلقه إلا باتباع 
الق فان كان الضوات معنا فالواجب» عليك الدعوة أل الله وعداوة من 
صرح بسب دين الله ورسوله» وإن كان الصواب مع غيرنا أو معنا شيء من 
الحق وشيء من الباطل فالواجب عليك مذاكرتنا ونصيحتنا وإطلاعنا على 
الحق» وعلى عبارات أهل العلم لعل الله أن يردنا بك إلى الحق» أما إذا كانت 
المسألة من مسائل الاختلاف عند الحنفية والشافعيةوالمالكية والحنابلة فتلك 
مسألة أخرئ لتو جب تخلافاء ولا غداوة بين المسلمين. اه 


ويقول في موضع آخره نحن لا نفتش على أحد في مذهبه ولا نعترض عليه 
إلا إذا اطلعنا على نص جلى مخالف لمذهب أحد الآئمة وكانت المسألة غا يحصل 
نبا شار ظاهر كإمام الصلاة فنأمر الحنفي والمالكي مثلا بالمحافظة على نحو 
الطمأنينة في الاعتدال» والجلوس بين السجدتين لوضوح الدليل على ذلك» 
بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة» فلا نأمره بالإسرار فيهاء والفرق بين 
اسان لاختلافك د الدذليلين فها. 07 

وقال شيخ الاسلام والمسامين - رحمه الله تعالى -: 

أما أنواعه: فهو في الأصل قسان: 

اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. 

واختلاف التنوع على وجوه: 

منه:ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعًاء كا في 
القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف رسول 
الله - رات بيرسرً-» وقال: (كلاى) محسن)» ومثله اختلاف الأنواع في صفة 
الأذان» والإقامة» والاستفتاح» والتشهدات» وصلاة الخوف» وتكبيرات العيده 
وتكبيرات الجنازة... إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه» وإن كان قد يقال: إن بعض 


)١(‏ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية(١/ ۳۷٤-۳۷۰١‏ بتصرف يسير. 


ا ل 

أنواعه أفضل. 

ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف 
منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك» وهذا عين المحرم» ومن لم يبلغ 
هذا المبلغ؛ فتجد كثيرًا منهم في قلبه من الحوى لأحد هذه الأنواع والإعراض 
عن الآخر أو النهي عنه -ما دخل به فيم| نبى عنه النبي - صَرَللءَتووَسَله-. 

ومنه: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر؛ لكن العبارتان 
مختلفتان» ىا قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الآدلة والتعبير 
عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك» ثم الجهل أو الظلم يحمل على همد 
إحدى المقالتين وذم الأخرى. 

ومنه: ما يكون المعنيان غيرين - متغايرين- لكن لا يتنافيان؛ فهذا قول 
صحيح وهذا قول صحيح؛ وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخرء وهذا 
كثير في المنازعات جدًا. 

ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان» ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق 
وآخرون قد سلكوا الأخرى» وكلاهما حسن في الدين. 

ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح» أو 
بلا علم» أو بلا نية وبلا علم. 

وأما اختلاف التضاد؛ فهو: القولان المتنافيان: إما في الأصولء وإما 
في الفروع عند الجمهور الذين يقولون: (المصيب واحد). وإلا؛ فمن قال: 
(كل مجتهد مصيب) فعنده هو من باب اختللاف التنوع لا اختلاف التضاد» 
فهذا الخطب فيه أشد؛ لأن القولين يتنافيان» لكن نجد كثيرًا من هؤلاء قد 
يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما 
فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول 
مبطلا في الأصلء كا رأيته لكثير من أهل السنَّة في مسائل القدر والصفات 


والصحابة» وغيرهم. 

وأما أهل البدعة؛ فالآمر فيهم ظاهر» وكا رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر 
المتأخرين في مسائل الفقه» وكذلك رأيت الاختلاف كثيرًا بين بعض المتفقهة 
وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة» ونظائره كثيرة. 

ومن جعل الله له هداية ونورًا؛ رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في 
الكتاب والستة من النهي عن هذا وأشباهه؛ وإن كانت القلوب الصحيحة 
تنكر هذا ابتداء» لكن نور على نور. 

وهذا القسم -الذي سميناه اختلاف التنوع -كل واحد من المختلفين 


مصيب فيه بلا تردد» لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه... 7" . 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم ١(‏ / ۲ - 0(. 
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المبحث التاسع 
أسباب كلام الأقران في بعض 
جه حم <S‏ جه 


كتب الله تعالى الاختلاف بين العباد وجعله من سننه الكونية التى لا يتركونها 
وهذا من ابتلاء الله تعالى للعباد ومن هذا الباب ما يحصل بين دعاة الإسلام 
ككل من جميع الطوائف الإسلامية فهناك أسباب أوقعتهم في الاختلاف ومن 
هذه الأسباب ما أوقعهم في كلام بعضهم في بعض ونصب العداء والاعتداء 
بعضهم على بعض ولا شك أن عند الاختلافات هناك حق ومبطل فينبغي 
للعبد أن يلازم الحق أين كان. 

والبدع وأهلها هم أهل الفرقة والخلاف لآن الحق واحد فمن جاوزه فقد 
خالف وآثم وتجاوز حده وعليه فلا يجوز لأهل الحق والعلم السكوت عنه 
وتركه يطعن في دين الله ويدخل فيه ما ليس منه فان سكتوا عنه فقد تركوا 
الميثاق الذي أخذه الله عليهم في بيان الحق للناس. 

ومن تلك الأسباب التي فرقت الأمة والعلاء وتكلم بعضهم في بعض 
منها بحق وبغير حق لأن المقصود ذكر السبب وليس المقصود تصويبه أو 
تخطأته ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الوجوه التي تدخل 
منها في ذلك وهي خمسة أحدها الهوى والغرض وهو شرها وهو في تواريخ 
المتأخرين كثير والثاني المخالفة في العقائد والثالث الاختلاف بين المتصوفة 
وأهل علم الظاهر والرابع الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم وأكثر ذلك في 
المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل وفيها الحق كالحساب واهندسة والطب 
وفيها الباطل كالطبيعيات وكثير من الإلحيات وأحكام النجوم والخامس 


الأخذ بالتوهم مع عدم الورع. 7" انتهى كلامه. 

ومن تلك الأسباب: 

أولاً: اختلاف المعتقد: 

العقائد عند أهل الستّة أصول معروفة لا ينبغي التفريط فيها بل قد عُلمت 
من الدين وأنها من أصول أهل السّنّة وعليه فإن أهل السنة يوالون ويعادون 
من أجل الأصول المعروفة المعلومة لوضوحها وجلائها واتضاحها فمن 
خالف في أصول ديننا التي أجمعت عليها الأمة واستقر عليها العلم ولو سبقها 
خلاف فيما مضى فإنه مبتدع ضال ينبغي الحذر والتحذير منه وأن تتحد الأمة 
على حربه ونبذه وتركه لما يترتب على فتنته من الشر العظيم في تغيير ملامح 
الإسلام وشعائره العظام. 

وأما ما حصل من أهل العلم الذين رُموا ببعض الأمور مثل القدر والخروج 
وغيرها من البدع والمخالفات وعذرهم أهل العلم وأهل السنة فهذا لآنهم قد 
لا يكونوا دعاة ها أو لآنهم التبست عليهم هذه المسائل وهذا في زمن عدم 
استقرار بعض الأمور في الأذهان في أمور مستجدة محدثة أحدثها أهل البدع 
ولكن في زماننا هذا قد عرفت الأصول والفروع واستقرت كثير من المسائل 
العلمية والعملية فلا ينبغي مفارقة ما عليه أهل السّنّة وتجاوز ما عرفوه من 
الأصول والله تعالى أعلم. 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: 

واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائدء 
فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. " 

قلت: اختلاف المعتقد أمر مهم في بيان هذا العمل وهذا الذي وقع فيه 


. ) 747" /7(- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح- رحمه الله تعالى‎ )١( 
. )586( هدي الساري‎ )۲( 
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كثير من علماء العصور وأنا اضرب لك مثلا في كلام الأقران والعلماء من عالم 
سلفي مع مبتدع ومن مبتدع مع عالم سلفي ولا شك أن هذه المسألة لابد أن 
e‏ انع 0ي المبتدع أو رد كلام العام 

السلفي أو العكس بحجة كلام الأقران. 

ارح و بطي ايه مر ان 

ی لمم وال یکر ماهم ليم الصدق ف قل اديت وعم اي 
عا و رو ا ا و 
حاله أنه صادق ثقة حافظ هذا لا يدخل تحت هذا وأيضًا التنبيه أن المتقدمين 
كانوا حريصين على أخذ الحديث وبيان المنهج الذي عليه الراوي حتى لا يغتر 
به فيأخذون الحديث والابتعاد عن المنهج وفي زماننا هذا قد جمع أهل السنة 
العلم والحديث والمنهج فيستغنى عن أهل البدع جملة وتفصيلا إلا لمن احتاج 
بقدر الحاجة والله أعلم. 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى-في ترجمن عڪرمب: 
ومن ثم أعرض عنه مالك الإمام ومسلم. قال قرة بن خالد: كان الحسن إذا 
قدم عكرمة البصرة أمسك عن التفسير والفتيا ما دام عكرمة بالبصرة» وقال 
المطايا 27 

وهذا واردعن العلماء - أي كلام الأقران بسبب اختلاف العقائد - لكنه ليس 
هو الأصل؛ وذلك لأن غالب أئمة السُنَّةَ عقائدهم صافية سليمة؛ وإن استثنينا 


. )75 /١(ظافحلا تذكرة‎ )١( 


البعض القليل: وأمرٌ آخر وهو أننا عرفنا من أهل السلّة والجماعة أنهم 0 
الناس إنصافا واعتدالاء فهذا البخاري پروي عن عمران بن حطان -الخارجي 
الداعية -» لکن لما عرف صدقه روى عنه» ويروي عن من رمي بالقدرء فريك 

عق الرچى» وعن ال بل حت عن اا فك كال شيك الإسادم ابن 
تيمية: أن أكثر الاس اوداك وإنصافا هم أهل الس والح |عة؛ لأنهم هم الآمة 
الوسط ون الإفراط والتفريظ:وآمااقضية آذ الحدكين يتكليوة ف أهل الراى: 
والعكس؛ لاختلاف المذاهب» فهذا غير صحيح. © 

قال الذهبي- رحمه الله تعالى -: 


١ ١ ١ E. مق‎ 

ممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح: من كان بينه وبين من جرحه 
عداوة سببها: الاختلاف في الاعتقادء فإن الحاذق إذا تأمّل ثلب أبى إسحاق 
الجوزجاني لآهل الكوفة رأى العجب» وذلك لشدة انحرافه في النصب» 
وشهرة أهلها في التشيع» فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة» 
بلا ال كر امو و سر تن 
e‏ وأساطين الحديث» وأركان الرواية» فهذا إذا عارضه مثله أو اکان 
منه فونّق رجلا ضكّفه قبل التوثيق» ويلتحق به: عدالرهن بن يوسب ابن 
خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة» بل نسب إلى الرفضء فيُتأنَى في 
جرحه لأهل الشام للعداوة البيّنة في الاعتقاد. © 

وقال الذهبي في ترجمم” ابن حزم - رحمه الله تعالى -: 

وَكَانَ ما يزيد في شتآنه - أي :بغضه- تشع لأمرّاء بني أ مَاضيهم 
وَبَاقيهم» وَاْتقَادُلَصحَة إمّامتهم» حَبّى نسب إل النَضْبِ". 


)١(‏ التخريج ودراسة الأسانيد(97). 
(١‏ لسان اكيزان 1 / ۸ 4-1؟١1)).‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء ١ /٠۸(‏ °( 
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دصانا ابن حرم الاو لهذا رك كر روكب الخلا عل E‏ 

جميعًا ومنهم أهل البيت وروی عنهم وذكر من فضائلهم شيئًا عظي| وميله 

NS‏ لاعن ويا ا 
الكلام عليهم ‏ 

ولكن الأصل أن من خالف الحق والسّة والصواب في عقيدته وسيره فإنه 
يكون أشد شراسة وبغضا وفتنة لأهل الحق والسنة وهذا معروف من قديم 
وأهل السّئْة إن| يدافعون عن دين الله تعالى ويذبون عن حياضه وأهل البدع 
والمخالفات يبغون الفتنة في دين الله تعالى دون حجة واضحة بينه ولكنه الهوى. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمينّ -رحمه الله- في وصفه لأهل الأهواء: 

ع 4 ع و ع 

وأيضا المخالفون لأهل الحديث» هم مظنة فساد الأعمال» إما عن سوء عقيدة 
ونفاق» وإما عن مرض في القلب وضعف إيان» ففيهم من ترك الواجب» 
واعتداء الحدود. والاستخفاف بالحقوق وفسوة القلوب ما هو ظاهرٌ لكل 
أحد» وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم» وإن كان فيهم من هو معروف بزهد 
سس ع اسه واد جردا 

E اي‎ 

وأما إذا نظرت إلى آهل البدع رأيتهم متفرقين مختلفين» شيعًا وأحزاباء لا 
تكاد تجداثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد» يُبدعَ بعضهم بعضاء بل 
يرتقون إلى التكفير» يكفرٌ الابن أباه» والأخ أخاه. والجار جاره» وتراهم أبدا 
في تنازع وتباغض واختلاف» وتنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم. '"ا 
)١(‏ انظر كتابنا التشيع عند السلف . 


(۲) مجموع الفتاوى(:/ 07) . 
() مختصر الصواعق(8١0).‏ 
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قال الأوزاعي - رحمه الله تعالى -: 


ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله ةيسآم بخلاف بدعته 
بحديث إلا أبغض الحديث. ١‏ 

وقال أحمد بن ستان القطان - رحمه الله تعالى -: 

ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث وإذا ابتدع الرجل نزع 
حلاوة الحديث من قلبه. ^ 

وقال قتيبيّ بن سعيد - رحمه الله تعالى -: 

إذا رأيت الرجل يحب آهل الحديث فإنه على السّنَّةَ ومن خالف هذا فاعلم 
أنه مبتدع. ت 

فاختلاف المعتقد سواء كان كبيرًا في أصول أو في فروع غالبًا يكون من أعظم 
الكلام بين الأقران والعلماء رحمهم الله وإليك إشارة يسيرة تبين لك هذا: 

بين عبد الله بن المبارك والحسن بن حي -رحمهم الله تعالى -. 

الحسن بن صالح بن حي» واسم حي: حيان بن شفي بن هني بن رافع» 
الإمام الكبير» أحد الإعلام» أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفيء الفقيه 
العابد. روى له مسلم في صحيحه. 

قلت الذهبي : هو من أئمة الإسلام» لولا تلبسه ببدعة. © 

وعبد الله بن المبارك ابن واضح» الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه» وأمير 
الاتقياء في وقته» أبو عبد الرحمن الحنظلي الحافظ. الغازيء أحد الأعلام. روى 
لاا عة 


. )۷۳ وشرف أصحاب الحديث ( ص‎ ۷۳۲ /٤۷۷ /۳( أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)٠٥١١ /۲( وتذكرة الحفاظ‎ ۲٤٠١ /١؟( ذم الكلام (۷۷ والسير‎ )۲( 

)۳( شرف أصحاب الحديث ۷١(‏ - ۷۲ ) وأصول الاعتقاد .(04/V٤ /١(‏ 
(5) السبر(۷/ .)١١١‏ 

(4) السہر(۸/ ۳۷۹). 


ٍ ALIS ڪڪ‎ 

وقال العجلي عنه: الحسن بن صَالح بن صَالح بن حي الَو من تور 
مدان يكنى أبَا عبد الله من اسان سيان وَكَانَ ثقة ثبتا متعبدا وَكَانَ يتشيع 
كان حسن الفقه إلا أن ابن امبَارك كان يحمل عليه بعض الحمل حال الَشَيّع 
وَل يرو عنه شَيْئًا. 0 

وقال الذهبي-رحمه الله تعالى -: مع جلالة الحسن وإمامته كان فيه 
خارجية. فقال الخريبى: ترك الجمعة وجاء فلان فناظره ليلة فذهب الحسن إلى 

قلت: مع جلالة ابن المبارك- رحمه الله تعالى - فلعله أراد ترك الحسن بن 
حي لما بلغة من تشيعه وميله في الخروج على الولاة فأراد تركه من باب ترك 

ولم يرد العلماء كلام ابن المبارك - رحمه الله تعالى- في نسبته الحسن بن صالح 
إلى التشيع والخروج بل قبلوها منه وأخذوها منه وإن| ردوا كلامه في الاستشهاد 
في قبول حديثه ففرق بين هذا وهذا حتى لا يصطاد آهل البدع في الماء العكر 
ا N‏ 0 
عندهم علم أو دعوة لا عياذا بالله فهذا لم يقوله عالم معتبر في رد الكلام جملة 
وتفصيلا وإنا ردوا أمر قد عرفوه. 

وعليه فلا يرد كلام أهل العلم في أهل التحزب والبدع والانحراف ومن 
سلكوا سبيل غير سبيل الحق والستّة وجاوزوها إلى غيرها من ركوب ظلمات 
الضلالة والبدعة عياذًا بالله فافهم هذا تبتد. 

قال أبو صالح الفراء -رحمه الله تعالى- : حكيت ليوسف بن أسباط عن 
وكيع شيئا من أمر الفتن» فقال : ذاك يشبه أستاذه - يعني الحسن بن حي -فقلت 
ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟فقال: لم يا أحق؟ أنا خير هؤلاء من 


.)5957/1١(تاقثلا‎ )١( 
.)١5١ /١(ظافحلا تذكرة‎ )۲( 


آبائھم وأمهاتهم, آنا أنبى الناس أن يعملوا با أحدثوا فتتبعهم أوزاهم» ومن 
أطراهم, كان أضر عليهم. ” . 

بين مغيرة بن مقسم وأبي إسحاف السبيعي -رحمهم الله تعالى -. 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

وقال جَرِيْرٌ عَنْ مُغيرَة: تا فد حَديْتٌ أَهْلٍ الكؤقة غير 
وَالأَعْمَش. قَلتٌ: لا يمع قول الأقران بَعْضُهُم في بَغض» وَحَدَ 
ِسْحَاقَ محْتَخٌ به في دَوَاويْن الإسلام, وَيَعَعُ لتا من عَوَاكيْه. 00 

قلت SSL‏ انبره حَفظ العلمَ 
عل الأمّة ستة: : لهل الكوفة: آبو إسخاق» ا وَلَأَهْلٍ البَصرة: 
اده وی بن بي کش ولال المدينَة: الزُهْريٌ ' © ولک اعرف السب أن 
مغيرة بن مقسم كآن عثانيًا حمل بعض ال حمل على علي عة وأبو إسحاق 
كوفي وأهل الكوفة عندهم تشيع وأبو إسحاق السبيعي أوثق منه فلعل الحامل 
له على هذا أن أهل الكوفة عندهم تشيع فأراد الطعن في أبي إسحاق - 
الله تعالى - لشيء في نفسه من المخالفة في المعتقد سامحه الله. 

بين الذهبي والسبكي - رحمهم الله تعالى-. 

قال السبكي في الذهبي -رحمهم الله تعالى-: إنه كان شيخ الجرح والتعديل» 
ورجل الرجال» وكأن) جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها 
إخبار من حضرها. * 

قال ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 

قد عيب علي الذهبي ما عابه في غيره قال ابن السبكي في الطبقات نقلا عن 


.)"55 السير(لا/‎ )١( 
السير(7949/0).‎ )۲( 
. 949 السير(ه/‎ )۳( 
. )٠١١ طبقات الشافعية(9/‎ )٤( 
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INEZ ۷۲‏ 
الحافظ صلاح الدين العلائي ما لفظه: الشيخ شمس الدين الذهبي لا أشك 
في دينه وورعه وتحريه فيا يقول ولكنه غلب عليه منافرة التأويل والغفلة عن 
ال سمس ا للق ا اف اع أهل ادو ان 
أهل الإثبات فإذا ترجم أحدًا منهم أطنب في حاسنه وتغافل عن غلطاته وإذا 
ذكر أحدًا من الطرف الآخر كالغزالي وإمامه الجويني لا يبالغ في وصفه ويكثر 
من قول من طعن فيه وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها وكذا يفعل في آهل 
عصرنا وإذا لم يقدر على التصريح يقول في ترجمته والله يصلحه ونحو ذلك 
وسببه المخالفة في العقيدة. انتهى. 

قال ابن السبكي وقد وصل يريد الذهبي من التعصب وهو شيخنا إلى حد 
يسخرمنه وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علاء المسلمين والذي أفتى 
به أنه لا يجوز الاعتماد على شيخنا الذهبي في ذم أشعري ولا مدح حنبلي. 

قلت أي: الصنعاني : لا يخفى أن الصلاح العلائي وابن السبكي شافعيان 
حادان أشعريان وأن الذهبي إمام كبير الشأن حنبلي الاعتقاد شافعي الفروع 
وبين هاتين الطائفتين الحنابلة والأشعرية في العقائد في الصفات وغيرها تنافر 
کلي فلا يقبلان عليه بعين ما قالاه فيه 7) 

وقال أيضًا: وأقول إذا كان الأمر كما سمعت فيكف حال الناظر في كتب 
الجرح والتعديل وقد غلب التمذهب والمخالفة في العقائد على كل طائفة 
حتى إن طائفة تصف رجلا بأنه حجة وطائفة أخرى تصفه بأنه دجال باعتبار 
اختلاف الاعتقادات والآهواء. 

فمن هنا كان أصعب شيء في علوم الحديث الجرح والتعديل فلم يبق 
للباحث طمأنينة إلى قول أحد بعد قول ابن السبكي إنه لا يقبل الذهبي في 
مدح حنبلي ولا ذم أشعري وقدصار الناس عالة على الذهبي وكتبه ولكن 


)00 توضيح الأفكار(؟/ .)١74‏ 


ANE‏ يف 
ورك م 
الحق أنه لا يقبل على الذهبي ابن السبكي لما ذكره هو ولما ذكره الذهبي من أنه 
لا يقبل الأقران بعضهم على بعض. © 

وقد انتقد الشوكاني قول السبكى عن الذهبى بقوله: إنه لا يدري ما يقول 
فقال: هذا باطل» فمصتفاته تشهد بخلاف هذه المقالة» وغالبهًا الإنصاف 
والذبُ عن الأفاضل» وإذا جرى قلمه بالوقيعة في أحد فإن لم يكن من 
معاصريه فهو إنما روى ذلك عن غیره» وإن كان من معاصريه فالغالب أنه 
لا يفعل ذلك إلا مع من يستحقه» وإن وقع ما يخالف ذلك نادرًا فهذا شأن 
البشر» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صَإَنَعَيوسَهَ والأهوية 
تختلف» والمقاصد تتباين» وربك يحكم بينهم في كانوا فيه يختلفون. ”" 

بين وكيع بن الجراح وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
-رحمهم الله تعالى -. 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

قال عي بن حَشْرّم: دكا وع عَنْ إسْماعيّل ؛ بن أي خالد. عَنْ عبد الله 
ا 


ر ت 
کے 
ر 


ان با بكر الصَدَيقَ جَاء لل الي - ْنَعو -َبَعْدَ وَفَاته علي 
E‏ : بابي وَأمّي» ما أطيّبَ حَيّاتَكٌ وَمِتِتَنّكَ. 


م قال ابه :کان رد یوما ولیک ی ربا بط ادف : ت خصراة. 


قال ابن حشرم : ا حَدّتَ وک بهذا بمک معت فرش وَأرَادُوا 
1 وَنَصّبُوا حَسَبَةَ لصَلبه فا مجان ين ع فال هون الله الله 
TT‏ اس 


N ا‎ 


قال فان د و أكن مف إلا أي رذب تيص وكنع. 


© وق الأنكار(؟ ۷ 
(۲) البدر الطالع (۲/ .)١١١‏ 


۷٤‏ ا 
AOD 4 .‏ 

9ح 2 الك 
محم درك 


ال بک بهذا سه حجٌ م الرَشيِدُ فَقدَّمُوْهُ إِلْه مدَعَا 
لشي سُفْيانَ بن ية وَعَبَدَ المجيّد بن أبي رَوّاد. 


اماب اجيب هل EES‏ وهَذَا إلامَنْ في قله غش 
لبي e‏ 

وکال كان لا قل عَلَيْهِ رل سَمِعَ دیا قروا رادي شَدِيدَة 
حر وني الي - ةيوار - فرك ليلتین؛ لد لقم ني إضْلحَ أمر الأمّ 
الت قري وَالأنْصَانُ من ذلك تي 

قال قتَيبة: فَكَانَ ديع إِذَا كر قعل عند اليد قال: داك عامل شم 
حَدينًا م غرف وجه َكل با تکلم. 

ثم قال الذهبي - رحمه الله تعالى - تعليقًا عل هذا : هذه رَه عَالم فا لرکیع» 
ولرواية هذا الخبر انكر النقطع الإِسْتَاد! كَادَثْ سه أن تَذَهَبٍَ غلطاء 
وَالقات مود عليه دورود پل موود تام تيلوا من شَاعَة هَذَا احبر 
لدد عضا غضا ما لصب البو وَهُوَ ني بَادئ الرّأي يُوْهمْ ذلك وَلَكنْ إذا 


ت کھ ہے کے خب 


مله ا باس - إن شَاءَ الله - بڌلك٬‏ قان اي قد ربو جوف وتسترخي 


مَفَاصِلَه وذلك تفرع من الان (وَأشَدٌ الاس لاء الانيا ). 
ل ١‏ جور عليه َي سائر وى الآميينَ وَرَائحتهم وَأكُلَ الأزض 


لاجا وَالْدبِيُ - ص اووس - فتغارق لسَائر مته 2 ذلك قلا يبل وَل 


صر 


معو 


لالض ا جَسَدَه ولا عير ريه بل هو الان - وما رال - َيب يجا 
من الشك وَمُوَ حي في لحد ڪيا مله ئي البررخ التي هي أكمل من حَيَة 
سائ ان وَحَيَاهُم ب رب آَم وأشرف من اة الشهداء ْنَم َم 
الكتاب: .بل حي ند دهم يدوك © 4 ؤل حياتهم الآنَ التي في 
الم الخ حى حَقَ وَلَكِنْ ليسَثْ هي حَيَاةَ انا مِنْ كل وجه وَلا حَياة اهل 
ا مته منْ كل وجه وهم شه بحَاة أل الكهف. 


ک5 - 
2( 6 کک ر 


وقال -رحمه الله تعالى- 8 يضَا: فَرَضنًا أنه مَا فَهمَ تَوْجِيّْه الحديْث عَلى ما 
YY‏ ا سَمِعْتَ قول الإمّام عَلي: حَدَّنُوا النَّاسَ با 


و 


رن وام كوب يون ان یکات ل ورز تا مشت ل 
لحَديْث: ما نت مدت قَوْمَا دين لاله غ عقوم إلا کا فة تخضهم ثم 
إن وكيا بَعْدَ ها اسر وح وَأذْرَكُه الأجَل بقَيد. 00 

قلت عبد المجيد مرجي داعية كان شديدًا على آهل الشنّة فحمله لك 
على القول الجزاف في إمام من أئمة أهل الإسلام استحل بذلك دمه وأوجب 
ل ل اين -رحمه الله تعالى -: وَكَانَ من الماجئّةء وَمَعَ 

هذافوثقه :أده ويح بن معن . رقال انمد : کان فيه غلوٌ في الإرْجَاءء يَعَْل: 
لاء الشكاك. يريد ول العلا ء: أن ممن إن شا الله. وَقالَ ابو داد #كان 
عَبْدُ الْجئد رَأسَا في الإرْجَاء. ونال فوب بن سُفَيَانَ: کان مُبَتَدعَاء داعية. 
قال سَلَمَةُ بن شيب : كنْتُ عنْدَ عبد اراق فَجًاءتا مَوْتُ عَبْد الَجيْده وَذَلكَ 
سا ست وما ل E‏ كرون كلد اميد ف 
فالحامل لهذا التحامل على وكيع واستحلال دمه كان سببه البدعة 
واختلاف المعتقد عياذا بالله فتنبه هذا ربا اختلاف المعتقد يؤدي إلى الكلام 
ترح وخاوز! الإنصات والعدل ١‏ ديا من ال دين وورعة من أل البلخ 
والمخالفات وكم ينصب أهل البدع العداء لأهل الستة ويوغرون عليهم 
قلوب العوام ويلمزونهم بألقاب وأوصاف وأمور منكرة لتشويههم عياذا بالله 
لا سيا في مثل زماننا هذا من أهل البدع والتحزبات هداهم الله. 

فتنبه هذا أيها المسلم فرب| تجد عالم عنده أمور من البدع وظاهره العلم فيا 
يبدو للناس يحمل على أهل السَنَة والسلف ويلمزهم بأوصاف وألقاب وأمور 
كثيرة منكرة وهو والله ظالم هم متحامل عليهم بالباطل وعدم الإنصافء حمله 


E )9(‏ 
)۲( السير(5/ 575 و”اة), 


کک 
کے 
على ذلك وقوعه في بدعة جعلته يعادي أهل الحق والستّة وهؤلاء كثير من 
آهل الدعوات الموجودة في الساحة الإسلامية من دعاة الخوارج والحزبيات 
همهم إسقاط أهل الحق والسّنّة العاملون بها الداعون إليها بل وجد كثير من 
هؤلاء في أوساط أهل السُنَّة ولكنهم يعملون لجهات خارجية محاربة لأهل 
الست فييقى ف أوساط أهل الشنة مقعلا وداغيًا إلى الستة سحت يشتهر ويثنى 
عليه ويلتف حوله الشباب فا هي إلا أن يتحين الفرصة لضرب أهل السنة 
من الداخل وشق الصف وتفريق الجمع فحسبنا الله من هؤلاء الصنف الذين 
سلكوا سبيل النفاق فكن على حذر وبينة من أمرك وفقك الله لطاعته. 
قال الخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى -: 
وأما طعن المتخصصين من أهل الرأي والمتكلمين » فأنا أبين السبب فيه 
ليعرفه من لم يكن يدريه أما آهل الرأي فجل ما يحتجون به من الأخبار واهية 
الأصل » ضعيفة عند العلماء بالنقل » فإذا سئلوا عنها بينوا حالما » وأظهروا 
فسادها > فشق عليهم إنكارهم إياهم » وما قالوه في معناها » وهم قد جعلوها 
عمدتهم » واتخذوها عدتهم » وكان فيها أكثر النصرة لمذاهبهم » وأعظم العون 
على مقاصدهم ومآربهم » فغير مستنكر طعنهم عليهم » وإضافتهم أسباب 
النقص إليهم» وترك قبول نصيحتهم في تعليلهم » ورفض ما بينوه من جر حهم» 
وتعديلهم » لأنهم قد هدموا ما شيدوه وأبطلوا ما أموه منه وقصدوه » وعللوا 
ما ظنوا صحته واعتقدوه وأما المتكلمون: فهم معذورون فيما يظهرونه من 
الازدراء بهم والعيب لهمء لما بينهم من التباين الباعث على البغضاء والتشاحن» 
واعتقادهم في جل ما ينقلونه » وعظم ما يروونه ويتداولونه » إبطاله » وإكفار 
الذين يصححونه وإعظامهم عليهم الفرية وتسميتهم لهم الحشوية » واعتقاد 
المحدثين في المتكلمين غير خاف على العلماء والمتعلمين » فهما كا قال الأول: 
الله يعلم إنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا فقد ذكرت السبب الموجب 


لتنافي هذين الفريقين » وتباعد ما بين هاتين الطائفتين. © 

ومن آمثلتَ ذلك كثير منها: 

بين أبي بكر البكري الأشعري والحنابلي : 

فإنه عندما دخل بغداد (سَنَة 51 ه ) بأمر من الوزير نظام الملك» وأظهر 
مذهبه الأشعري علانية» دخل في نزاع مع الحنابلة» فكان يشتمهم ويستخف 
بهم فحدث بينه وبينهم سباب وخصام. 0 

فقد قدم المتكلم الواعظ أبو بكر البكري المغربي الأشعري إلى بغداد سَنة 
1ه . و معه كتاب من الوزير نظام الملك للتدريس و التكلم بمذهب 
الأشعري » فاستقبله ديوان الخلافة استقبالا حارا » و هيا له كل ما يحتاجه » 
و أثناء وجوده ببغداد درّس بالنظامية »و في كل الأماكن التى أرادها » فكان 
حمر الأشعرية وبا ااا وپ قدت ب و باب 
وخصام ومواجهات » من ذلك أنه مر ذات يوم بحي نهر القلائین » فاعترضت 
جماعة حنبلية من آل الفراء » بعض أصحاب البكري » فحدث بينهم عراك 
وسباب وخصام » ما جعل البكري » يستنجد بالوزير العباسي العميد بن 
جهير» فأرسل هذا الأخير من حاصر بيوت بني الفراء » فنهبوها و أخذوا منها 
كتاب إبطال التأويلات للقاضي أب يعلى الفراء » و جعله الوزير بين يديه يقرأه 
على كل من يدخل عليه » و يقول: أيجوز لمن يكتب هذا أن يحمى أو يُؤوى في 
RE‏ 

فالبكري مع الحنابلة وهم أهل سن وعلى مذهب السلف فخالف البكري 
الأصول المعروفة بالكتاب والسّئة في أساء الله تعالى وصفاته وتعدى على أهل 
السَنّة فكان لزامًا عليهم الدفاع عن الحق الذي جاء به الكتاب والسُنَّة وسلف 


. الفقيه والمتفقه(72515)‎ )١( 


(۲( المتتظم لابن الجوزي(4/ ) . 
(۳) كما في الأزمة العقدية بين الأشاعرة وأهل الحديث(۲۷) . 


3 کر 
DD <6‏ کک 
الأمة فهذا الأشعري لما دخل بغداد وهو على عقيدة الأشعري لم يترك الناس 
على شأنهم بل استغل منصبه للنيل من أهل السنة فافهم هذا أا المسلم أن آهل 
السنة يظلمون من أهل البدع وبغير حجة ولا برهان وأن أهل البدع يستعينون 
بالسلطان إذا تحينت لهم الفرصة وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
أحمد بن حنبلء ثم ذكر قوله تعالى: # وَمَا كَمَْرَ سُلَيْمَنٌ وک الشَّيطِيرت 
وا 14 البقرة 1٠١7:‏ » ثم قال: ما كفر أحمد بن حنبل» وإنما أصحابه. ”© أي 
أنهم كفروا. 

فأراد بهذا التلبيس على الناس في ثناءه على أحمد بن حنبل الخروج من مذمة 
الناس واستعطافهم ولكنه ذم أصحابه ومن كان على مذهبه ولا شك أن فيهم 
ولكن لا ينبغى التعدي حتى يصل إلى النبز بالتكفير -عياذا بالله تعالى-. 

بين القاضي أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك الشافعي 

الأشعري والحتابلت. 

وذلك أنه كان قاضيًا على حي باب الأزج ببغداد» الذي غالبية سكانه 
حنابلة» فكان بينه وبينهم خصام ومهاترات» فیروی أنه في أحد الأيام سمع 
رجلا ينادي على حمار له ضاع منه» فقال القاضي: يدخل باب الأزجءويأخذ 
بيد من شاء. وقال يوما لأحد أصحابه عن الحنابلة: لو حلف إنسان إنه لا يرى 
إنساناء فرأى آهل باب الأزج لم يحنث. فقال له صاحبه: من عاشر قوما أربعين 
يوما فهو منهم» لذا فإنه -أي القاضى- عندما مات فرح الحنابلة بموته كثيرا. © 

ففي قوله الأول ألحقهم با حمير صراحة» وفي الثاني نفى عنهم صفة الآدمية» 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ 0۵) . 
(۲) البداية والنهاية(؟١/ )٠١١‏ . 


وألحقهم بالحيوانات ضمنياء ثم ألحقه صاحبه هو أيضًا بہم» بحكم أنه معاشر 
هم فتجاوز أهل البدع على أهل السُنَّة وظلمهم بين جلي وإنصاف أهل الستة 
لأهل البدع بين وواضح جلي إلا ما ندر فلا حكم له فتفطن لهذا أيها المسلم. 

بين الحتابلت والأشاعرة ببغداد : 

على إثر فتنة ابن القشيري-إذ أقدم فقيه أشعري من المدرسة النظامية» على 
تكفير الحنابلة سَنّة 41٠‏ هجرية» فأدى ذلك إلى وقوع فتنة دامية بين الطرفين. © 

دخل المتكلم أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري 
الأشعري (ت 5١5ه‏ ). مدينة بغداد سَّنَة (5579ه ) قادمًا إليها من الحج. 
فاستقر بالمدرسة النظامية» وعقد بها مجلسا للوعظ والتدريس» فتكلم على 
مذهب الأشعري ومدحه» وحط على الحنابلة ونسبهم إلى اعتقاد التجسيم في 
صفات الله تعالى. فلا سمع به شيخ الحنابلة الشريف أبو جعفر (ت ١٠41ه)‏ 
تألم لذلك وأنكر عليه فعلته » ثم جنّد جماعة من أصحابه بمسجده تحسبًا 
لأي طارئ محتمل؛ وأما القشيري فقد التف حوله أصحابه والمتعاطفون 
معه » وساعده أيضًا الشيخ أبو سعد الصوفي »وشيخ الشافعية أبو إسحاق 
الشيرازي(ت 575ه ) وغيرهما من علماء الأشعرية » ثم هاجت جماعة من 
أصحابه - أي ابن القشيري -مسجد الشريف أبي جعفر فرماهم الحنابلة 
الا جى واشعاف الطرفان فى مصادمات دافية تل فيا تحر عدر يم شخضا 
من الجانيين» وجرح آخرون» ثم توقفت الفتنة لما مالت الكفة لصالح الحنابلة. 


e‏ ل ار كر 


SS 


. )١١/۸(مظتنملا‎ )١( 


NE A: 
کد‎ - 
محاولة الإصلاح وانفض الاجتماع دون اتفاق» و كتب علاء الأشاعرة رسالة‎ 
إلى نظام الملك أخبروه فيها ما حل بهم على يد الحنابلة ببغداد » ووصفوهم‎ 
له بأبشع الألفاظ القبيحة »واتهموهم بأشنع الاتبامات » وحرّضوه على قطع‎ 
ذأبرهم عوآتة ا عرز الكوت غ لكن رده عله ا حقق وما كانوا‎ 
٩ يرجونه منه.‎ 

والشاهد من ذلك أن الأشعري هذا لا ورع له ولا خوف من الله تعالى 
فكيف يكفر مسلم يدين لله تعالى بالحق من الكتاب والسّئّة ولم يحصل من 
الحنابلة التكفير لهذا الفقيه فكيف استساغ له إقامة فتنة لا رأس لا ولا ذنب 
ولا فائدة منها ولا مصلحة وهذا دليل على عدم الإنصاف والتعدي والظلم 
للقي اتنضار الموع الف غاد الله تعال: 

بين محمد بن تومرت المصمودي الأشعري والحنابلت من المغاريت 

المخالفين له في المذهب: 

كان المغاربة على مذهب السلف في أصول الدين زمن دولة المرابطين١١‏ 50 - 
١‏ ه)» فل| أظهر محمد بن تومرت المغربي المصمودي الأشعري(ت85575ه) 
دعوته» كفر مخالفيه من المغاربة» واتهمهم بالتشبيه والتجسيم» واستباح دماءهم 
وأموالهم؛ودخل في حروب طاحنة مع المرابطين»وأدخل المغرب الإسلامي في 
فتنة دامية»وفرض الأشعرية على الرعية»وعندما توفي واصل أتباعه دعوته» 
وارتكبوا مجازر رهيبة في حق المرابطين عندما دخلوا مدينة مراكش سنة 
١ه‏ ويروى أنهم قتلوا منهم سبعين آلف شخص. " . 

وقد وصف ابن القيم الجوزية -رحه الله تعالى-ابن تومرت وأفعاله بأنه: 
رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل» قتل النفوس وأباح حريم المسلمين» وسبى 


ذرارعم» وأخذ أموالهم» وكان شرا عل الملة من الحجاج بن يوصف بكثيرء 
(۲( انظر: السير(ة 347/1) . 


8 3 XK 


ع و 
واستباح قتل مخالفيه من العلماء» وسمى أصحابه موحدين» وهم جهمية نفاة 


لصفات الله تعالى. ° 
بين الصوفي المتكلم نجم الدين الخبوشاني الأشعري(ت0/17ه) 
والحنابلي آهل الحديث يمصر: 


فقد كان يُكفرهم ويكفرونه. وهو الذي نبش قبر المحدث ابن الكيزاني 
المصري المدفون بجانب قبر الشافعي» فنبشه ووصفه بالزندقة» بقوله: لا 
يكون صديق وزنديق في موضع واحد. . 

وقد كان الرجلان -أي الخبوشاني وابن الكيزاني- شافعيين في الفروع فرّق 
بينهم| الاعتقاد في الأصول» فكان ابن الكيزاني على مذهب أهل الحديث»وكان 
الخبوشاني أشعري المعتقد» لذا فهو قد تعصّب على الرجل تعصبا زائداء حين 
نبش قبره ولم يرع له حرمة»ووصفه بأوصاف قبيحة» لذا وجدنا الحنابلة يثورون 
عليه لآنه اعتدى على حرمة رجل مسلم شافعي الفروع سلفي الأصول مثلهم. 

بين الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي(ت0٠5ه)‏ والأشاعرة: 

فإنه - مهاه الع اا ل 1 
الأشاهرة: ووقهوا آمره إلى ولي الآمر بدمشق (سَكة 7ه ) وناقشوه في 
ذهب قلا أضر عله كرو هويد عوهو ا رل ولا رة الخيالة: 00 

بين التنوخي المعتزلي والخطيب الأشعري وابن بطنّ العكبري الحنبلي: 

قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى-: 

وقد تعصب له - أي ابن ب بطة - الخطيب بعد أن نقل عن مشائخه الأكابر 
مدحه فغمزه بأشياء منها أنه قال كتب إلى أبي ذر عبد بن أحمد ال هروي من مكة 
يذكر أنه سمع نصرا الآندلسي يقول: خرجنا إلى عكبرا فكتبت عن ابن بطة 
EET‏ 


(۲) طبقات الشافعية الكرى(۷/ )٠١‏ . 
(۳) السير(١457/5).‏ 


NE ۸۲‏ 
كه : ور 


نے 

كتاب السنن لرجاء بن مرجى عن حفص بن عمر الأردبيلي عن رجاء فأخبرت 
الدارقطنى فقال هذا محال دخل رجاء بغداد سَنَة أربعين ودخل حفص ستة 
خسين وماتتين فكيف سمع عنه قال المخطيب وحداثني عبد الواحد الأسدي 
أنه لما أنكر الدارقطني هذا تتبع ابن بطة النسخ التي كتبت عنه وغير الرواية 
وجعلها عن أبى الراجيان عن فتح بن شخرف عن رجاء. 

وجواب هذا أن أباذر كان من الأشاعرة المبغضين وهو أول من أدخل الحرم 
مذهب الأشعري ولا يقبل جرحه لحنبلي يعتقد كفره وأما عبد الواحد الأسدي 
فهو ابن برهان وكان معتزليًا قال الخطيب کان ابن برهان يذكر أنه سمع من ابن 
بطة ولم يرو شيئًا وإنما كانت له معرفة بالنحو واللغة وقال ابن عقيل كان ابن 
برهان يختار مذهب مرجتة المعتزلة وينفى الخلود في حق الكفار ويقول دوام 
العقاب في حق من لا يجوز عليه التشفي لا وجه له مع ما قد وصف به نفسه من 
الرحمة وهذا إن) يوجد في الشاهد لما يعترى الغضبان من طلب الانتقام وهذا 
يستحيل في حقه قال ابن عقيل وهذا كلام نرده على قائله ما قد ذكره وذلك أنه 
أخذ صفات الباري من صفات الشاهد وذكر أن المثير للغضب ما يدخل على 
قلب الغضبان من غليان الدم طلبًا للانتقام وأوجب بذلك منع دوام العقاب 
حيث لا يوجد في حقه سبحانه التشفي والشاهد يرد عليه ما ذكره لآن المانع من 
التشفي غلبة الرحمة والرأفة وكلاهما رفعه طبع وليس الباري بهذا الوصف ولا 
رحته وغضبه من أوصاف المخلوقين بشيء وهذا الذى ذكره من عدم التشفي 
وفورة الغضب کا يمنع دخوله عليه من الدوام يمنع من دخوله ووصفه ينبغي 
بهذه الطريقة أن يمنع صل الوعيد ويحيله في حقه سبحانه كسائر المستحيلات 
عليه ولا ختلف نفس وجودها ودوامها فلا أفسد اعتقادا تمن أخذ صفات الله 
من صفاتنا وقاس أفعاله على أفعالنا . 

قال المصنف - أي ابن الجوزي -فمن كان اعتقاده يخالف إجماع المسلمين 


۸۴ NANE 
كان ابن برهان يميل الى المرد الملاح ويقبلهم وروى الخطيب عن أبى القاسم‎ 
التنوخي قال أراد أبى أن يخرجني من عكبرا لا أسمع من ابن بطة كتاب المعجم‎ 
للبغوي فجاءه أبو عبد الله بن بكير وقال له : لا تفعل فان أبن بطة لم يسمع‎ 
وجواب هذا من ثلاثة أوجه أحدها أن التنوخى كان معتزليا يميل إلى‎ 
ا ق ال‎ 


ر a‏ يسمع أنه يرويه فمن الجائز آنه لو مضى 
إليه قال له ليس بسماعي وإنا أرويه إجازة فما أبله هذا الطاعن بهذا إنا وجه 
الطعن أن يقول قد رواه وليس بساعه قال الخطيب وحدثني أبو الفضل ابن 
خيرون قال رأيت كتاب ابن بطة بمعجم البغوي في نسخة كانت لغيره قد 
حك سماع وكتب سماعه عليها قال انظر إلى طعن المحدثين أتراه اذا حصلت 
ا د 
العو ا د ء الثالث أصلا . 09 

بين أبي علي الثقمي وابن جرير الطبري : 

قال شمس الدين الذهبي -رحمه الله تعالى -: 

قال الحاكم: حدثني أبو بكر محمد بن حمدون وجماعة إلا أن أبا بكر أعرفهم 
بالواقعة» قال: لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة والتفرد ب) ما بلغ كان له 
)١(‏ المنعظم(// .)١195-1١54‏ 


ن کر 
DD <6‏ ا 
أصحاب صاروا أنجم الدنيا مثل أبي علي الثقفي وأبي بكر بن إسحاق الصبغي 
خليفة ابن خزيمة في الفتوى وأحسن الجاعة تصنيفا وسياسة في مجالس 
وأصلحهم للقضاءء فللا ورد منصور الطوسي كان يختلف إلى ابن خزيمة 
واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ فقالا: هذا إمام لا يسرع في الكلام وينهى 
وكان الإمام أبو علي الثقفي مع علمه وكاله قد خالف إمام الآئمة ابن 
خزيمة في مسائلء منها مسألة التوفيق والخذلان» ومسألة الإيمان» ومسألة 
اللفظ بالقرآن فقام عليه الجمهور وألزم بالبيت-أعني الثقفي إلى أن مات 
وتمت له حن وكان الثقفى كبير الشأن. 

وما زال العلاء يختلفون في المسائل الصغار والكبار والمعصوم من عصمه 
الله بالتجاء إلى الكتاب والسّة وسكوت عن الخوض فيا لا يعنيه» والله هيدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم '"' . 

قلت: وهذا شأن آهل البدع ربا جالسوا العام سنوات وصاروا من أصحابه 
وخواصه وهم يخفون ما لا يبدون والله اعلم ب| يكتمون حتى إذا تحينت فرصة 
في الشغب عليه وتنفير الناس منه والتحريض عليه والوقيعة به قاموا عليه 
دون أن يرعوا له حرمته وأما إذا مات هم من يخلفون دعوته وسمعته ومركزه 
بالله من شرهم ما أشد مكرهم ونفاقهم وخبثهم. 


. )۲۱۳-۲۱۲ تذكرة الحفاظ(؟/‎ )١( 


9 ل 

بين تفي الدين بن تيميي وابن مخلوف: 

فإن ابن تيمية لما أظهر مذهبه في صفات الله تعالى على طريقة ة السلف وأهل 
الحديث تألب عليه جماعة من الأشاعرة ورفعوا أمره إلى السلطان» ثم انتهى 
أمره إلى قضاة المذاهب الأربعة» فحكم عليه القاضي المالكي ابن خلوف 
بالسجن والكفر.'") 

وهذا القاضي-أي ابن مخلوف- قال فيه الشوكاني رحمه الله تعالى -: كان 
Ss‏ 

... وناهيك بقوله إن هذا الإمام آي : ابن تيمية-قد استحق القتل» وثبت لديه 
کفره» ولا يساوي شعرة من شعراته» بل لا يصلح أن يكون شسعا لنعله.” 

وما زال هذا القاضى الشيطاة نطب القرصن الى رصل ا إلى إراقة 
دم هذا الإمام -أي ابن تيمية -فحجبه الله عنهء وحال بينه» والحمد لله رب 
الال 

بل قد حصل بين طوائف من آهل الإسلام بسبب الاختلاف في العقائد 
فتن كبيرة جدًا فمنها: 

ما حدث بين الشافعيي والحتايلي بدمشق : 

بسبب الاختلاف في العقائد» زمن الفقيه العز بن عبد السلام الشافعي 
الأشعري المتوفى سَّنَةَ 77٠‏ هجرية» وكان هو من المشاركين فيهاء فانتصر 
فيها للشافعية وتعصب على الحنابلة» فحدثت فتنة بين الطائفتين» وكتب هو 
-أي العز بن عبد السلام-إلى الملك الأشرف الأيوبي (ت770ه ) يحرّضه 


(۱) البدر الطالع (/0/ا6). 

(۲) غفر الله للشوكاني- رحمه الله تعالى- نعم قد آذى ابن مخلوف ابن تيمية وكان فتنة على أهل الستة 
وقد طغى وظلم ولكن لا ينبغي أن يقال ولا یسوی أن يكون شعرة من شعره ولا شسع لنعله فإنا 
E MS‏ 

(۳) المصدر السابق . 


کا 
کے 

على الحنابلة» فردٌ عليه الملك -وكان يميل لهل الحديث-بقوله: يا عز الدين 
الفتنة ساكنة لعن الله مثيرها. فكان هذا الوالي أعقل وأرجح في دفع الشر 
والتروي وعدم الانجرار للانتقام والتعصب المذهبي. وهذه الفتنة لم نعثر على 
تفاصيلهاء وقد رواها الحافظ الذهبي بإيجاز شديد. © 

ووقعت أيضًا بدمشق بين الحنابلة والشافعية سَّنَّة 15 لاهجرية. 

حدثت بينههما بسبب الاختلاف في العقائدء فترافعوا إلى حاكم دمشق» 
وحضروا بدار السعادة عند نائب السلطنة تنكز» فأصلح بينهم» وانفصلوا على 
وفاق دون محاققة» ولا تشويش على أحد من الفريقين. وهذه الفتنة لم يفصل 
الحافظ ابن كثير أسباءها ولا تفاصيلهاء واكتفى بذكر ما نقلناه عنه. 29 © 

ثانياً: الحسد: 

وهي أشد ما تكون من المنتسبين إلى الخير والعلم فإذا رأى المغبون في حظه 
وقدره هبوط المنزلة في قلوب العباد وجفوهم إلى أحد أقرانه من القبول في 
الأرض وانتشار الذكر والتفاف الطلاب حوله أخذ بتهوين حاله وذمه با 
يشبه المدح فلان كذا إلا أنه كذا وكذا. 

وقد يسلك صنيع المتورعين من المحدثين في المجروحين كحركات التهوين منه 
وصيغ الدعاء له التي تشير إلى عدم الرضى عنه كقوله: أصلحه الله هداه الله والله 
يعلم أنه لا يريد إلا التعريض به وذكره على هيئة التمريض وعدم الرضى عنه. 

وأما إذا حصل منه هفوة أو زلة أو قام عليه بعضهم فلا تراه إلا أسدًا مفترسًا 
وخيلا هصورًا يتكلم ويجرح ويقوم ولا يقعد ويحمل الوزر کله وکأنه صاحب 
الشأن والوصي عليه وحاصل الأمر مرض النفوس ولا حول ولا قوة إلا بالله 
تسآل الله العاف والسلافة: 
(1) ا۱۲۹/۳( 


(۲) البداية والنهاية(5١/‏ 17/6) 
(۳) راجع كتاب التعصب المذهبي في التاريخ فقد أجاد وأفاد 


۸۷ ANE 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص- كفتك -أنه قال: قيل: يا رسول الله: 
أيٍّ الاس أفضل؟ قال: «كل خموم القلب» صدوق اللسان». قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه» فما خموم القلب؟ قال: «هو التقيّ النقيٌ لا إثم فيه ولا بغي 
ولاغل ولاحسد». 

وعن ضمرة بن ثعلبة- ووِوَزَْدُعَنهُ-قال: قال: رسو ل الله صَِآَلنَهءَلِِوَسَل: «لايزال 
الناس بخير مالم يتحاسدوا». 09 


ا ۶ 
وکل أدوايهعلى قدردائه سوى حاسدی فهى التى لا آناها 
وك يلوان الت اندحا إذا كنات لات ال دوا 


قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 

ولا ينبغي أن تطلب لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه» فإنه في أمر عظيم 
متصل لا يرضيه إلا زوال نعمتك. وكل) امتدت امتد عذابه» فلا عيش له» وما 
طاب عيش آهل الجنة إلا حين نزع الحسد والغل من صدورهم» ولولا أنه نزع 
تحاسدوا ون ۰ 28 ١‏ زرف 

قال الملا الهروي القاري- رحمه الله تعالى -: 

وقد قيل مَن كمل من العُلاء ابتلي بأربّعة منْ الأشيّاء: شماتة الأعداء وملامة 
الأصضدقاء وطعن الجهلاء حبصيل العلماء. 

لكنني أقول كما قال وكيع من قول بّديع الشعر: 

و 5 24 

إن جسدون فإني غير لائمهم قبلمِنْ الناس أهل الفضل قدحُسِدوا 
فام لي وهم مَابي وَمَابم وكات اکن قيطا ا وجدوا 


.)۹٤۸( الصحيحة‎ )١( 
السلسلة الصحيحة(79*87).‎ )۲( 
صيد الخاطر(857).‎ )۳( 


۸۸ خالا اام 

CAI 

a‏ 1 ور 
IS‏ ¢ 


)ا 


ص ا م6 > س 2 22 
وَقال الله تعالى: فل مووا بک Ee‏ 
ووم س مه م < رص م سرسسم الله رہ ہے تر 


يظن أن أن ينصره أله أله في لديا وألأخرة يمد د سب إل الماك ثم يطعم قلسَظرٌ 

كل دهان کید مایب © )احج :110 . 
ولق احشن تيد ين الن فى رل انا ق 

م يحسدوا شر الاس مَنزلة مَنْعَاش في النَّاس يوم غير تحسود 
قال تعالى: مر آم وة الاس عل ما ايآ من فصا [النساء: 0] . 
ولله در قا قائله: 

مَا يضر البَحرّ أمسّى رَاخرًا إن رَمى فيه غلم بجر 
وقد عرف فانصف أن من صف ققد استهدف. فأي كلام أفصح من كلام 

رَبّ العالمين وقد قالوا عنه : # أَسَنطِيرٌ لوين )4 [الأنعام:0؟] ° 
في أبيات جميلت لأبي العتاهيت -رحمه الله تعالى -: 

فيا رب إن الناس لا ينصفونني فكيف ولو أنصفتهم ظلموني 

وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه وإن شئت أبغي شيئهم منعوني 

وإن ناهم بذلي فلا شكر عندهم وإن آنا لم أبذل هم شتموني 

وإن طرقتني نكبة فكهوا با وإن صحبتني نعمة حسدوني 

سأمنع قلبي أن بحن إليهم وأحجب عنهم ناظري وجفوني 
وكما قال أبو تمام الطائي- رحمه الله تعالى -: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لما لسان حسود 


لولا اشتعال النار في ما جاورت ما كان يعرف طيب ريح العود 
لولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسد النعمى على المحسود 

قال معاوية -وََإيعَنُ - كل الناس: أقد وجلل راد | اميك تة ل 
يرضيه إلا زوالهاء ولذلك قيل: 


كل العداوات قد ترجى إماتنها إلا عداوة من عاداك عن حسد 
ال عمرين لطامت ا ت اللاضل د وا 
تخا سيل | 07 
وقد ذكر الذهبي-رحمه الله تعالى-في التذكرة عن الدقاق أنه قال عن اب 
سمكويه: كان لابن سمكويه الكثرة الوافرة في كتب الحديث» ووهمه أكثر من 
فهمه» خرج إلى نيسابور بصحبة عبد العزيز النخشبي ثم رحل إلى ما وراء النهر 
وأقام ببراة سنين يورق صادفته مها وبيني وبينه ما كان من الحقد والحسد. ك 


وقال بعضهم: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقومأعداءلهوخصومُ 
وه ٍ کر 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداوبغيّاإنهلدميم 
وقال بعضهم: 
وقال مالك بن دينار - رحمه الله تعالى - : يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل 
شيء إلا قول بعضهم على بعض؛ فانم أشد تحاسدا من التيوس تنصب غم 


.)١۷۷(نيدلاو أدب الدنيا‎ )١( 
.)٠١ / 0 تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


ا ل 

الشاة الضارب قَيَنبٌ هذا من ههنا وهذا من هاهنا. ”© 

وانظر إلى ما حصل بين الأقران كما حصل لثابت بن أبي ثابت وأنس بن 
مالك وغيرهما كثير » نسأل من الله تعالى العصمة ومن ذلك ما حصل: 

بين البخاري والذهلي : 

موقف الإمام محمد بن يحيى الذهلي من الإمام البخاري في مسألة اللفظ. 

فقد نزل الإمام البخاري نيسابور فاجتمع إليه الناس جميعاء العلماء والعوام؛ 
وانفض كثيرٌ من الطلبة عن حلقات غيره» حتى ظهر الخلل في حلقة محمد بن 
يحيى الذهلي» فحسد البخاري لذلك» وأساء القول فيه. 

وقد قرّر السبكى في ترحمة البخاري أن سبب ذلك الموقف هو: حسد 
الأعل اا ری ناوا راب العف فق أن عمد بو کی :الذهل اد 
اف الد الى يسك متها إلا امل المصة © ٠‏ 

وقد سأل بعضهم البخاري عم بينه وبين محمد بن يحبى فقال البخاري: كم 
يمري عمددين عب سدق العلي ١‏ والعلم ررق الل عطي من قا 

وقال الحسن بن محمد بن جابر: ممعت عمد رن کی قال لنا اور ذد 
بن إسماعيل البخاري نيسابور: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه» 
فذهب الناس إليه وأقبلوا علي السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن 
ل اتا لتحا تدر 0 

وقد علق الذهبي على موقف الذهلي من البخاري قائلا: ومازال كلام 
الكبار المتعاصرين بعضهم في بعض لا يُلوى عليه بمفرده. 8 
۷ ما لاقت 
(۳) السير .)٤٥۷ /١(‏ 


.)٤٥۳ /١١؟(ريسلا‎ )5( 
.)508/1١7(ريسلا‎ )٥( 


۹۱ INEZ 
بين المعمري وصاحباه موسى بن هارون البغدادي وفضاك الرازي:‎ 
الإمام الحافظ الحسن بن علي بن شبيب أبو علي البغدادي المعمري قال‎ 
عنه الحافظ الذهبي: الإمام الحافظ المجود البارع محدث العراق جمع وصنف‎ 


20200 


وتقدم. 
وقال عنه الخطيب: كان من أوعية العلم» يذكر بالفهم» ويوصف بالحفظ. © 
وقال عبدان:سمعتٌ فضلك الرازي» وجعفر بن الجنيد يقولان: المعمري كذاب. 
ثم قال عبدان: حسداه؛ لآنه كان رفیقهم» فكان إذا كتب حديثا غريبا لا 

يفيدهما. ۳ 
قد كان بينهم| منافرة ومباعدة على أن)| أقران في الأخذ والتعلم كانوا جميعًا 

يسمعوا من الشيوخ ولكن كان المعمري ينتخب ويسأل ثم لا يفيدهم بها سأل 

وتفرد بالسؤال للشيوخ فكان يحدث بعد فتكل| عليه وكذباه. 
قال موسى بن هارون البغدادي: استخرت الله سنتين حتى تكلمت في 

المعمري وذاك أني كتبت معه عن الشيوخ وما افترقنا فلا رأيت تلك الأحاديث 

قلت من أين أتى بها. فقال أبو طاهر: وكان المعمري يقول:كنت أتولى هم 

الانتتخاب فإذا مر بي حديث غريب قصدت الشيخ وحدي فاسأله عنه. 
وكال بصا سيعت الزيير بن عبد الله يقول: سمعت آبا تراب خمد ين 

إسحاق الموصلي يقول: سمعت المعمري يقول: أما تعجبون من موسى بن 

هارون يطلب لي متابعًا في أحاديث خصتني بها الشيوخ وقطعتها من كتبهم. © 


.)0١١ السير(ه/‎ )١( 

.)0١١ السير(ه/‎ )۲( 

(۳) ميزان الاعتدال (۱/ 6505). 

(5) لسان الميزان (۳/ 7١‏ ) تحقيق أبو غدة.. 


SANE ۹۲ 
E - 22 


ک7 

الأصمعي وأبي عمرو الجرمي : 

ذكر الحريري 7 فقال: وذاك أن أبا عمر الجرمي حين شخص إلى بغداد ثقل 
موضعه غل الأصمعى إشفافا من أن يضر ف .وجوه أهلهاعنه» ويضير السوق 
له» فأعمل الفكر فيا يغض منه» فلم ير إلا أن يرهقه في يسأله عنه» فأتاه في 
علقه وقال له كك تنشد فول الاد 

أو حين بدين فقال له: بدأن» قال: أخطأت. فقال: بدين» قال: غلطت إنا 
هو حين بدون أي ظهرن. فأسرها أبو عمر في نفسه» وفطن لما قصله به 
واستأنى به إلى أن تصدر الأصمعي في حلقته» واحتف الجمع به» فوقف عليه 
وقال له: كيف تقول في تصغير مختار فقال: مخيتير» قال : أنفت لك من هذا 
القول» أما تعلم أن اشتقاقه من الخير» وأن التاء فيه زائدة ولم يزل يندد بغلطه» 
ويشنع به» إلى أن انفض الناس من حوله. 

وقال الحموي في معجم الأدباء: وحكى ابن السراج قال: كان بين المبرد 
وثعلب ما يكون بين المعاصرين من المنافرة واشتهر ذلك حتى قال بعضهم: 
كفى حزنًا أنا جميعًا ببلدة ويجمعنا في أرضها شر مشهد 
وكل لكل مخلص الود وامق و لكنهفي جانب عنه مفرد 
نروح ونغدو لاتزور بيننا ‏ وليس بمضروب لنا يوم موعد 
فأبداننا فى بلدة والتقاؤنا ‏ عسير كلقيا ثعلب والمبرد 


O TT 


ثابت بن أبى ثابت أبو محمد اللغوي : 

ثابت من أصحاب أبى عبيد القاسم بن سلام وثابت أثبت أصحابه فيا 
أخذه عنه » كان من أهل العلم بالعربية والحفظ للغة والتفثن في ضروب العلم 
من علم الدين وغيره. ورحلا إلى المشرق» فلقيا رجال الحديث ورجال اللغة» 
وجمعا هنالك علما كثيرا. وهما أوّل من أدخل كتاب العين الأندلس. 

واف قاسم بن ثابت كتابا في شرح الحديث. سماه كتاب الدلائل» وبلغ فيه 
الغاية من الإثقان والتجويد حتى حسد غليه. وذكر الطاعنون أنه من تأليف 
غيره من أهل المشرق. ومات قبل إكماله» فأكمله أبوه ثابت بن عبد العزيز. 

وقال أبو على إسماعيل بن القاسم القالي-رحه الله تعالى-: لم يؤلف 
بالأندلس كتاب أكمل من كتاب ثابت في شرح الحديث» وقد طالعت كتبا 


ألفت في الأندلس» ورأيت كتاب الخشني في شرح الحديث وطالعته» فما رأيته 
صنع شيئاء وكذلك كتاب عبد الملك بن حبيب. 0 


مالك بن أنس : 

قال ابن سعد: حدثنا الواقدي قال: لما دعي مالك» وشوور» وسمع منه» 
وقبل قوله» حسد» وبغوه بكل شيء» فل| ولي جعفر بن سليان ال مدينة» سعوا 
به إليه» وكثروا عليه عنده» وقالوا: لا یری يان بيعتكم هذه بشيء» وهو يأخذ 
بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره: أنه لا يجوز عنده» قال: 
فغضب جعفره فدعا بالك» فاحتج عليه با رفع إليه عنه» فأمر بتجريده» 
وضربه بالسياط» وجبذت يده حتى انخلعت من کتفه» وارتكب منه أمر 
عظيم» فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. © 

ثالثاًء حب التصدر والرئاست وطلب الدنيا : 

فكم آثارت من تباغض وشحناء ونكد ومكابدة فهؤلاء دائم) في غصة من 


.)751١ /١(ةاحئنلا إنباه الرواة على أنباه‎ )١( 
.)۸١ السبر(۸/‎ )۲( 


SANE ۹٤ 
E 


6 ک9 ا 
حياتهم وتحرق على حظوظهم ولا ينالون شيئًا وإنما أهلك الناس الدرهم 
والدينار واللبيب يعرف الشرح والمقصود. 


قال الله تعالى -:# وَأَثَلُعَلْيهمَ با اذى ءَاتبْتَهُ “يكنا امكح مها اَعَد 
لبن كاد م لكات © ولو شفتا رخفت يا وله فد إل 


3 
2 ںا ر الور و 


الأرْضٍ واتبع هوه نله کمٿلِ ألحكي إن َيِل عو يهٽ او ترڪ 
لهت ذلك مَكَلُ الوم ال تدبا ايتا ص الْقَصَصَ لهم گرو 
© س ملا الَْومْ الَِبِنَ دبوا ایتا نفع انوا يظيموت © £ 
[الأعراف:0/١‏ -لا/ا١]‏ . 
وعن أبي هريرة - وَدَئَدءنة- : أنه قال: قال: رسو ل الله صَيَلكَةءَوَسَة: «سيصيب 
متي داء الأمم» فقالوا: يا رسول الله وماداء الأمم؟ قال: الأشرء والبطرء 
والتكاثرء والتناجش في الذنياء والتباغض. والتحاسد» حتى يكون البغي»” . 
وعن يوسف بن أسباط: سمعت سفيان يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل 
منه في الرئاسة» ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب» فإن 
نوزع الرئاسة» حامى عليهاء وعادى. © 
وقال مسلم بن زياد - رحمه الله تعالى - : 
إذا ريت الرجل يخاصم فهو يحب الرئاسة.”" . 
قال أبو داود السختياني - رحمه الله تعالى - : 
الشهوة اة جال باس © 


حب الرياسة داءٌ لا دواء له وقل ما تجد الراضين بالقسم 


(۱) السلسلة الصحيحة(١٠58).‏ 
(۲) السير(ل/ا/ 5557). 
(۳) السير(؟١79/1).‏ 


0 المنتظم(98/5). 


خالا اتام ه؟ 
کر تہ 
قال القاسم بن عثمان الجوعي - رحمه الله تعالى -: حب الرياسة أصل 
كل موبقة وقليل العمل مع المعرفة خير من كثير العمل بلا معرفة. ٠‏ 

قال سفيان - رحمه الله تعالى -: 

حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة ومن أحب الرياسة 
طلب عيوب الناس أو عاب الناس أو نحو هذا. " . 

قال شيخ الاسلام- رحمه الله تعالى -: طالب الرئاسة ترضيه الكلمة التى 
فيها تعظيمه» وإن كانت باطلاء وتغضبه الكلمة التى فيها ذمه» وإن كانت 
حقاء والمؤمن ترضيه كلمة الحق له»وعليه» وتغضبه كلمة الباطل له.وعليه. 
لان الله تعالى يجب الحق. والصدق.والعدل» ويبغض الكذب» والظلم. ار 
وقال بعضهم: 

8 اسيا سلا %° ۰ السك اس عم ل 0 
حب الرئاسة أطغى من على الارض ‏ حتى بغى بعضهم منها على بعض 
قال الذهبي -رحمه الله تعالى -: 

فكم من رَجُل ت با وَأمر بالَوُوفء مسلط اله عليه نيذه لسوء 
قصده وَحُبّهِ للرَاسة دة هدا دا حَفيّ سار في موس الها ك أنه اء 
سار في ؤس المثفقين من الأغنياء وإرباب الوه قوف والترب الرخركة» وهو 
َه في يسري في تفوس ايند وَالأمَرَاء والُجاهديي. .. قَمَنْ طَلَبَ العلمَ 
للعمل کسره العلم وَبكى على نَفْسِهء وَمِنْ طلب العلم للمدّارس وَالإفّاء 
والفخر وَالرَيَاء ام : وَاختّال» وَازدوَى بالنّاس) وَأهلكه العجَبُء وَ ا سه 


الأنفس + قذ َم من رگلھا ا وقد اب من دس 7 0 4 [الشمس 1-۹[ 


aT IATET 
OE OMENS )9( 
الزهد والورع والعبادة(۳۸).‎ (۳) 


۹٦‏ خالل اک 
AO 4 3‏ 
ص درق 
أي دسّسَّهَا بالفجور والمخصيّة. 5 
قال الامام ابن الجوزي -رحمه الله تعالى -: 
تأملت التتحاسك بين العلاء» فرأيث فتشأه مخ حب الدثياء قان علا 
الآخرة يتوادود ولا یتحاسدون» کا قال و # ولا دوت فى ضذورهم 
2 سد ع عم < ب رت 11 - 
EL‏ 4 [الحشر:؟] » وقال الله تعالى : # وأأذيرت جاو من بعَدِهم 


5-4 


لير ير اي ا ا > کا 2 ا 00 د مساح .6خ ر 
تقولوت ريا أَعْفِرٌ لسا ولوا لذبت سبموتا بالإيسن ولا عل في فلوينًا 


رت رو چو ے 


غلا لين انوا رانك رَمُوفٌ يَحِمْ © £ [الحشر:٠٠]»‏ وقد كان أبو الدرداء 
يدعو كل ليلة لجاعة من إخوانه . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل لولد الشافعي: أبوك من الستة الذين أدعو هم 
كل ليلة وقت السحر. والأمر الفارق بين الفئتين: أن علماء الدنيا ينظرون إلى 
الرياسة فيهاء ويحبون كثرة الجمع والثناء» وعلماء الآخرة بمعزل من إيثار ذلك 
وقد كانوا يتخوفونه» وير مون من بلي به» وكان النخعي لا يستند إلى سارية. 

وقال علقمة: أكره أن يوطأ عقبي» وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من 
أربعة قام عنهم. وكانوا يتدافعون الفتوى» ويحبون الخمول» مثل القوم كمثل 
راكب البحر وقد خب. فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاة» وإن| كان بعضهم 
يدعوا لبعض» ويستفيد منه لآنهم ركب تصاحبوا فتوادواء فالأيام والليالي 
مراحلهم إلى سفر الجنة. '") 

وقال - رحمه الله تعالى-في حثه على العزلة وذكره لبعض مساوئ الخلطة: 
وإن وقعت المخالطة للعلاء فأكثرهم على غير الجادة» مقصودهم صورة العلم 
لا العمل به» فلا تكاد ترى من تذاكره أمر الآخرة» إنا شغلهم الغيبة» وقصد 
الغلبة» واجتلاب الدنياء ثم فيهم من الحسد للنظراء ما لا يوصف. 7" 


.)١197 /1١6(ريسلا‎ )١( 
صيد الخاطر(۳۳-۳۲).‎ )۲( 


قال عبد العزيز بن أبي حازم -رحمه الله تعالى -: 

العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العام من هو فوقه في العلم كان 
ذلك يوم غنيمة» وإذا لقي من هو مثله ذاكره» وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه 
حتى كان هذا الزمان» فصار الرجل د يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه 
حتى یری الناس أنه ليس به حاجة إليه» ولا يذاكر من هو مثله» ويزهى على 
من هو دونه» فهلك الناس ” 

فالتصدر للمجالس وحب الظهور في سن مبكرة وقبل التأهل لذلك مزلق 
خطر» وشرر مستطر» يوقع صاحبه في مهاوي الردى -نسأل الله السلامة والعافية. 

وكثير من مجالس الشببة فيها من أمثال هذا النوع» بل إن منهم من يفتي 
بالنوازل! وقد يفتي بأمر لو نزل على عمر بن الخطاب يََِتَعَنك لجمع له آهل 
بدر!! ولكن هو حب الرياسة» وحب الظهور» وحب الشهرة» ولن يغني ذلك 
عنه من الله شيئا. وتدافع الفتوى مسلك غلب على أئمة الدين» فكل واحد 
منهم يود لو أن أخاه كفاه» وفي عصورنا المتأخرة ظهر عكس تدافع الفتوى» 
وهو التهافت على الفتوى. وإليك بعض أخبار سلفنا الصالح في ذلك: 

عن عبد الرحمن بن أبي ليل- رحمه الله تعالى - قال: أدركت عشرين ومائة 
من أصحاب رسول الله صَيَلَءَِوَسََ -أراه قال : في المسجد- ف| كان منهم 
محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. 


وعن معاوية بن أبي عياش - رحمه الله تعالى - أنه كان جالسا عند عبد الله 
ابن الزبير» وعاصم بن عمر. قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن 
رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. فماذا تريان؟ فقال 
عبد الله بن الزبير: إن هذا الآمر ما لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس 
وأبي هريرة فإني تركتهم| عند عائشة زوج النبي ءاه فسلهم» ثم ائتنا 
4 جام انال ر 


ا ل 
فأخبرنا. فذهب فسأههماء فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة» فقد 
جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح 
زوجًا غيره. 

وقال سحئون - رحمه الله تعالى -: 

إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثانية أقوال من ثانية أئمة من العلماء فكيف 
ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير» فلم ألام على حبسي الجواب ؟ . 

وعن سفيان بن عيينة- رحمه الله تعالى -قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم 
علما. وقال ابن وهب: وأخبرنا موسى بن علي أنه سال ابن شهاب عن شيء» 
فقال ابن شهاب: ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا. 

وعن محمد بن سيرين قال: قال حذيفة: إن| يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل 
يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه. وأمير لا يجد بدَاء وأحمق متكلف. قال ابن 
رو : فأنا لست بأحد هذين» وأرجو أن لا أكون أحمق متكلًا. ت 

وقال محمد بن واسع - رحمه الله تعالى و ا 
به الآخرة خيرٌ من أن تطلبّها بأحسّن مما تطلب به الآخرة. ”7 , 

قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 

فأما أن يكون العام جامعًا للمال من وجوه قبيحة ومن شبهات قوية 
وبحرص شديد وبذل في الطلبء ثم يأخذ من الزكوات ولا تحل له مع الغنى» 
ثم يدخره ولا ينفع به» فهذه مبيمية تخرج عن صفات الآدمية. 

بل البهيمية أعذرء لأنها بالرياضة تتغير طباعهاء وهؤلاء ما غيرتهم رياضة» 
ولا أفادهم العلم. 0 
١١‏ لجاب ا ا و ر اسن 004 (. 


0 العقدالفريدرا/ 19 
(۳) صيد الخاطر(۹۷). 


55 SANZ 
کے‎ 9 
: رابعاً: الهوى‎ 
اخ عر جل ر ر عر م صد‎ 
قال الله تعالى -: وَلْمَدَ َاتَدنَا مومى الكتب وَقَعَيِمَا من بَعَدِوء يلرْسْلٍ‎ 
و م‎ 2 ٤ 


اتتا یی أن 00 لين رای زح التي افك يال 

0-9 تعالى 0 22 e‏ ارا ل وشلا كا 

جا تقولا يما لا ری اش درا كدو ورا يقلت © € 
[المائدة: .]/١‏ 

وقال تعالى: بر بداد إِنَا جلك خَلِيقَة في الْرضٍ AES‏ 0 
تيع لهو فيضك عن سيبل آله 4 [ص:۲]. 

فمهم| جاءهم من الق الواضح ولو كان وحي من الله تعالى فأصحاب الهوى 
لا ينظرون إلى الحجج مهما كانت واضحة جلية فقد أعماهم الهوى وأخبث 
هؤلاء الخلق وأنجسهم اليهود فمن كان حاله في رد الحق كحال اليهود فقد 
خاب وخسر وسواء كان رد الحق بعمومه أو في بعض جزئياته فكله خلق ذميم 
وإن كان بعضه أشد إِثّ) من بعض عياذا بالله تعالى. 

وقال الله تعالى:+( اريت م اد إِلهَهُ.هوبنه آفات تک يو وحكيلا 
069 4[ الفرقان:47] فا هوی لخطره ولملازمته للعبد في كل تصرفاته لا سيا 
عندما يكون العبد ضعيف الإيان يتصرف به ا هوى ويحتكم إلى الحوى فيكون 
الطسساريى الروك لمر الوا ب تر 
ذليلا حقيرا له فبهذا اسه ستحق الهوى أن يكون بهذا الخطر العظيم الذي له أعظم 
الأثر على العبد في التحكم به من قبل الهوى»نسأل الله العافية والسلامة. 

وقال تعالى -: ل بلي امع لي ظلموا أهواءهُم يعبر علو فمن ى مَنْ 
هاا ا ما شم من نرين نَّ © /4[الروم:1] .في هذه الآية ينين أن اتباع 


“NEIN 5‏ 
کور 
ا هوى من أعظم أسباب الظلال والانحراف عن الحق والعدل بكل الجوانب. 

وعن سعيد بن زيد- ينه أنه قال: قال رسول الله ةيرسا : (إِنْْ من 
أربى الرّبا الاستطالة في عرض المسلم بغير حقٌ»7©. 

والهوى إيثار ميل النّس إلى الشهوة والانقياد ها فيا تدعو إليه من معاصى 
لله-عَيَبَنٌ - » والناس مهم كانوا يستحكم منهم هوى ولذلك عصم الله تعالى 
نبيه من هذا فقال:2[ وَمَاينْطِقُ عن افو )ن هو الا وی یوی © )4 [النجم: 
٤-۴‏ فالأنبياء معصومون من اتباع ا هوی ولكن من لم يكن مثلهم يدخخله 
الموى بين مستقل ومستكثر فالصالحون ال هوى فيهم قليل وإن حصل منهم 
لخوفهم من الله وشدة مراقبتهم له تعالى ولعظم علمهم بخطر اتباع الهوى 
يراجعون أنفسهم ويحاسبونها ويلزمونها الحق والعدل والانصاف فهنيئا لمن 
كان هذا حاله وياعظم الخسارة لم يكن هذا حاله أن يتبع الهوى على علم 
بالموى وضرره وعظم خطره. 

ومن ضمن ذلك العلماء الأجلاء ليسوا معصومين كما عصم الله أنبيائه 
ورسله -عليهم الصلاة والسلام- بل هم معرضون للخطأ والزلل والذنب 
فلذلك من أعظم المخاطر عليهم الهوى لأن ببواهم وميلهم عن الحق يميل 
معهم أخرون من المحبين هم من الاتباع والطلاب فيستحكم عليهم وعلى 
غيرهم ال هوى فيّضلون ويضلون فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بالعدل والانصاف 
ونستعيذه من ال هوى إنه جواد كريم. 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى- في ترجمت الامام الشافعي - رَدَأانَهُ -: 

ونال بعض الناس منه غضًا فم| زاده ذلك إلا رفعة وجلالة» ولاح للمنصفين 
أن كلام أقرانه فيه بهوی» وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي» 


.- أبو داود (58177 ) وصححه العلامة الألباني- رحمه الله تعالى‎ )١( 


گن 5 
نعوذ بالله من الحوى. ^ 

قال ابن تيميّة- رحمه الله تعالى -: 

صاحب الهوى يعميه ا هوى ويصمّهء فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر 
ولا يطلبه أصلاء ولا يرضى لرضا الله ورسوله» ولا يغضب لغضب الله 
ورسوله. بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه» ويغضب إذا حصّل ما يغضب 

له بهواه» فليس قصده أن يكون الدّين كلّه لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء 
بل قصده الحميّة لنفسه وطائفته أو الرّياء» ليعظم هو ويثنى عليه أو لغرض 
من الدّنيا فلم يكن لله غضبه. ولم يكن مجاهدا في سبيل الله» بل إن أصحاب 
الهوى يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه 
ويرضون عمِّن يوافقهم» وإن كان جاهلا سيّء القصدء ليس له علم ولا حسن 
قصدء فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله» ويذمّوا من لم يذمّه 
الله ورسوله. وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله 
ورسوله. "1 

قال 0 الله تعالى -وهو ار علامات 7 ال 6 
(E Ê E KIS 00 N f‏ 
[ آل عمران: ]٠١5‏ فعزا- رحمه الله تعالى -إلى بعض المفسّرين: نهم صاروا فرقا 
لاتباع أهوائهم؛ وبمفارقة الذين تشتتت تشتتت أهواؤهم فافترقوا ثم برأ الله نبيّه منهم 
بقوله و ق 4 

ثم ذكر أن الصحابة اختلفوا ول يتفرّقوا إلى أن قال- رحه الله تعالى -: فكل 
مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف 


.)4-8/1١١( السير‎ )١( 
(o 8 منهاج ال ا(‎ )5( 


۰۲ کن 
I <6‏ 2 
بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا مها من مسائل الإسلام» وكل مسألة 
ظرأت فا وجيت العذاوة والثتافر والتنابو والقظيغة علمنا انها ليست من أمو 
الدّين في شىء قال: فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبهاء فإذا اختلفوا 
وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع ال حوى. وذكر منها أيضًا: اتباع 
الهوى: وهي التي نبّه غاا قرله شال : كماد في لوبهم ديع يعو * 
ال عت ».وهو الل عن الى افا البوى» وقوله تال :ي وال 
مِمَنِ اع هوبلة َير هذى ورت الله 4[القصص:٠95]»‏ وقوله أَفرَمَيتَ مناد 
إلهه هوه وأضله آنل على عل عار 4[ الجائية: كن 

قال عبد الرحمن بن مهدي -رحمه الله تعالى -: «أهل العلم يكتبون ما 
هم وما عليهم» وأهل الآهواء لا يكتبون إلا ما هم»)”" . 

وقال أبو العاليب الرياحي -رحمه الله تعالى -: ا الإسلام, فإذا 
RE‏ فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا تحرّفوا 
يم يمينا ولا شمالاء وعليكم بسْنّة نيكم وما كان عليه أصحابه . ..وإياكم وهذه 
الأهواء ا والبغضاء حرق الحسن بذلك فقال - اسم -: 
صدق ونصح. "ا 

وعليه فمن أسباب وقوع الخصومة بين الأقران الموى فلكل هوى ورأي 
فإذا وجد من يوافقه في ذلك الأمر ناصره وأشاد به وأعانه ومن خالفه في 
ذلك الأمر الذي لم يكن مستندًا إلى حجة من كتاب الله ولا من ستّة رسول الله 
يوساو لا من طريقته ولا هدي أصحاب رسول الله عَإَِدَدََهوَسلَرَ نابذه 
وبدعه وخالفه وهجره وربما سعى له بالغوائل ورماه بالفواقر ولك أن : تق رأ ما ذكره 
)١(‏ بتصرف من الموافقات .)1١17/-١1١ 5 /٤(‏ 


(۲) الاقتضاء(۱/ ۷۳-۷۲). 
2 الاعتصام للشاطبي (۱/ هم ). 


ابن مندة - رحمه الله تعالى- وهو يشكو حال أهل زمانه من كان من هذا الصنف. 

قال السمعاني- رحمه الله تعالى -: سمعت الحسين بن عبد الملك يقول: 
سمعت عبد ال رحمن- هو ابن محمد بن إسحاق بن مندة - يقول: قد تعجبت 
من حالي مع الأقربين والأبعدين » فإني وجدت بالآفاق التي قصدتها أكثر من 
لقيته بها موافقًا كان أو مخالمًا دعاني إلى مساعدته على ما يقوله وتصديق قوله 
والشهادة له في فعله على قبول ورضا » فإن كنت صدقته ساني موافقا وإن 
وقفت في حرف من قوله أو شىء من فعله سباني خالفاء وإن ذكرت في واحد 
هيا أ اب وا پان الك سان کارا »و إن وریت ان 
التوحيد ساني مشبهاء وإن كان في الرؤية ساني سالميا؛ وأنا متمسك بالكتاب 
والسُنَّةه متبرئ إلى الله من الشبه وال مثل والضد والند والجسم والأعضاء 
والآلات » ومن كل ما ينسب إلي ويدعى علي من أن اقول في الله تعالى شيئًا من 
ذلك ار قله أو آراه او اترهيه أو اقرا أو أله :60 


إذا أنت لم تعص الموى قادك الهموى إلى بعض ما فيه عليك مقال 


وقال بعضهم: 
فخالف النفس في هواهاا إن الحهوى جامع الفساد 

خامساً : سوء الخلق : 

الآخلاق المذمومة موجودة في كثير من الاس» غالبة عليهم» مالكة هم» بل 
قلما يوجد فيهم من يخلو من خلق سيّىء أو مكروه» ويسلم من جميع العيوب» 
ولكتهم يتفاضلون في ذلك» وكذلك في الأخلاق المحمودة قد يختلف الاس 
وتفاضلوت» إلا أن المضولين. عل الأخلاق السك فللرن جذاء وأما 


.)779 تذكرة الحفاظ(7/‎ )١( 


SIDI 

المجبولون على الأخلاق الشئئة فأكير الاس وما ذلك إلا لأنْ الإنسان إذا 
استرسل مع طبعه» ولم يستعمل الفكر ولا التمييزء ولا الحياء ولا التحفظ 
كان الغالب عليه أخلاق البهائم» لأن الإنسان إن يتميّز على البهائم بالفكر 
والتّمييز؛ فإذا لم يستعملهه| كان مشاركا للبهائم في عاداتها. © 

فائدة: هل يتغيّر حسن الخلق إلى خلق سيّىء؟! 

إذا كان الخلق السَيَىء قد يتحوّل إلى خلق حسن باتباع الشرع والتدرّب 
على الأخلاق الحميدة والمثابرة عليها فهل يتغيّر الخلق الحسن إلى سيّىء؟ على 
هذا الشؤال أجاب الماورديّ فقال:ربّ) تغيّر حسن الخلق والوطاء إلى الشراسة 
والبذاء لأسباب عارضة وأمور طارئة تجعل اللين خشونة والوطاء غلظة 
والطلاقة عبر شا فين أساب لك: 

الولايت التي تحدث في الأخلاق تغي را وعلى الخلطاء تنكراء إِمّا من لوم 
طبع» وإما من ضيق صدر. 

ومنها العزل: فقد يسوء منه الخلق» ويضيق به الصّدرء إِما لشدة أسف أو 
ضر ومنها الغنى» فقد تتغيّر به أخلاق اللئيم بطراء وتسوء طرائقه أشراء 
وقد قيل من نال استطال. وا اق ف ا من ذل 
الاستكانة» أو أسفا على فائت الغنى. 

ومنها الهموم التى تذهل اللب: وتشغل القلب. فلا تتبع الاحتمال ولا 
تقوى على صبر. وقد قيل الهم كالسَم. وقال بعض الأدباء: الحزن كالذاء 
المخزون في فؤاد المحزون. 

ومنها الأمراض التي يتغيّر بها الطبع: كا يتغيّر مها الجسم فلا تبقى 
الأخلاق على اعتدال؛ ولا يقدر معها على احتال. 


.)١17١( تهذيب الأخلاق‎ )١( 


ومنها علو السَنّه وحدوث المرم لتأثيره في آلة ا لجسد. كذلك يكون تأثيره 
في أخلاق النفسء فك| يضعف الجسد على احتمال ما كان يطيقه من أثقال 
كذلك تعجز النفس عن احتمال ما كانت تصير عليه من خالفة الوفاق» وضيق 
الشقاقء وكذلك ما ضاهاه. 

فهذه سبعة أسباب» أحدثت سوء خلق كان عامًا. وههنا سبب خاص 
دت سوء خلى خاصٌ» وهو البغض الذي تفر مته الثفس» فتحدث نفورا 
عن المبخض» فيؤول إلى سوء خلق يخصه دون غيره» فإذا كان سوء الخلق حادثا 
سبد سر نالفي لد 

وعَنْ شغبة -رحمه الله تعالى - قال: يكن في الدَنا َي حب لي من 


هه 


عل يعدم من مكةء شاه عَنْ أبي الزنر. ا : قدت مَك فَسَمِعتُ من 


بي از يا آنا ندم د سال جل عَنْ شالت فر عليه افر علب 


3 
و 2 ےم ° 


قلت تَفَررّي ا با لوي على وجل مُشلم؟ قَالَ: e‏ قا ٠‏ ومن 


و 
يُخضِبّكَ تفتري عَلَيْه؟ لا رَوَيتُ عَنْكَ بدا گان 1 في صَدَرِي لأبي 


لزت ازبخ ماله حَيْث. 8 
قال أبُو العَنّاس ا بن العريف - رحمه الله تعالى -: کان لان ابن حزم سیف 
0 


قال أبو مَرْوَانَ بن حيّان في كلامه على ابن حزم -رحمه الله تعالى - : فلم يك 
وك و 7 25 
طف صَدْعَهُ بها عِْدهُ بتعريض ولا بتدريج. يل صك به مَنْ عَارضَهُ صك 
ر رم 


ا ندل وینشقه إنشاق ا رل تفر َه الُلْبُ» وتُوقع به الوب حَتَى 
اسْتُهُدفَ لفقَهّاء ء وقته» قتالووا عَليّه وَأجْمَعُوا على تضليله» و عَليّه 


)١(‏ أدب الدنيا والدين (۲۳۸- 705 ) بتصرف. 
(9) السيرؤة/ 57 
(۳) السير(199/18١).‏ 


کر 
وَحَدَرُوا سلطينهم من فتنته» ونوا عَوَاهم عن الد من قطفق ملكي 
قصونه عَنْ قربہم» وَيُسَروْنَهُ عَنْ بلادهم إِلَ أن انتّهوا به منقطع أثره : بَلْدّة من 
اة ا2 20 

قلت: ولكن الله رفع ذكره وأعلى شأنه بإخلاصه لربه وإن کان حصل منه 
ما حصل ولم يتلطف في العبارة ويحسن اللفظ ويهذبه ولله في خلقه شؤون 
هكذا جبل الله تعالى ابن حزم على هذا الخلق ولكن رفعه الله لطلبه للحق وإن 
كان حصل منه شيء من المخالفات في الأصول والفروع ولكن ما زال- رجه 
الله تعالى - مرجع من مراجع المسلمين وعلم من أعلامهم وعالم إمام يقتدى 
به في أفعاله وأقواله -ف رحمه الله تعالى- وهذا فيه عظيم الإخلاص لله تعالى 
ولو كان العبد وحده مادام مع الله تعالى لا يرغب عن ال حق إلى ما سواه مهما 
كان الثمن نسأل الله تعالى أن يعصمنا بدينه وأن يرزقنا الإخلاص وأن يوفقنا 
للقناعة بالحق إنه جواد كريم. 

وقال الذهبي -رحمه الله تعالى -: 

ول الحافظ الل ماكر كان العَبدَريُ أخقط سيخ ليت وَكانَ قيا 


داوودیاء ذكر أنه َل دمَشّْق في ياه ا أي القاسم بن آي العلا سو 


وقد ذكرٌ مَالكء قَقَال: 8 اف 1 هشام بن نَ مار بالد رةه وَقَرَآٿ 
عله (الأم مُوَال) لأبي عُيَيْدء َقَالَ -وقذ مر قول لأبي عبد - u‏ 
معلا لأَيَعرفَ الفقه 


ويل لي عبن قال في برا هيم النَحَعيّ : غور سوء كَاجتمَعْنَ يما عند 
ابن الس دى 2 قراءة کتاب(الکامل» ا فيه وَقَال السّعْدِيُ کل كال : 


کش ر 


يَكذْبُ ابن عَديء إن دا ؤل ابراه هيم ا ورجا فلت لَه فهر السَغْديّء 


13 السرن؟ كد 


ل کم تحمل مك سوه الأب تن في يرام كذ كذ وقول في 
مالك جَاف وَتَفوْل في ي عُيئد؟! : فَعَضبَ وَأحذته الرّعدَة وَقَال ا 
ا لخاضبة وَالبرَني يرتا يَافوني» فال الأمرٌ إلى أن تقول في هَذَاة! . 
E‏ السَّمَرقنْدي: هَذًا بذَاك .فقت 5 تَحْتَمُكَ ما احترمتَ 
ee‏ وال لَقَدْ علمثُ مِنْ علم الحَدِيْث ما ل علمه عَبري من تَقدّم» 


4 0 


وإني 3 کک البحَاريٌ)وَمسْلِمما م يتعلاة. 

فلت م هرا : فَعلمُك إِهامٌ ذا وَهَاجرته وَكَانَ سى الاعتقاد يَعتقدٌ 
من أَحَاديْثْ الصَّمَات ظاهرهَا بَلمَني قال المؤلف: هذه حكاية منقطعة» رهد 
قول الضلال المجسمةء وما اعتقد أن بلغ بالعبدري هذا (تذكرة الحفاظ) عله 
هال في سْقٍ َب الأرّج TEE‏ 4 [القلم : 47]» فصَرّبَ على 


و م 


سَاقَه وَقال ا كسَاقِي ک هذّه. 
E,‏ هل البدّع َون بقوله تال اس گتار لو 


0 +1 شورق ی ف اوی تاا لشو هو مل زمغ 
د كال الله ' تعال:+ بش ای دا حمر مالساو إن ن 4 
[الأحزاب : ؟7] آي :ي الحرمة. 

قلت الذهبي - رحمه الله تعالى -: ما بت عَنهُ ما قيْلَ من التّشبيه» وَإن صح 
رةه 

قلت:فقد دافع عنه الذهبي وأنكر هذه الحكاية ىا ترى ولعل هذا من كلام 
الأقران ولكن الذهبي- رحمه الله تعالى - مع إنصافه قال: وإن ثبت عنه فبعدًا 
وسحقا فلعل الحامل للعبدري على ذلك التمذهب بمذهب غير مذهب مالك 
ومعروف في| مضى قوة التمذهب ونحن الآن ابتلينا بقوة التحزب ولا حول 


.)٥۸۳ /١9(ريسلا‎ )١( 


۱۰۸ رق 
DD <6‏ کک 
ولا قوة إلا بالله. 

وسوء الخلق قد يكون من شدة وغلظة وقد يكون من ميوعة وكثرة مزا 
القلوب وتقرب الأفئدة وتبعث المحبة ولذلك ذم السلف ومقتوا من كان هذا 
دأبه أو تجاوز حده فمن ذلك: 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى -: 

0 

قال الخطيْبٌ: وان في أي سَهْل مرح دعابت سَمِعْتُ الَقَان َع 0 
كرهوة راح حوره عدر 

2 ا و مله ع 


e TCS 
فبِهَاء فقال؛ : ما ك وََا؟ رید أنْ تسركَهَا كا سرَقعا أنا؟ هذه سكين البَعَوي‎ 


سرقتها منه م 000 
وذكر الذهبي - رحمه الله تعالى -في ترجمة أبي موسي العنزي الحافظ فقال: 
وَادصاك عر a‏ ۽ في قله ي وكنْتُ ادمه على بدا 


قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: وَيَرْوي آن با مُؤْسَى مَرّحَ مره ققَالَ: 
نحن قَوْمٌ ل لتا شرف صلى ليا الي = اوو = . 17 

إشارة إل الغديت اتی أخريح التبعارض ن سنازة الل :باب الصلا: 
إلى ال ومسل ان الصا ياب رة الل عن أن جح ويه 
فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة. 
)١(‏ السير(ه١/077).‏ 
(۲) السير(؟١6/1؟7١).‏ 


(95) (۱/ هلاة). 
(2) (”١٠ه).‏ 


والعنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر» فيها سنان مثل سنان الرمح. ومحمد بن 
موسى عنزي» فأوهم في مزحه أن الرسول عَرَلنَعيِسَهَ صلى إليهم. 

فينبغي للعالم أن يدع ما تمجه العقول والقلوب ويتخلق بأخلاق الإسلام 
ويكون قدوة لغيره ويترك مالم يتركه غيره من المباحات لما له من الوقع في 
القلوب والله المستعان. 

وقال الذهبي في السير في ترجمة أحمد بن صالح الطبراني-رحم الله الجميع -: 
وقد بين ما حصل بينه مع إمامته وجلالته وبين علماء عصره كيحيى بن معين 
والنسائي وغيرهما من العلماء وقد شنعوا عليه وضعفوه وكذبوه وغير ذلك أن 
سبب ما أوقعه في هذه الحبال الكبر والتنقص للأخرين والاستهتار بهم حتى 
أنه أخرج النسائي من مجلسه وطرده فحمل النسائي على الوقيعة فيه وكذلك 
ابن معين وعبد الله بن أحمد بن حنبل قال فيه: كذاب. ولم يكن بالكذاب ولكنه 
الكبر والتعالي على الآخرين قال ابن يونس: لم يكن عندنا بحمد الله کا قال 
النسائي» ولم يكن له آفة غير الكبر. © 

وقال ابن حبان-رحمه الله تعالى -: 

وكان أحمد بن صالح في الحديث» وحفظه. ومعرفة التاريخ» وأنساب 
المحدثين عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق» ولكنه كان 
ا ا لا ركاه يعر ف افدر ن قلقي ع ركان سيد قل دف 00 

قلت: وكم تجد ممن اتصف بحفظ العلم ونال منه حظا وافرًا تراه قد شمخ 
بأنفه واستعلى بنظره واستحقر الناس لما عليه من العلم فيرى نفسه رفيعًا 
ويراهم جهلة مذنبين عصاة فجرة وهو كأن لم يكن ببذه ا حالة من قبل لولا منة 
الله تعالی عليه ک) قال الله تعالى: #ر يما دبك اما ذا ريشم في ديل أله 


.)١56 /١١(ريسلا‎ )١( 
. )۲٠١ /۸( الثقات‎ )۲( 


١١‏ ذا لاا اعد 
ت ادك 
کب ) 


م کش 2 کے E‏ جر حب عر لعجت جر سرع جد عع تين 
واوا نفو و لمن[ ليسم السَكم ست ينا ل م Ca‏ 


ل اروص ا ر مي ر ر > 
الكتزة EE‏ مان مقر كرت جكب تن 0 
سس 0 ےہ سال 


5-4 
دو سم > و 


قمر الہ ع رك (O as E‏ 
[النساء :>4] » وقال تعالى -: # واڏڪُروهُ كما هدنك وَإن ڪنتم من 
ِو لَمِنَ الاين ا )4 [البقرة :194]. 

فالواجب على المسلم أن ينظر إلى حاله ويحمد ربه على منته عليه وكرمه أن 
هداه ووفقه للخير والعلم والهدى وطريقة أهل السُنّه والجماعة بالتواضع في 
العلم كما أن التواضع لله في العلم والعمل أمر مطلوب» هذا قال ابن المبارك 
- رحمه الله تعالی - : إن للعلم طغيانًا كطغيان المال. 

والله وصف أهل المال بقوله تعالى :+ كلآ إن لاسن يلق () أيه انتفق 
(5) ل العلق ]۷-٠:‏ » كذلك المرء le‏ 
الزيادة طغيانًا فيتعَدّى على غيره» ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل 
في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على المرء أن يعدل فيه وليعلم أن 
رأس العلم التواضع 

قال الذهبي-رحمه الله تعالى - في ترجمت السخاوي: 

وكان مع سعة علومه وفضائله ديناء حسن الأخلاق» محببا إلى الناس» وافر 
الحرمة» مطرحا للتكلف» ليس له شغل إلا العلم ونشره. © 

وقال: في ترجمة ثابت بن مشرف: قال ابن نقطة: كان صعب الأخلاق ظاهر 
العافية» ممعت عافة الطلية يلمر نف * 

قلت: يا سبحان الله كيف ببؤلاء الذين بين يديه يجالسونه ويأخذون عنه 
العلم وهم يذمونه لا لشيء بل لصعوبة خلقه وخشونة ألفاظه وهذا والله 


. السیر(۱۲۳/۲۳)‎ )١( 
. )٠١۹۳/۲۲(ریسلا‎ )۲( 


گن 
مذموم وكم تجد ممن يكون هذا خلقه ويذمه الناس فيستدل لك با حصل من 
بعض العلماء في سوء خلقه وصبر طلبة العلم عليه وأن من أراد العلم سيصبر 
وهو جاني الطباع ولم يستدل با عليه النبي صَإَنَعَيهوَسَهَ با كان عليه من حسن 
الخلق ويريد أن يخرج من هذا ويرمي بها غيره بل الواجب هو حسن الخلق 
والتأدب بآداب الشرع السمح» نسأل الله تعالى من فضله. 

وقال في ترجمة ابن راجح: وقال المنذري كان كثير المحفوظ. متحريا في 
العبادات» حسن الأخلاق. 27 فلك أن تنظر إلى ابن مشرف وكيف يبغضه 
حتى طلابه وإلى ابن راجح كيف شهد له الأعداء ولم يجدوا فيه مدخلا للطعن 
فيه إنه حسن الخلق الذي يسد أبواب الفتن ويلجم أفواه الأعداء فاللهم من 
فضلك نسأل تمام الأخلاق إنك كريم جواد. 

فاختلاف الأخلاق بين الناس من أسباب الفرقة فاللين يذم الشديد الغليظ 
والغليظ يذم اللين ويصفه بالميوعة وغيرها فاللهم نسألك التوفيق والسداد في 
الأمر كله يارب. 

قال الذهبي في ترجمة أحمد بن صالح المصري -رحمهم الله تعالى-:كان فيه 
الكبر» وشراسة الخلق» ونال النسائى منه جفاء في مجلسه. فذلك الذي أفسد 
ال ٠‏ 

سادساً: العجب بالتشس والعلم وغيرها : 


رر ر ر a‏ >3 


قال الله تعالى : + وا تمش في آلذرض مرا لتک ك أن رق ف الارض وی نبلم 
الان طول © 14 الإسراء ]٣۷:‏ 

عن بن مالك قال: قال: رسول الله صا يوسا : «لولم تذنبوا لخشيت 
عليكم ما هو كبر منه؛ العجب). "© 


(1) السير(9؟//99١):‏ 
O‏ الس وار Oe‏ 
(۳) صحيح الترغییب(۲۹۲۱). 


- لك 
7 ا ا ل 

قال المناوي تعليقا على هذا الحديث: لأن العاصي يعترف بنقصه فترجى له 
التوبة والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة. ° 

وقد قيل العجب يهدم المحاسن. 

وقيل: إعجاب المرء بنفسه دليل على قلة عقله. 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: 

العْجْب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر والنخوة والتعالي وهذه أسماء 
واقعة على معان متقاربة. ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر الناس. 9) 

قالوا: لايكون العالم عالماء حتى تكونٌ فيه ثلاث خصال: لا تقر مَن دونه 
ولا تسد من فوقه. ولا يأخذ على العلم ثَمَنَا. 7" 

ويتصل بحال العلماء ما يدخل في نفوسهم من عزة العلم وخيلائه والعجب 
بالنفس وما عليه من القبول حتى يخرجه عن حد الوقار والسكينة والإنصاف 
والعدل فإن العلم له طغيان كطغيان الماء وإذا بلغ العالم في فنه حدًا كبيرًا ولم 
يكن إلى جانب عظيم من التقوى والتواضع والتذلل لله تعالى والإخلاص فإنه 
يطغي ويعجب بنفسه فيزهو على الناس. 

فمن خيلاء وعجب البعض ما ذكر عن مقاتل بن سليمان - رحمه الله تعالى - 
وقد دخلته أببة العلم والمجلس فقال: سلوني عما تحت العرش إلى أسفل الثرى 
فقال له رجل: ما نسألك عن شيء من ذلك وإنما نسألك عما معك ني الأرض 
أخبرني عن كلب أهل الكهف ما كان لونه؟ فأفحمه. © 


.)٤١١ فيض القدير شرح الجامع الصغير(0/‎ )١( 
(؟) الأخلاق والسير(75).‎ 
.)١51١ /1١(ديرفلا العقد‎ )( 
.)١5١ /١(ديرفلا العقد‎ )5( 


ولا شهرت تآليف ابن قتيبة ولحظ بعين العالم المتفنن وقد غص الحفل 
واعتلى على العلماء في وقته مع فضل وجاه وسلطان قال ليسألني من شاء 
عا شاء فقام له رجل: فقال ما الفتيل القطمير. فلم يحر جوابًا وأفحمه فنزل 
خجلا وانصرف إلى منزله كسلا فلا نظر إلى اللفظتين وجد نفسه ببما عارف 
وهذا عقاب العجب بالنفس. 

وقال قتادة رجاه : ما سمعت شيئًا إلا حفظته ولا حفظت شيئًا فنسيته ثم 
قال يا غلام هات نعلي فقال له: هما في رجليك. 7 

وذكر الذهبي - رحمه الله تعالى - سبب ما حصل بين أحمد بن صالح المصري 
والنسائي فقال: كان فيه -أي: أحمد بن صالح -الكبر» وشراسة الخلق» ونال 
النسائي منه جفاء في مجلسه. فذلك الذي أفسد الحال بينهما. © 

سابعاً: العواطف : 

عن ابن عباس - وَدَدْعَنْعَا-قال: اجتمع عند النبي ةدوس : قيس بن 
عاصم» والزبرقان ابن بدر» وعمرو بن الأهتم» ففخر الزبرقان فقال: يا رسول 
الله » آنا سيد تميم» المطاع فيهم» والمجاب منهم» آخذ لهم بحقوقهم. وأمنعهم 
من الظلم» وهذا يعلم ذلك» يعني عمرو بن الأهتم. فقال عمرو: وإنه لشديد 
العارضة. مانمٌ لجانبه» مطاع في أدانيه» فقال الزبرقان:والله لقد كذب يا رسول 
الله» وما يمنعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو: آنا أحسدك! فوالله إنه للئيم 
الخال حديث المال» أحمق الوالد» مبغض في العشيرة» والله يا رسول الله ما 
كدي في فا رد وا هيا فلك ےل لكف رج فيك تفرك 
أحسن ما علمتٌُ وغضبتٌ فقلتٌ أقبح ما وجدثٌ» ولقد صدقتٌ في الأمرين 
جميعًاء فقال النبي صَوَتَعَبَهوَسَََ : «إن من البيان لسحرًا». ”ا 


.)١5٠١ /١(ديرفلا العقد‎ )١( 
.)١58-1١55 /١؟(ريسلا‎ )۲( 


ن كد 
کے 

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: ليحيى بن معين: ترى أن ينظر الرجل في 
رأي الشافعى» وأبي حنيفة؟ قال: ما أرى لأحد أن ينظر في رأي الشافعي» ينظر 
في رأي أبي حنيفة أحب إلي. 1 

قلت الذهبي : قد كان أبو زكريا - رحمه الله تعالى -حنفيا في الفروع» فلهذا 
قال هذاء وفيه انحراف يسير عن الشافعي. '' 

قال الحاكم-رحمه الله تعالى -: 

سمعت أبا بكر محمد بن علي الشاشي الفقيه يقول: دخلت على ابن خزيمة» 
فقال: يا بني على من درست الفقه؟ فسميت له أبا الليث» فقال: وعلى من 
درس؟ قلت: على ابن سريج» فقال: وهل أخذ ابن سريج العلم إلا من كتب 
مستعارة» فقال رجل: أبو الليث هذا مهجور بالشاشي» فإن البلد حنابلة» فقال 
ابن خزيمة: وهل كان ابن حنبل إلا غلاما من غلمان الشافعي. ” 

العواطف التي تصيب العبد تجاه الأخرين لا يسلم منها العبد بل هي أمور 
جبلية لا يستطيع العبد تركها فهي القناعات والإرادات التي يتصورها وعليها 
يعرف الضار من النافع فالله تعالى جبل العباد ببذه العواطف والمشاعر والتي 
نستطيع أن ڌ مربي لحني التي OR‏ 
النفس المطمئنة و تعالى F:‏ # و ا 8 إن الس لسار 
00 إلا مام رق إن ریغ حم © 4 [يوسف: ۳] » وقال تعالى : 
جز انها أل تق الت © اجو إل ی راضیة ية ا فأدخْلٍ في حِبَرى ی ) 
5 [الفجر: ۳۰-۲۷] . 

والعواطف التي تقود وتؤثر في العبد قد تقوده إلى الخبر أو تقوده إلى الشر كا 


.)۸۸ /١١(ريسلا‎ )١( 
.)08/١١(ريسلا‎ )۲( 


ل ن 
بين الله تعالى ولكن على العبد أن يضبط هذه العواصف وهذه النفس بالكتاب 
والسْنّة وإلا هلك وتردى وانحرف عن الهدىء قال تعالی: وَأما من حاف مقَام 
رید تھی تقس عن أو ا ون اة ھی آلماوی © 4 [النازعات:٠-41]‏ . 

وعليه فالعواطف تجاه أشخاص أحبهم العبد ووجد معهم راحته وسعادته 
ومطلوبه فهذا يجعل العبد يتعلق بهم وعليه فهم المقبولون عنده في كل أمر وهو 
الذي يتغاضى عا صدر منهم من خطأ موافقا هم ومن ذلك ميل القلب عند 
الصالحين والمؤمنين إلى إخوانهم ومحبيهم وكا قال الشاعر 
وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

فعندما ترضى عن الشخص يجعلك هذا لا ترى إلا الخير فيه وتغض الطرف 
عن سلبياته والمآخذ علية يل ونا تخد له الأعذا نولو كانت واغية وبالعكن 
ربا عين السخط تبدي مالم يكن خطأ وجعل ربا الصواب خطأ وما ذلك إلا 
لطمس الق عن العين غباذا بالله. 

فالواجب على المؤمن أن يضبط محبته لإخوانه بالكتاب والسّنّةَ فلا يتجاوز 
ذلك فإنه مذموم. 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 

وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه ولا يكون الأمر 
كذلك بل يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع 
من الحق والعدل وحبك الشىء يعمي ويصم والإنسان مجبول على حب نفسه 
فهو لا یری إلا محاسنها ومبغض لخصمه فهو لا یری إلا مساويه بل قد يشتد 


A 2‏ وسو دم 


به حبه لنفسه حتى یری مساويها محاسن كما قال تعالى ٭ أفمن زین لهء سوء عم له 
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ل ا 
کک 
ا 14 فاطر: ٨۸‏ ويشتد به بغض خصمه حتى یری محاسنه مساوئ ٠.‏ 
العواطان رر ن سناسبها رلا ر فاب ينو لد عة ر ضا دل الانبان لا 
يرق إلا الحستات: ويحقل عن السيعات» فلا پر ی إلا كل خر وبا رل لما يراه 
من خطأً أو تقصير والبغض يجعله لا يرى إلا السيئات» ويغفل عن الحسنات» 
ويُقَلل من قدرهاء ويعظم قدر السيئات» فيرى القذاة جذعًاء والفأر جبلا. 
وجل اجات الذي يعض ريطم" 
آي يجعلك الحب أعمى عن عيوب المحبوب» أصم عن سماعهاء حتى لا 
لسر ا ت يي ا وسو رسي 
منه الخنا قو لا ميلا قال الشاعر: 
وكاب ظرن فيلك والطرقضاوق وام ان فك ما ليس تس 
فالواجب في مثل هذه الحالة: عدم قبول قول بعضهم في بعض» ورد القولين 
معّاء وقبول كلام المنصفين المعتدلين. 
وهذا لا يعني أن العلماء يُعادي بعضهم بعضًا فيقعون في بعض بسبب 
ذلك: بل العلماء في جملتهم منرّهون عن ذلك» ولكن قد تقع العداوة من 
بعضهم - وهو نادر - لسبب من الأسباب فيرَدَ قوله. 
ل ا ال E‏ 
بعض أقران العلماء أو الدعاة في عصرنا؛ لاطرحنا كثيرًا من النزاع والجدل 
الذي تيع أخيانا هنا أو هناك» ولاستقرت القلوب على حب العلماء 


واحترامهم. 60 


.)١181١/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 
(؟) كلام الأقران بعضهم في بعض(۳۸).‎ 


سابعاً: الجهل بحال بعضهم في بعض: 

الجهل من أعظم أعداء العبد وهو أنواع ومراتب وحالات فمن أنواع 
الجهل. الجهل بحال العلماء ومراتبهم ومجهودهم ومنازل بعضهم ببعض 
فيعادي هذا هذا على ما عندهما من الخير والعلم والدعوة إلى الشريعة الصافية 
والتمسك بالستّة وربها هذا في بلد غير بلد هذا قد بلغه عن أخيه أمور ربا لا 
تكن صحيحة ورب لا تكون إلا من مغرض يبثها دون خوف من الله تعالى أو 
لأسباب أخرى » وهذا العام الذي على خير وسّنّة لا يعلم بحال أخيه ولكن 
ما سمع يتصور هذا في ذهنه. قال عبد الله بن المعتز: العام يعرف الجاهل » لأنه 
قد كان جاهلاً » والجاهل لا يعرف العالم » لأنه لم يكن عالما. وقد قيل: المرء 
عدو ما جهل وجاء هذا الكلام بلفظ آخر وهو: من جهل شيئا عاداه ونظم 
هذا الكلام في أبيات تعزى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نة » فالله 
أعلم بصحة ذلك» وهي: 
الناس من جهة التمثيل أكفاء ‏ أبوهم آدم . والأم حواء 
فإن يكن لهم من بعد ذا نسب يفاخرون به ٠‏ فالطين والماء 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على المدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فعش بعلم ولا تبغي به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء 

وهذا المعنى مأخوذ من قول الله سْبَحَاوتعَلَ :+1 بل کذوا ما لر يطو بعلمو 


2000 


وعن محمد بن الحسن الشيباني- رحمه الله تعالى -قال: كنت عند مالك فنظر 


)١(‏ الفقيه والمتفقه(7/55). 


د ک5 
ا ل 
إلى أصحابه. فقال: انظروا أهل المشرق» فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب» إذا 
حدثوکم» فلا تصدقوهم» ولا تکذبوهم» ثم التفت» فرآني» فكأنه استحيى؛ 
فقال: يا أبا عبد الله» أكره أن تكون غيبة» هكذا أدركت أصحابنا يقولون. 
قلت الذهبي : هذا القول من الإمام قاله لأنه لم يكن له اعتناء بأحوال بعض 
القوم» ولا خبر تراجمهم» وهذا هو الورع» ألا تراه لما خبر حال أيوب السختياني 
العراقي كيف احتج به. وكذلك حميد الطويل» وغير واحد تمن روى عنهم. 
وأهل العراق كغيرهم» فيهم الثقة الحجة» والصدوقء والفقيه» والمقرئ» 
والعابد» وفيهم الضعيف. والمتروك, والمتهم. وفي«الصحيحين) شيء كثير جدا 
من رواية العراقيين رحمهم الله. وفيهم من التابعين كمثل علقمة» ومسروق» 
وعبيدة» والحسنءوابن سيرين» والشعبي» وإبراهيم» ثم الحكم» وقتادق 
ومنصورء وأبي إسحاقء وابن عون» ثم مسعر» وشعبة» وسفيان» والحادين» 
وخلائق أضعافهم» رحم الله الجميع. 
وهذه الحكاية رواها الحاكم عن النجاد» عن هلال بن العلاء»ءعن الصيدلاني. '") 
ومثال ذلك ما حصل من ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى - عندما 
سمع بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله تعالى - في ذلك العصر 
وهو يعتبر من معاصريه فأثنى عليه في بداية الأمر ثناءَ عظيما » بل وافقه على 
ذلك » ولا جاءه بعض المغرضين وذكر عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه 
يكفر الأمة وأنه يسفك الدماء - كذبًا وزورًا - تراجع ابن الأمير الصنعاني 
- رحمه الله تعالى - وما سبب ذلك إلا أنه لم يعرف الشيخ معرفة تامة عن قرب 
وإنما ما سمع عنه من الناس » ولا شك أن النقل إن لم يكن ممن يتقى الله تعالى 
يحصل الزيادة والنقص . والله المستعان. 


EAN 


گن ن 
وهو يقرأ عليه» فمر حديث ليحيى د بن السلام فقال: احه!» فقال عون» فقلت 
له: لم تمحوه أصلحك الله؟ قال: بلغني أنه يقول بالإرجاء فقلت له: فأنا كشفته 
عن ذلك» فقال لي: أنت؟ فقلت له: نعم!» فقال لي: فما قال لك؟ قال: قلت له: 
فقال: معاذ الله أن يكون ذلك رأيىء أو أدين الله به» ولكن أحاديث رويتها عن 
رجال يقولون: الإيهان قول وآخرين يقولون: الإيهان قول وعمل» فحدثنا با 
سمعنا منهم» فقال لي ابن وهب: فرجت عني» فرج الله عنك. قال عون: فلا 
قدمت القيروان -وكان يحيى باقيا بعد- أتاني فسلم علي وقال لي: يا أبا عمد« 
قد بلغني محضرك فجزاك الله خيرا. والله ما قلت إلا حقا وما دنت الله به قط.7) 
فكم فرقت من دعوات قامت على الخير وكم قام أهل الغيبة والنميمة 
والكذب والمتربصون بقلب الحقائق والكذب والتلبيس بالتفريق بين الدعاة 
إلى الكتاب والسنة وإن كان العباد جميعًا ليسوا معصومين ولكن التوفيق 
والسداد من عند الله تعالى. 

وقال ابن أبي خيثمة -رحمه الله تعالى -: قال عبد الرحمن بن مهدي: ظلَمَ 
يحبى بن سعيد همام ابن بجی لم یکن له به علم ولا جالسة. ت 

وقان ابيع عاد -رحمه الله تعالى- : كان يحبى القطان لا يعبأ بہام» وكان 
يعترض عليه في كثير من حديثه» فلم| قدم معاذ نظرنا في كتبه فوجدناه موافقا 
هماما في كثير ما كان يحيى ینکر عليه» فكف عنه يحيى بعد. ۳ 

وقال الذهبي -رحمه الله تعالى- ردا على كلام العجلي في الشافعي: 
وقد صنف المخنطيب الحافظ مسألة الاحتجاج بالشافعي فشفى وكفى فقول 
العجلي ليس عنده حديث قول من لا يدري ما يقول في حق الإمام أب عبد الله 
وما عرفه العجلي ولا جالسه فالشافعي من جلة أصحاب الحديث رحل فيه 


.)۱۹۲- ۱۹۱ /۱( رياض النفوس‎ )١( 
.017١ /١١(بيذهتلا تبذيب‎ )0( 
.)5 59 كما في فتح الباري(۱/‎ )۳( 


IAIN 

کا 
وكتب بمكة والمدينة والعراق واليمن ولقب ببغداد ناصر الحديث وهو قلا 
يوجد له حديث غلط والله حسيب من يتكلم بجهل أو هوى فإن السكوت 
يسع الشخص نعم لم يكن الشافعي- همك في الحديث كيحيى القطان أو 
ابن مهدي أو أحمد بن حنبل . ^ 

ثامناً: الجدال والمراء بين العلماء : 

الخدال قد یکن رة إذا تعلق بإظهار الح وقد أمر بذلك الي 
يوار في قوله سبحانه: | و عن جور ون عدن [النحل: 176] . 

وقد يكون مذموما إذا شغل عن ظهور الحقٌ ووضوح الصواب» وهذا 
هو المقصود بقوله عَرَدَعكيوَسَةٌ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل) © . 

- عن المبطل كما قال الله تعالى :© !إ إا اتاك‎ e 


صرح راس سے رہ 


باحق 2 عَم بی الاس رمآ اك ا ولا مَك یں کی © 


وص 


رهج 2 و ے عد اك برت عر بد ع و < ص ور r‏ 
مه 


واستغقر آله إت الله كانَ عمورا ریما © وکا رل عن ) ا 
اشم ِنَأ أنه کا یٹ اوخوا اا ل 14 النساء: ]٠۰۷-٠۰٠‏ . 

وعن أ بي أمامة الباهلي - عن - -قال: قال رسول الله ایوس : ما ضل 
قوم بعد هدی كانوا عليه إلا وتوا الحدلء ف تلا رسول اله حرطو هذ. 
الآآبة چ ماصریوة َك لل جلا بل هروم صمو ا )4 [الزخرف :8ه] . 

فال آي الدرداء - يننلا تكون عالما حتی تكون متعلماء ولا کن 
بالعلم عا ما حتی تكون به عاملاً » وكفى بك إثا ألا تزال خاصاء وكفى بك 
إثما ألا تزال ماريّاء وكفى بك كذبّا» ألا تزال عدا في غير ذات الله. © 
LT‏ سيد 
(۲( ات ال 


(4) شتن الدارضي 13 ١١‏ 


“NEIN ! ذا‎ 

وقال مالك بن أنس-رحمه الله تعالى -: الجدال في الدين ينشئ المراءء 
ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي» ويورث الظعن. © 

وقال الشافعي -رحمه الله تعالى -: المراء في الدين يقسي القلب» ويورث 
الضغائن. 0020 


قال مسعربن كدام-رحمه الله تعالى- يوصي ابنه كداماً + 7 
إن منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيق 
أُمّاالمزاحة والمراء فدعهما ‏ خلقان لا أرضاهما لصديق 
إني بلونهع فلم أمدهما لمجور جارا ولا لرفيق 
والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس آي عروق؟ 


قال الامام الشوكاني -رحمه الله تعالى -: 

وَمن جملة الأسباب التي يتسبب عنما ترك الإنْصَاف وكتم الحق وغمط 
ااصرات ما يتمع بين أهل العلم من الْحدّال والمراء فَإن الرجل قد يكون له 
بَصيرَة وَحسن إِذْرَاك وَمَعْرقَة احق ورغوب إِلَيْه فيخطئ في المناظرة ويحمله 
الرى ها الدب يطلب ا رر الع عل يقال ( ى اا 
وتقويم معوجة بالجدال والمراء. 

هذه الذريعة الإبليسية والدسيسة الشيطانية قد رقع با من وَقع في مهاوي 
من التعصبات ومزالق من التعسفات عَظيمة الخطر خوفة العَاقبة ول شاهدن 
من هَذا ا جنس ما يقُضى مه العجب. 8 


.)٠١١۹/۸(ربسلا‎ )١( 
.)587/١١(ريسلا( (؟)‎ 
.)494 /۲( جامع بيان العلم وفضله‎ (۳( 
أدب الطلب(69).‎ €3 


۲۲ 0 
عه - کو 


٤‏ وه 


اجون قال اده 00 E REE‏ 


و و و و 


ثقة » لسر لَه جل بھی لبه ؛وَمُوَيَدْحْلٍ في كل شَيْء اتخذوا الف عَنْهُ 


و 2 


ر كله . تي »وإ الخدل اعم َو وُْ اسيل وَصرَاط 


و ره e‏ 


e‏ ادزمم أ ادر اویل راو اعدف 


جرس سر 


الأحاديث عَنْ رَسول الله ایوا وَتجادهمْ فتزل کا رَلوا وتضل كما لوا 


o‏ ر 


َقَدُ كفك السيرَة - يعني سير السّلّف - مُؤْتتَهَاوَأقَامَتْ لَك مها 00 
لتَْدِله برأيك ولا كلقن صِفَةَ الدين ن طمن في الذي ولا مكنْهُمْ من 


امي ٠‏ ا ا اک سي فا 


تفسك ء إن يُريدُونَ أن يَفنُوكَ » أو يأو بشبهَة فيضلوك ء لاغذ 0-0 

قال الله عر وجل :ل لقعد بد ڪر اترم ایی © )4 الانام: 
ر 

وَلَعَمْرِي إِنَّ صفَة الدين ليه إن سل لوَاضحَة E‏ 


چ 


ن راد اله خد »و تكن الفصومة ادل هواه » وولا أن خد الأ 


ےه و 


عي ماخ أذ ع فو عبر سيل E‏ وان زرم وء و 


لدَاحضّة. دانوا الله بير دين وَاحد بأذیان شَنَى يُمْسُونَ على دين 4 


یود به كاف 00 


قال الله تعالى E 50 eS‏ 


7 كارت ءا باهم O RGR‏ ا لا بهتدون د 4 [البقرة : ١١/١‏ ]. 


4 6 سج دسا و ص عي 


e‏ موأ ما أل الله َالو بل نيع ما وجا علي 
ءابنا وکو ڪات ليطن يدعوم إل عَذَابٍ عير © 4 الان :11]. 


.)٥۳٤(ةطب الإبانة لابن‎ )١( 


گن 

التعصب لأهل الحق والثبات على الدين معهم ونصرتهم أمر مطلوب وقد 
استعمل أهل العلم كلمة التعصب للمدح والذم معاء تفهم من حسب سياقها 
في الكلام. فقال بعض علاء الجرح والتعديل: إن القاضي أبا الحسن محمد 
الرازي الشافعي كان متعصبًا للستّة ناصرا لأهلها. ”2 وقيل في أبي منصور بن 
يُوسف البغدادي: كان صا حا عظيم الصدقة» متعصبًا للسَئّة. © 

وقال بعضهم في الحافظ الرحالة عمر بن علي الليثي البخاري: إنه كان 
مدلسا متعصبا لأهل الباطل. " 

وبذلك يتبين أن التعصب على نوعين» آوهما: الانتصار للحق وهو مدوح» 
وثانيها الانتصار للباطل وهو مذموم. 

والنوع الثاني: التعصب للباطل لا للحقء ومقياسنا في ذلك هو النقل 
الصحيح -أي الكتاب والسنة-والعقل الصريح» فا وافقههما فهو تعصب 
للحق» وما خالفه| فهو تعصب للباطل. 

ونشير هنا إلى أنه لا يُوجد تعصب واحد فقط» وإن) هناك تعصبات كثيرة» 
منها: التعصب الأسريء والتعصب القبلى» والعصب العرقى» والتعصب 
اللهوى: والعضب التري» والتعضين الد والتعضث المذهبي» وعدت 
ون مذ اهب ال الراك قن غاج مكاعر و فا جرا ا يا ع 
المسلمين خلال العصر الإسلامي» على مستوى ال مذاهب والطوائف. 

وقد قام السلطان محمود بن سبكتكين لا أراد أن يفاضل بين المذهبين 
الحنفي والشافعي ليتمذهب بأحدهماء جع الفقهاء بمدينة مرو وأمرهم 
بالبحث في أي المذهبين أقوى» فوقع الاختيار على أن يصلي كل طرف ركعتين 
بين يدي السلطان على المذهبين» فقام الفقيه الشافعي أبو بكر القفال وصلى 
(۱) السير(0١/0/9).‏ 


0 المصدر الساة عومم 
(©) المصدر السابق 1 814), 


ضوء مُسبغ» وسترة» وطهارة» وقبلة» وباقي الأركان التي لا يجوّز 5 
ا ال -أي القفال حي ةل دا ا س لد 
كلب مدبوغ قد لطخ ربعه بنجاسة» وتوضاً بنبيذ» فاجتمع عليه الذباب» وكان 
وضوءًا منكسّاء ثم كبّر بالفارسية» و قرأ بالفارسية: دو بركك سبز. ونقر ولم 
يطمان» ولا رئع عن الركوع» ا وغرط -أي أخرج الريح- بلا سلام» 
فقال له السلطان:إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها الإمام قتلتك .فأنكرت الحنفية 
تلك الصلاة» فأمر القفال بإحضار كتبهم فوجدوا الأمرى| قال القفال» وتحوّل 
السلطان محمود إلى المذهب الشافعي. © 

قال الإمام سكي -رحمه الله تعالى -: 

رومن الأسْبَاب الْفْمضِيّة للتعصب أن يكون بعض سلف المشتغل بالْعلم قد 
قال بقول وَمَال إل رأى فَيَأٍ هَذَا الذي جَاءَ بعده فيحمله حب القرَابَة على 
الذهاب إلى ذلك المذمَب وَالْمَوْل بذلك القؤل وَإن كَانَ يعلم أنه خطأء وَأقل 
الأوّال إذالم يذهب لبه أن يقول فيه إنه صجيح ويتطلب لَه الحجَحٍ ويبحث 
عن ما يقويه وَإن کان بان من الضف ومحل من الشقوط وَل له في هذا 

حظ ولا مَعَه دة إلا جرد المباهاة لمن يعرفةُ والتزين لأضكابه أنه ني العلم 
مسر اه 

هذا ترى كثيرًا منْهُم يستكثر من قال جدنا قال والدناوَاختَارَكَذَا صنع كَذَا 
فعل كَذَا وَهَذَا لا شك أن الطباع البشرية تميل إِليْهوَلا سما طبائع العَرَبٍ فَإن 
الُخر بالأنساب والتحدث با كان للسلف من الأحساب بجدون فيه من اللذة 
ا لا يجدونه في تعدد اقب أنفسهم ويزداد هَذَا بزِيادَة شرف التفس وكرم 
العنصر ونبالة الآباء ولكن لَيْسَ من الَحَمُود أن يبغ بصَاحبه إلى التعصب 
في الدّين وتأثير البَاطل على الحق إن اللذة التي يطلبهًا والشرف الذي بيده 


)١(‏ السير(485/17). 


کال 
قد حصل لَهُ بكؤن من سلفه ذلك العام ولا يضيره أن يرك التعصب ر هوا 
E Es‏ 
أيضا الحظ الدنيوي فَإِنَهُ إذا تعصب لسلفه بالباطل فلا بد أن يعرف كل من 

له فهم أنه متعصب وي ذلك عَليّه من هدم الرَفعة التي يريدها والمزية التي 
يطلبهًا مَاهُوَ أعظم عليه وَأشد من الفَائدَة التي يطلبهًا بكوْن له قريب عَال إن 
لا ينْفَعهُ صَلاح غيره مع فاد فسه وَإذا م يتقد فيه السّامع التعصب اغتقد 
بلاده الفهم ونقصان الإذرَاك وَضعف التخصيل ! لأن اميل إلى الأقوَال الْبَاطلَة 
ل هين شان آهل التَحقيق الذين هم کال إذْرَاك وَهُوَّة هم وَفضل دراية 
وَصحََّة روَايّة بل ذلك دأب من ليست له بَصِيرّة تافذة وَلا معفرة نافعة فقد 
حصل عَلَيّه ب تلذذ به وارتاح َي من ذكر شرف السّلف ما حقق عند سامعه 


مو 


بانه من خلف الخلف ١‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى -: 

وأكثر ديانات الخلق إن هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وقلدوهم 
فيها: في الإثبات والنفي والحب والبغض والموالاة والمعاداة والله سبحانه إن 
ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علا وعملا لم يضمن نصر 
الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه حق » وكذلك العزة والعلو إن| هما لأهل الإيمان 
الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وهو علم وعمل وحال » قال تعالى: 
+ وَأَسم اعون إن اتويت لا ل اسن 
مامعه من الإيهان وقال تعالى: # ويله رة وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤّمِيِيت ¥ [المنافقون 
:۸] » فله من العزة بحسب ما معه من الإيان وحقائقه فإذا فاته حظ من العلو 
والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق قالات ةغلا وعملة ذاه اوباطنا. 


ھی و 


وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه قال تعالى:# # ت اله يدفم 


)١(‏ أدب الطلب(09). 


ا 0 7 ID‏ ر 
عن لين ءامنوأ 4 [الحج :۳۸] » فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيانه... 
إلى قوله: فمن نقص إيانه نقص نصيبه من النصر والتأييد وهذا إذا أصيب 
العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنا هي بذنوبه إما بترك 
واجب أو فعل حرم وهو من نقص إيانه. ^ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمييّ -رحمه الله تعالى -: 
ما يقول» ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير 
الرسول -ص/َََْيِوَسَةَ-في كل ما يوجبه ويخبر به» بل كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويُترك؛ إلا رسول الله -صر لاوما -. 

واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته 
إنها هو نما يسوغ له. ليس هو ما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير 
ذلك الطريق» بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع» ويطلب علم ما أمر الله 
به ورسوله؛ فيفعل المأمور, ويترك المحظورء والله أعلم. "© 

ويتجلى لنا عظم هذه المصيبنّ فيما حصل من التعصب الأعمى بغير حق وهو: 

دالحتية كناها E E‏ رمد مو ذلك E‏ 
ما يلتزمون بوصف إمامهم أب حنيفة» بالإمام الاعظم» وقد كررها عبد 
القادر القرشي (ت ٠‏ ۷۷ه) في طبقات الحنفية كثيراء وقال في بعضها: الإمام 
الأعظم» والمام الآقدم» وتاج الآئمة وسراج الأمة أبو حنيفة النعمان. "© 

والشاهد الثاني هو أن الفقيه مُسعر بن كدام (ت ١55‏ ه) كان يقول: جعلت 
أبا حنيفة حجة بيني وبين الله تباركوتعال» فقيل له: لقد استوثقت لنفسك. © 
)١(‏ إغاثة اللهفان(۲/ .)٠۸١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/ .)۲٠۹‏ 


(۳) الجواهر المضيئة(١/ .)٤٥١١‏ 
(5) المصدر السابق6570). 


وقوله هذا فيه مبالغة شديدة» لأنه لا يوجد لله حجة بينه وبين خلقه إلا 
كتابه» وسّنّة رسوله-عليه الصلاة والسلام- الصحيحة -. 

وأما الرجال فكل طائفة تزعم ذلك في إمامهاء كا أن الرجال مهما عظموا 
فهم بشر يخطئون ويُصيبون» ولم يجعلهم حجة مطلقة على خلقه» إلا بقدر 
التزامهم بشرعه» قال تعالى: # فَإِن تع في سَىْءٍ دوه إل الله وَاألْسُول إن كد 
ومون باه واوو لخر دَلِكَ ر وکس تويلا [النساء:09] » فالحجة 
هي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

والشاهد الثالث مضمونه أن بعض الحنفية اختلقوا أحاديث نسبوها إلى 
رسول الله -صِإِتَدعَيَهوَسَة- فيها مدح لإمامهم وتبشير به وذم لغيره» منها 
حديثان» الأول يقول: سيأي بعدي رجل يقال له النعان بن ثابت يكنى أبا 
حنيفة» ليحيين دين الله وسنتي على يديه. 

والثاني يقول: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي 
من إبليس» ويكون في أمتي رجل يقال لك: أبو حنيفة» هو سراج أمتي. 000 

والشافعية هم أيضًا فيهم من بالغ في مدح الشافعي وتعظيمه؛ منهم إمام 
الحرمين الجويني (ت4178ه )» صنف رسالة في ترجيح مذهب الشافعي على 
سائر المذاهبء وقرر فيها أنه يجب على كل خلوق إتباع الشافعي وتقليده مالم 
ا 

ومنهم الفقيه حي الدين بن شرف النووي (ت ٦۷١‏ ه)» قال إن الشافعي 
كان بارعا في العلوم» ولم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك» لذا فمذهبه أولى 
بالإتباع والتقليد. " 


(1) الس قبل الفدوين 81 
(۲) طبقات الشافعية(١/‏ 7350). 
(۳) المعين في أدب المفيد(۱۸۸). 


ل دك 
کے 

ومنهم أيضا الفقيه تاج الدين السبكي (ت١۷۷ه‏ )» وصف الشافعي 
بأنه: الإمام الأعظم المطلبيء والعالم الأقوم ابن عم النبي. © 

والحنابلة هم أيضًا فيهم من بالغ في مدح أحمد بن حنبل وفضله على سائر 
الأئمة» منهم الحافظ يحيى بن مندة الأصفهاني (ت ١١‏ ده )ءقال: إن أحمد بن 

7 

حنبل إمام المسلمين» وسيد المؤمنين» وبه نحيى وبه نموت» وبه نبعث إن شاء 
الله تعالى» فمن قال غير هذا فهو من الجاهلين. " . 

وذكر أيضًا -أي ابن مندة-أن شيخا بمكة رأى رسول الله - ییوس - 
في المنام فقال له الرجل: يا رسول الله» من تركت لنا في عصرنا هذا من أمتك 
نقتدي به في ديننا ؟» فقال رسول الله صََتَمعيوْسَة: أحمد بن حنبل. ثم قال ابن 
مندة: فا قاله رسول الله - هيوس - في منامه ويقظته فهو حق» وقد ندب 
- اك يوسا - إلى الإقتداء به فلزمنا جميعا امتثال مر سومه واقتفاء مأموره. © 

وقوله هذا فيه باطل كثير» وصواب قليل» لأنه لا يصح الاعتماد على المنامات في 
تقرير الأحكام والعقائد والمذاهب. لأا -أي المنامات -ليست مصدرًا من مصادر 
الاستدلال» ولا نصًا من النصوص الشرعية» لأنه لو صح أنها كا زعم لأصبح 
كل إنسان يدعي ما يشاء ويقول رأيت في المنام كذا وكذاءونفس الشيء يقوله أتباع 
المذاهب الأخرى في تعظيم أئمتهم والدفاع عن مذاهبهم کا أنه وصف أحمد بن 
حنبل بأنه إمام المسلمين» والصحيح أنه من أئمة المسلمين. | أنه أخطأ عندما 
وصفه بأنه: سيد المؤمنين» وهذا يعنى أنه شهد له بدخول الحنة» وهذا أمر لا يعلمه 
إلا الله تعالى. وأقواله هذه دافعها المبالغة في تعظيم إمام المذهب والتعصب له. © 


.)7 المعين فى أدب المفيد(57‎ )١( 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة. .)٠١١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق(١/ .)٠١١‏ 
(5) التعصب المذهبي في التاريخ(١١٠).‏ 


وقد ترتب عن مبالغات هؤلاء أنها عمّت خاصة الناس وعامتهم» وانتشر 
بينهم تقليد الآئمة والتعصب لهم بحق وبغير حق» وتجاوزوا الحد في تعظيم 
أئمتهم وامتثال أرائهم» إلى حد لا يوصف عندهم للصحابة» بل ولا لكلام الله 
تعالى وسّئَّة رسوله -عليه الصلاة والسلام. 7©. 

والمالكية هم أيضا فيهم من بالغ في مدح إمامهم وتعظيمه» منهم القاضي 
عياض فإنه رجّح مذهب مالك على مذاهب الأئمة الآخرين» وقرر وجوب 

تقليده وتفضيله على غيره» مدعيا أنه هو الأفضلء والأعلم» وأنه سكن المدينة 

ماع عل عدي قول تضربون أكباد الإيل» وتطلبون العلم» »فلا تجدون عالما 
اعلم من عالم ا ونال ا إن مالا أولى الأئمة بالإتباع لجمعه أدوات 
الإمامة» وتحصيله وجه الاجتهاد» وكونه أحق أهل وقته بذلك. 7) 

وقال بعضهم: لولا مالك لكان الدين هالك. 

وقال الذهبي -رحمه الله تعالى -: 

قال مالكي :قد ندر الاجتهاد اليوم»وتعذرءفالك أفضل من يقلد» فرجح تقليده. 

وقال شيخ: إن الإمام- أي مالك- لن التزم بتقليده» كالنبي مع أمته. لا تحل مخالفته. 

قلت: قوله لا نحل مخالفته: جرد دعوى» واجتهاد بلا معرفة» بل له خالفة 
إمامه إلى إمام آخر» حجته في تلك المسألة أقوى. لا بل عليه اتباع الدليل فيا 
تبرهن له» لا کمن تمذهب لإمام, فإذا لاح له ما يوافق هواه» عمل به من أي 
مذهب كان» ومن تتبع رخص ال مذاهب» وزلات المجتهدين» فقد رق دينه. كا 
قال الاوزاعى أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة» والكوفيين في النبيذ» 
والمدنيين في الخناء» والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جع الشر. 


(۱) ورا كتاب التعصب المذهبي في التاريخ فقد أجاد وأفاد. 
(۲( ترتيب المدارك(۱/ 19). 


9 رك 
6< طا 
وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحايل عليهاء وني الطلاق ونكاح 
التحليل بمن توسع فيه» وشبه ذلك» فقدتعرض للانحلال» فنسأل الله العافية 
والتوفيق. 

ولكن: شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه. فإذا حفظه» بحثه. 
وطالع الشروح» فإن كان ذكياء فقيه النفس» ورأى حجج الأئمة» فليراقب 
الله وليحتط لدينه» فإن خير الدين الورع» ومن ترك الشبهاتءفقد استبراً 
لدينه وعرضه. والمعصوم من عصمه الله. © 

وأنشد منذر بن سعيد عدة أبيات تصور حالة تشبث المالكية بقول الإمام 
بدون دليل فقال: 
عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا: هكذاقال مالك 
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك 
فان زدت قالوا: قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 
فإن قلت: قال الله ضحوا وأكثروا وقالوا حيعا: أنت قرن مماحك 
وإن قلت: قد قال الرسولء فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك 


قال الشوكاني -رحمه الله تعالى -: 

ها هنا تسكب العبرات» ويّناح على الإسلام وأهله» بها جناه التعصب في 
الدين على غالب المسلمين» من الترامي بالكفر لا سنت ولا لقرآن» ولا لبيان 
من الله» ولا لبرهان» بل لما غلبت مراجل العصبية في الدين» وتمكن الشيطان 
الرجيم من تفريق كلمة المسلمين» لقنهم إلزامات بعضهم لبعض» با هو شبيه 
ال هباء في الهواء» والسراب البقيعة» فيا لله وللمسلمين» من هذه الفاقرة التى هى 


(۱) السير(8/ ۹۱-۹۰). 


من أعظم فواقر الدين والرزية. © 

قال العلامت ابن القيم -رحمه الله تعالى -: 
والله ما خوني الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران 
لكنني أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن 
ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن 


عاشراً: النشوء في بلد متمذهب بمذهب معين : 

تعوة بيات التعصيء الملاهين ى التاريق. الإسلاس إل :الخلاقات 
السياسية والمذهبية الى حدثت بين المسلمين غلال القرون الغلاثة الشجرية 
ESTE a‏ رعاطانت دشت بأكار راصو 
كانت تحملهاء ثم تعضّبت لها وسعت جاهدة إلى نشرها والانتصار لها على 
أرض الواقع» فدخلت في نزاع مذهبي شديد فيا بينها على مستوى المشاعر 
والأفكار» والأقوال والأفعال» وقد تجلى ذلك في يأتي: 

أو تل مى الت د0ا اتال اع فا سب ا 
الكبرى بين سَتّتى: ٤١-٠١‏ ه» ظهرت الفرق السياسية المتمثلة في الرافضة» 
والعيمة ر اراو ثم لمت يسه و لته و تست لأكارهاء 
وخاضت من أجلها الصعاب والشدائد والحروب. 

وثانيًا: فعلى مستوى العقائد وأصول الدين» فقد حدثت خلافات كثيرة بين 
مختلف طوائف أهل العلم» منذ نهاية القرن الأول الهجري وما بعده» فظهرت 
المعتزلة ونفت صفات الله تعالى وقدمت العقل على الوحي- أي النقل-. 


.)085 السيل الجرار(4/‎ )١( 


(JIS 

وظهرت الجهمية - أتباع جهم بن صفوان -فقالت بالجبر وفناء الجنةوالنارء 
وغطلت صفات الله تعاى..وظيرت أيضا الطائفة الك اة المجسمة عل دد 
المتكلم محمد بن الكرام السجستاني» فجسّمت الله تعالى»وشبهته بمخلوقاته. 
تعال الله عن ذلك علو ا كبيرا: 

وفي مقابل هؤلاء نجد آهل السّئّة والجماعة» كانوا يمثلون جمهور المسلمين؛» 
رافعين راية القرآن الكريم والسّنّة النبوية الصحيحة؛ فمثلوا الإسلام 
الصحيح»وردوا على انحرافات تلك الفرق» فأثبتوا صفات الله تعالى بلا تأويل» 
ولا تعطيلء ولا تشبيهءولا تجسيم» وتولوا الصحابة»وقدموا النقل على العقل. 

فتلك الفرق تميزت بأفكار تمذهبت بها وتعصّبت هاء وخاضت من أجلها 
المصادمات والمناظرات» و صنفت الكتب انتصارًا لمذاهبهاء فكان ذلك سببا في 
ظهور التعصب المذهبي في بينهاءوانتشاره بين أتباعها. 

وثالثا: فعلى مستوى الفروع-أي الفقه- كان الناس زمن الصحابة وجمهور 
التابعين وتابعيهم لم يكونوا متمذهبينءفكان العلماء يجتهدون لاستنباط 
الأحكام الشرعية» وغير المجتهدين منهم يسألونهم فيا لا يعرفونه» وكان 
العوام يقلدونهم بلا تمذهب ولا التزام بشخص معين منهم. لذا لم يعرف 
لطر بي سر سر بتر E‏ 
الحال في القرن الرابع الهجري وما بعده» حيث انتشر شر التمذهب الفقهي بين 
الناس» وصاحبه التعصب المذهبي بينهم» بشكل واسع 

ولقد كان يتنقل بعضهم من مذهب إلى آخر وإذا انتقل إلى المذهب الأخر 
يقذع ويقدح في المذهب الذي تركه ويثني على المذهب الذي انتقل إليه 
ودواليك نسأل الله السلامة والعافية ولك نضرب هذا المثل وغيره كثير» نسأل 
الله السلامة والعافية. 


.)1-4( التعصب المذهبي في التاريخ‎ )١( 


الشيخ الإمام العالم العلامة عبد السلام بن الرضا الكركي الحنفي “ كان 
في ابتداء أمره على مذهب الإمام الشافعي ثم انتقل عنه» وقلد الإمام أبا حنيفة 
وتفقه على الشيخ ناصر الدين محمد بن حسني الشهير بابن الشنتير» وبرع في 
المذهبء وأفتى ودرّس» وانتفع به الناس في الفتوى... ولما انتقل من مذهب 
الإمام الشافعي إلى مذهب الإمام أبي حنيفة - وع -» لامه بعض الناس 
على ذلك» E‏ 


- 4 7 و ت و یال 
۹ س . .مه 
7“ سي Ê ar‏ 

- 


م لا ثبت على الطريق الأغرف 


ر روو و ر E‏ لات سد سم 7 > 
فاجيته دع عنك لومى يا فتى واسلك طريقة ذا الإمام الأشرف 
ا ع اش عام قد o‏ ع ا ا 
إن المذاهبت خيرمًا وَأَصَحَهًا ‏ ما قاله النعان حَقا فاقتف 
9 2 5 وس وم 3 1 
5 خا سبي 2 هه عو ° 78 مو 2 a:‏ 
إنسان عين للأئمّة كلهم فالكل عنه للطريقة مقتف 


النشوء في بلد معين على مذهب معين أو على طريقة معينة له أثر كثير في 
اتجاه العالم وتغير نظرته عن العام الآخر فهذا له طريقته في الاستدلال ومخالفته 
للأخر في القواعد التي تربى عليها في المذهب فتجد اختلاف في الفتوى مما 
يعرض الكلام بعضهم في بعض وإليك الدليل بها كان عليه ابن حزم الأندلسي 
- يِمَُأنَهُ- وابن عبد البر الأندلسى فالأول ظاهري والأخر مالكى وقد حصل 
بينهم نفرة في القول وكلاهما من أئمة المسلمين وأمثلة ذلك كثيرة والله المستعان. 

وإليك الشواهد التاريخين الآتيين: 

أوطها:آن الفقيه الحنفي مسعر بن كدام كان فيه غلو في تعظيمه للإمام آي 
حنيفة النعمان» فكان يقول: جعلتٌ أبا حنيفة حجة بيني وبين الله يَردَويََكَ. 


.)۲۳۸ التاريخ المعتبر في أنباء من غبر(۲/‎ )١( 


6< >= ر 

وثانيها: بخص الفقيه المالكي أبا يحيى زكريا بن يحيى الوقاد فإنه كان يغلو في 
الإمام مالك بن آنس» ويتعصب له على أب حنيفة. 

وثالثها: ما قاله الحافظ شمس الدين الذهبي في الحافظ يحيى بن معين» 
فعندما ذكر أن ابن معين قال:إن الإمام الشافعي ليس بثقة»أرجع -أي 
الذهبى- ذلك إلى فلتات اللسان والهوى والعصبية» لأن ابن معين كان من 
الحنفية الغلاة في مذهبه»وإن كان محدثا. 

والشاهد الرابع: يتعلق بالفقيه المالكي أصبع بن خليل القرطبي» كان شديد 
التعصب للمذهب المالكي حتى أنه اختلق حديثا في ترك رفع اليدين في الركوع 
والرقع ينام وكدات الاسي أمره: 00 

وإنه وجد أيضًا تعصب مذهبي بين مدرستي أصحاب الحديث وأهل 
الرأي ولا شك أن الحق مع أهل الحديث وتعصبهم للكتاب والسّئّة والأثر 
وتسكهم يا عليه النهيح الأول قفيه العصمة والسلامة » فالأرل أكثرت من 
استخدام الآثر من الأحاديث النبوية والآقوال السلفية» ومن رجاها الأئمة: 
مالك والشافعى»وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل» والثانية أكثرت من استعمال 
الاجتهاد القائم على الرأي والقياس» ومن رجاها: الامام أب سعنيقة و کار 
أضيحانة كمحمل ر بن الحسن»وأبي پو سف يعقوب. هذا الاختلاف 
ل 


والشواهد الآتية كبة تفت تكبت ذلك بوضوح: 
أوطا: إنه حدثت نزاعات ومهاترات.وردود بين المدرستين منذ زمن أبي 
حنيفة النعان. 


وثانيها: هو أن الفقيه محمد بن شجاع الثلجي الحنفي كان من أصحاب 
)١(‏ المصدر السابق(7؟). 


گن ٍِ 
الرأي يبغض آهل الآثر-أي أهل الحديث-ويتعصب عليهم» حتى انتهى به 
الأمر إلى الكذب عليهم» فكان يضع -آي يختلق-الأحاديث في تشبيه صفات 
الله تعالى»وينسبها إلى هل الحديث ثلبا هم» وطعنا فيهم»وتعصبا عليهم» منها 
حديث عرق الخيل» وفيه: إن الله خلق الفرس فعرقت» ثم خلق نفسه منها. 
وكان هذا الرجل - أي ابن شجاع -يقول في أصحاب أحمد بن حنبل: أصحاب 
أحمد بن حنبل يحتاجون أن يذبحوا. وكان أحمد بن حنبل يقول فيه: ابن شجاع 
الثلجي مبتدع صاحب هوى -وأنصف أبو عبد الله ولم يتجاوز - يَمَدآنّهُ- کا 
يتجاوز أهل البدع -. 
yS‏ 
بعادي أهل اديت وغلمهمهوم تكن له معرفة بعلمهع: حتى إنه روي أنه 
كان يقول: لئن يكون في تابوتي رأس خنزير» أحب إلي من أن يكون مسند ابن 
أبي شيبة. وفي رواية أخرى أنه قال: ن يكون ف كدي راس خعرير حب إلى 
من أن يكون فيها مصنف أب بكر بن أبي شيبة. © 

وقد تعاظمت المذاهب الأربعة عبر القرون وانتشرت في البلدان تبعًا 
لحكامها أو لوجود مشايخ ينتمون إلى مدرسة معينة» وتولد عن هذا الانتشار 
التزاحم بين المذاهب والاحتكاك بين الأتباع وظهر التقليد وفشاء وتولدت 
العصبية المذهبية وأصبح كل صاحب مذهب ينظر إلى مذهبه على أنه الحق 
الواجب الاتباع» وأن إمامه هو إمام الهدى» ومن أمثلة ذلك أن بعض الشافعية 
آلف رسالة سماها «مغيث الخلق إلى المذهب الحق» وينسبها بعضهم إلى إمام 
الحرمين أب المعالي الجويني» وقد احتوت هذه الرسالة على ترجيح المذهب 
الشافعي على غيره» وأن الواجب على العامة اتباع هذا المذهب ونبذ غيره من 
ا لمذاهب» لأنها احتوت على أصول وفروع تخالف الشرع. 


)١(‏ المصدر السابق(/-4). 


۱۳٦‏ ا 
6< 9 
فاشتاط غضبًا بعض الأحناف المتأخرين فجرد قلمه للرد على تلك الرسالة 
بكتاب سماه «إحقاق الحق» تجنى فيه على الشافعية بل على أئمة الإسلام 
الذين كانت لهم أيادي بيضاء في خدمة هذا الدين عامة والسّنّة النبوية خاصة 
ولم يكتف بهذا بل طعن في نسب الشافعي وزعم ناقلا عن غيره أن الإمام 


ولم يعلم هذا المسكين أنه قد تجاوز خطوط الشرع الحمراء وتجراً على أهل العلم 
المتفق على إمامتهم وجلالتهم من أجل الانتصار لإمامه البريء من هذا الشطح. 

لقد بلغ التعصب المذهبي ذروته عندما يقتتل مذهبان وتفنى قرى وميرب 
أناس فارين بأنفسهم وأموالهم من الفناء والدمار» كا تقطع الأرحام وهجر 
العام ليس لأنه ارتكب كبيرة في الدين بل لأنه حول مذهبه» ىا حصل مع أبي 

ونجد الصورة نفسها عند المالكية حيث يجعلون مذهبهم هو أولى المذاهب 
بالحق وأن غير مالك إنما هو تلميذ لمالك -تماما ى) قال الحنفية في أبي حنيفة- 
وينص بعض الالكية على تضعيف الإمامين أبي حنيفة والشافعي كا فعل 
القاضى عياض في أوائل كتابه المدارك. ۰ 

ونجد ابن العربي المقلد يسفه أراء الإمام الشافعي المجتهد فأين الثريا وأين 
الثرى » بل يزعم ابن العربي بأنه ما من مسألة للشافعي إلا وله فيها إشكال كبير. 

وهذا بلا شك تعصب مقيت ما كنا نود أن يقع في ابن العربي وأمثاله» ولكن 
هو مرض سرى في كثير من المتمذهبين» خاصة عندما لا يميزون بين الشرع 
المعصوم وأقوال الرجال التي يرد منها ويؤخذء وفقا لمعيار النص وأصول 
الامرعدلال 27 


)١(‏ الأقليد في فتاوى التمذهب والتقليد(؟-7). 


خا ك١‏ 21055 ۴۷ 
کد ت 
وقد ابتلى الله تعالى آخر هذه الأمة بالحزبيات الكثيرة والانتصار للشيوخ 
والتعصب همم ولو بالباطل فليتق الله تعالى العبد المسلم وليكن همه أن يتمذهب 
ويتطوب وصصب وهن كاب الله تحال وس ترسو صََأَلكَةَلتَوِوسََ فإن 
العصمة والفلاح فيه وبه ىا قال الله تعالى : ير كنكل أله ووش فوا لنت املا 
- > مم دوو © 
إن حرب الله هم الْعالبونَ KOL‏ [المائدة:1ه] . 
قال الامام الشوكاني -رحمه الله تعالى -: 


النشوء في بلد متمذهب بمذهب معين وَهُوَ أرما وقوعا وأشدها بلاء 
أن ينشأ طَالَبٍ العلم في بلد من الْبلدَان التي قد تمذهب أهلهًا بمذهب معين 
راقتدو ابعال صوص وَهَذَا الذّاء قد طبق في بلاد الإشلام عم أهلها و يخرج 
إلا ابجاو ترجه واد ايم ل اده ا لوقك لوتيد لعزلا 
الذين ألفوا هذه المذاهب قد صَارُواً ب يعتَقدُونَ آنا هي الشريعّة وَأن ما خرج 
نها حارج ڪن الڌين مباين لسبيل امؤمنينَ کل جزمي يما لوم فرح 4 
[الؤمنون:07]» فأهل هذا المذَب يَعْتَقَدُونَ أن الحق بأيديهم وَأن غيرهم على 
الخطأ والضلال والبدعة وَأهل المذمّب الآخر يقابلونهم بمثل ذلك والب 
م نشأوا فوجدوا أبخم وَسَائِر قراباتهم على ذلك ور الخلف عن الشلف 
والآخر عن الأول وان نضم إل ذلك قصورهم عَن إِذْرَاك الحقائق ق بسب التغيير 
الذي ورد عَلَيْهم من وجدوه قبلهم. ٤ ٩‏ 
قال العلامت الذهبي -رحمه الله تعالى- في ترجمت ابن حزم الأند لسي 
الظاهر يجيه a‏ 

كذ هر اوا ني الأدب والأخبار وَالمّعره وَفي النطتق وَأجرام الفلسمةء 
ارت فيه لَه صلم من لك وَلقَذ قفتا هلي تاليف يحض فيه عَلَ 
الاعتتاء بالمنطق» ويقدمه على العلوم» فتألمت له إن ي علوم الإشلام 
(1) أدب الطلب (40). 


ANE ۳۸‏ 
- درك 
م في الَقْلء عَدِيمْ التظير عَلى يبس فيه وَكَرْط ظاهريّة في الْفرُوع لآ 
شود 

قبْل: إنه تفَقَه نه ولا للشّافعيّ ت داه اجتهاده ِل القؤل بنفي القيّاس 
کله جليه وَحَفيه تفي والأخذ بظاهر اض وَعموم الكتاب وَالَدِيْت» وَالقَؤل 


.م 


ر 


بالبراءة الأصلكَّة وَاسْتصحَابٍ الخال» وَصنّف ف دك كتنا كَنيْرة وتاظر 
عَلَيه» وَبسط لساته قله ّيأب مَعَ الأنكة في طاب» بل َج العبَارة. 


ا الل هو عه 


وَس وَجَذَّعِ فَكانَ جراؤه من جنس فعله» بِحَيْت إِنّهُ عرض عَنْ تَصَائيْفه 
جَاعَة من الأئمّةء وَهَجَرَوهاء وَنفرُوا منهاء وَأحرقت في وَقت» واعتتی با 
آخَرُؤْنَ من العلّاءء وَكتَْسُوهَا اتتادا وَاسْتقَادَة» وأخذا وَمُوَاخدَة» وَرأوا فيا 
الدر المي ممزوججا في الصف با رز المهينء تاره يَطربونَ وَمرَةَيُعجبؤنَ: 


ه2 


rT 2 ومن‎ 


صا الل 


وني الحملة الال عزيز وکل أحد يُؤْحَذ من له وارك إلا سول اله 


هي اي ع 


- صان ووسر - . وَكَانَ يتهض بعلؤم جَمّة» وَيجيد التقل» وَيحْسِنٌ التظم وَالنثر. 
فيه دين وَخير وَمقَاصده جميلة وَمُصََْانهُ مُفيدَة وَقَدْ زهد في الرناسَةء 
e‏ قلا نغلو فيه ولا نفو عَنُْه وقد انی عَلَْهِ قبلا 
ا ثم ذكر جملة من أثنى عليه - رما 07 
لت الذعبي :ما أعرض عَنْهُ حٌى زرع في باطنه اَمو زرا وانحرًافا عن السُنَّه © 
قلت : ومن أمثلة ذلك ما حصل لابن الأمير الصنعاني -ر حه الله تعالی-مع 
أنه إمام من أئمة أهل الستّة ويعتبر من المجددين في بلاد اليمن بعد اندحار 
الشُنّة لفترات من الزمن بل لقرون من الزمن ومع إمامته وجلالته إلا أنك تجد 
في بعض كتاباته التأثر بم عليه أهل بلده الشيعة المعتزلة ومع هذا الخير العظيم 
(۱) سير أعلام النبلاء(187/1). 
(۲) السير (۱۸۸/۱۸). 


الما احا و١‏ 
کر 5 
اا ار 
يكون السبب في ذلك نشأته في مجتمع الزيدية» ومن أمثلة ذلك: 
١‏ -قوله في ديوانه مخاطبًا رسول الله صََِلنَعَيَهوَسَلهَ : 
ويا سيد الرسل الكرام شفاعة أفز اني يوم حشري والنشر 
وقوه نضا 
يا خاتم الرسل الكرام غاثة تطفى من القلب التهاب غليله 
ا كسب الفتى بدقيقه وجليله 


وقرلة ايشا 
فيا رب بالمختار من آل هاشم أقل عثرات لا تكاد تقال 

؟-ومن ذلك قوله في مسألة عدالة الصحابة: واعلم أن الذي نختاره أنَ 
الأصل عدالة الصحابة إلا من ظهر اختلالها منه بارتكاب مفسق» وهم قليل 
كما أفاده النظم» وهذا الذي ذهب إليه آئمة أهل البيت والمعتزلة» واختاره 
المهدي في شرح المعيار» وهو كلام الباقلاني من الأشعرية. 

٣-وموقفه‏ من الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان - تة -ك| في 
كتابه ثمرات النظر» وكا في ديوانه إذ فيه أبيات قبيحة مشتملة على ثلب لهذا 
الصحابي الجليل» وإن كان بعض الباحثين قد جزم بعدم صحة نسبتها إليه 

5 -وكذلك موقفه کا في بعض رسائله التى كان له موقف من كرامات 
اران لأر ر رة قاف حك عيض الك راه رن إل 
وآ ور ها 


کن 
کے 
4-موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله تعالى -. 
يقول ابن بشر - رََدْآئَه-: ولا بلغه ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله تعالى-وما دعا إليه من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كتب إليه قصيدة يمدحه فيها عن القيام 
بالتوحيد وإقامة شرائع الإسلام» ويذكر ما عليه الناس من الجهل والضلال 
والتبرك بالقبور والأشجار والأحجارء ويذكر ما كان عليه رسول الله 
نوس وأصحابه والتابعون من بعدهم ويمدح آهل الحديث ويذم البدع 
وأهلهاء وذكر آهل وحدة الوجود وإنه أكفر آهل الأرض» وهي قصيدة نحو 
سحن مكاى,ومطلعها: 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها به هدي من ضل عن منهج الرشد 
محمدالهاديلسنَّةأحمد فيا حبذا المحادي ويا حبذا المهدي 
لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 
عل أنه كر آن المساق رمه ال كب بعد هذه برقت قصيدة أخرى أعلن 
فيها رجوعه عن الذي قاله في مدح الشيخ» قال في مطلعها: 
رجعت عن القول الذي قل تفي النجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
وهذا الذي وصفه - رَمَدْآنَُ- بأنّه صح عن الشيخ عنده لا يزيد على وشاية 
ألقاها إليه بعض المغرضين من أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله 
تعالى- ذكروا فيها أن من حال الشيخ (سفكه الدماء» ونهبه الآموال» وتجاريه 
على قتل النفوس ولو بالاغتيال» وتكفيره الآمة المحمدية في جميع الأقطار) ٠‏ 
قلت: ولم يسلم أئمة كبار كالنووي وابن حجر وغيرهما من أهل العلم 


)١(‏ مقدمة الإنصاف في حقيقة الأولياء لابن الأمير(ص۷). 


الكبار» فيما كانوا يعشون فيه من مجتمع متأثر بالأشاعرة» أثر هذا في طبيعتهم 
وفي علمهم» نسأل الله العصمة بدينه وكتابه وسّنَّة رسوله مليوس 

الحادي عشر: طبيعم البلد التي يتربى فيها العالم : 

أقصد بذلك طبيعة البلاد التي تربى فيها العام التي تكسبه السهولة أو 
الليونة في بعض المواقف ها أثر في اتجاهه وتعامله مع الناس فتجده ربا عنده 
عدم مبالاة في بعض الأمور فرب يخالط المبتدعة لا لأنه مبتدع ولكن لليونته 
وضعف شخصيتهم وعدم تنبهه فياتي عالم أخر يشد عليه ويتكلم عليه فيرد 
هو ويرد معه أخرون من العلماء ويرد هذا آخرون من طلاب العلم فيحصل 
بعد ذلك الشر والتعصب لشيء لا يستحق القيام له 

قال الذهبي في ترجمت ابن أبي ذئب رحمهم الله تعالى -: 

رمي بالقَدَر وما کان دري لقَد كان يقي َوه يعيب وله كَانَ رَجُلا 
ا يلس إِليْه کل أَحد وشام لا يط ولا قل لَه ياء وَإن مَرض» 
عاد ُکانوا ب يتّهمُونه بالقدر هذا وشبهه. 


ُلْتُ الذهبي : کان حَقَهُ أن يكمَهرَ في وُجَؤْههمء وَلََلَّهُ كال حَسَنَّ الظَنَّ 


بالناس. ‏ 
قلت: هو معذور فقد أصابته الرحمة لهم عندما أخذوا من الو كار 
عا تدك الله في ال عار رح الان - فقال: قال أَحمَد بن 
علي البَارٌ: سََلْتُ مُضْعَيًا عن ابن ¿ أبي ذنبء فقال معاد لله أن كود دري نما 


کان في رمن اهدي د أحَذُوا أل القت وصَرَبْوْهمِوََْْهُمء َج منهُم 
قو إل ان أبي ذئب» فجَلسُوا ليه وَاغتصمُوا به مِنَ الضرب, 


ت 


: هو قدي لجل ذلك لقذ حي من اٿن به: ده ف فيه قَط. 00 


.)١٤١١-١٠٤١ السير(لا/‎ )١( 
.)٠١٤ السير(لا/‎ )۲( 


؟ ١5‏ ا 
6< کہ 
وبالمقابل تجد الصنف الأخر من العلماء من تؤثر عليه طبيعته القاسية الحلفة 
فيعامل الناس بالخشونة وقوة العبارة وهو يظن أن ذلك ليس فيه إلا النصح 
فتكون قوة عباراته وخشونة كلامه فربم| يرمي بكلام ظاهره النصح وهو أشد 
من وقع السيوف قوة وعبارة فيكون هذا من أعظم أسباب رد النصح والتوجيه 
قبوله والنفرة عنه والتعصب لغيره ممن مزه أو يلمزه والله المستعان» والأمر 
هين لا يصل إلى هذا المقام وإن كان يجب على العالم والداعي إلى الله تعالى أن 
يكون متزنًا مراعيا للناس وما يفهمونه منه وما يحملون كلامه من المحامل فإنه 
في مرمى السهام ونسآل الله تعالى العون. 
وذكر العلماء أن الغلظة وردت في القرآن الكريم في موضعين اثنين فقط. 
أثناء القتال مع الكفار:# ولج دوأ فيك عِلَظَةٌ 4 [التوبة:17]» وعند تنفيذ 
1 00 ر 2 أ[ رخ لوو مه 
حدود الله :ر وا تأخذد يما رأفة في دين الله [النور:۲]. 
وقد ذكر الله تعالى حال الداعى إلى الله تعالى إذا كانت الغلظة فيه متأصلة 
EE‏ 5 5 3 0 چ ا ا ا س ے سوط ره 
فإن الناس ينفرون عنه ولابد قال الله تعالی: ضما رم آله لنت لْهُمَ وو 
2 م ر ل سما عرص د برد 8 و كذ زوع مدوم مودصم سح 1 
كت فَظا غَليظ للب لأَنْفَصُوأ ينولك دَلعَفُ عم وَاسْتَغْْرَ هم وَسَاوِرَهُمْ في 


ہے واي خا 2 ر 00 


ل لدا َرَت وکل عل آنه إن َه حب الْمتَوكينَ 7 4 [آل عمران:۹١٠]»‏ وقد 
رأينا وشاهدنا من كان حاله في الغلظة والفضاضة كيف مقته الناس بل أقرب 
الناس إليه» نسأل الله تعالى حسن الخلق. 

فإن صاحب هذا الخلق الذي ذممناه تصدر عنه أفعال كثيرة يجور فيها على 
نفسه ثم على إخوانه على الأقرب فالأقرب من معامليه حتى ينتهي إلى عبيده 
وحرمه فيكون عليهم سوط عذاب لا يقيلهم عثرة ولا يرحم لهم عبرة وإن 
كانوا برآء الذنوب غير مجرمين ولا مكتسبي سوء بل يتجرم عليهم ومبيج من 
أدنى سبب يجد به طريقا إليهم حتى يبسط يده ولسانه وهم لا يمتنعون منه ولا 


يتجاسر ون على رده عن أنفسهم بل يذعنون له ويقرون ا 
استكفافا لعاديته وتسكيئًا لغضبه وهو في ذلك يستمر على طريقته لا يكف يدا 
السا 
لو سار ألفٌ مَدَجّج في حاجة لم يَفُضها إلا الذي يترفق 

وكان يقال: «من لانت كلمته وجبت محبته). 

وخلاصة القول: أن الرفق هو الأصلء وهو الأجدى. والأنفع» ون الشدة 
لا تصلح من كل أحد. ولا تليق مع كل أحد. 

عن سعيد بن عبد ال رحمن الزبيدي قال: يعجبني من القراء -العلماء-كل 
سهل طلق مضحاك؛ فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بضرس -شرس-» يمن 
عليك بعلمه فلا كثر الله في الناس أمثال هو لاء. © 

أيها الدعاة: الناس في حاجة إلى كنف رحيم وبشاشة سمحة. بحاجة إلى 
ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم. بحاجة إلى من يحمل همومهم. ولا يثقل 
عليهم بهمومه. يجدون في رحابه العطف والرضا. 

الثاني عشر: الدخول على الساطان : 

الدخول على السلطان من المفاتن الكبيرة على العام إلا أن يثبته الله تعالى 
ويوفقه وقد أطلنا في هذا الأمر في رسالتنا «تحذير الصالحين من الدخول على 
السلاطين» نسأل الله أن ييسر بطبعها . وهذا من أعظم أسباب نفرت الأقران 
بعضهم من بعض والكلام بعضهم في بعض بل ربا الرمي بالبدعة وهذا وإن 
كان من العام المنتقد لأخيه العالم الأخر الداخل على السلطان ولكنه لا ينبغي 
أن يكون محور التقييم لمن دخل على السلطان أو جالسه مالم يظهر منه سوء 
وتغير وبدعة إذ الأصل في العالم السلامة وحسن الظن به ففي هذه ا حالة يحكم 


0 رك 
کے 

عليه بها ظهر منه لا لمجرد الدخول والمجالسة أو العمل والوظيفة والقضاء مع 
السلاطين ».وال المستعان: 

ولا ينتقد العام المجانب للسلاطين والعمل معهم بأنه متشدد وأنه لا يفهم 
ويكون ذريعة للحط منه والتنقص وربا الحرب الشعواء عليه وغير ذلك فهذا 
رجل احتاط لنفسه ولا سلامة أحسن من هذا والله المستعان. 

وجملة القول أن هذا من أعظم أسباب الكلام بين الأقران وهو الدخول 
على الحكام والعمل لهم ولكن هذا ينبغي التوقف فيه حتى يظهر أثر ذلك 
فيحكم عليه بحسبه إلا إذا كان أثر ذلك واضحًا. 

تنبيه: والناس في زماننا هذا لا سيم كثير من الدعاة رأيناهم وسبرنا حالهم 
لا يدخلون إلا لطمع وجشع وهلع في المناصب فإذا توغلوا مع الحاكم ربا 
عملوا حزب سيامي ونابذوا بعدها الحاكم وخرجوا عليه وحصل الدمار في 
بلاد المسلمين كا حصل من جاعة الإخوان المسلمين وأذناهم من الأحزاب 
التي تدعي الإسلام فإنهم استحلوا الدخول على الحاكم والعمل معه فلم تمر 
إلا سنوات إلا وقد خرجوا عليه وفتنوا الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم 
تبعهم أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي دخلت في هذا الأمر بحجة 
التعاون مع الناس وبذل الخير فبينا هم على ذلك ظهر ضررهم وفسادهم لكل 
عام ناصح مستقرئ لحالهم أنهم قد ظلوا وأفسدوا وأصبحوا فتنة للمسلمين 
وقد سبق الكلام عليهم والتحذير منهم من العلامة الإمام الوادعي- وَمَدَآدَه- 
وكذلك الألباني -رجمةآله- في أحداث كثيرة مرت على الأمة في زمنهما وليس 
ذلك ببعيد ولآن أكثر ما دخل فيها وفتن فيها بعض طلاہ) فكانا يحذران ممن 
يكون هذا حاله ويخرجوهم من السّة ويصفوهم بالحزبيين فرحمه) الله ورفع 
درجتههما في عليين. 

ومن سلم من تلك المفاسد وكان ناصحًا لأمته وولي أمره قائم با أمر الله 


لان ن 
تعالى كما حصل من الإمام الشوكاني في توليه القضاء وغيره من أهل العلم فهو 
في حيز كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى فافهم هذا وفقه الله . 

وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن العربي المالكي القاضى - رحمه الله تعالى - بقوله: 
وقد ذكره الأديب أبويحيى اليسع بن حزم فبالغ في تقريظه» وقال: ولي القضاء 
فمحن» وجرى في أعراض الإمارة فلحن» وأصبح تتحرك بآثاره الألستة» ويأتي 
بها أجراه عليه القدر النوم والسئّة» وما أراد إلا خيراء نصب السلطان عليه 
شباكه؛ وسكن الإدبار حراکه» فأبداه للناس صورةتذم» وسورة تتلى» لكونه 
تعلق بأذيال الملك» ولم يجر مجرى العلماء في مجاهرة السلاطين وحزبهم» بل 
داهن ثم انتقل إلى قرطبة معظ| مكرما حتى حول إلى العدوة» فقضى نحبه”" . 

وها آنا في هذا الموطن أقتبس لك من كتابي السابق ذكره جملة مما وقع بين 
السلف من مثل هذه الأمور رحمهم الله تعالى: 

بين حماد بن سامت وابن عليه -رحمهم الله تعالى- : 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى -: 

قال ماد بن سَلَمَة : ما كنا ُشَبَهُ شائ إسْماعيلَ ابن 6 إلا بشَائل يونس 
ّى دل ذ فيا دحل فيْه. 

قلت أي الذهبي : بريد ولایته الصَّدََة وَكَانَ مَوْصُوْهًا بالدَيْنِء وَالوَرَع 
اَل مْوَي في القضلٍ العم دت من وات حفيفة ]ُيده 
ا 


قلت: وهذه الحفوة التي حصلت منه - رحمه الله تعالى- هي ما رواه الذهبي 
- في السير حيث قال: E‏ الخطيِبُ في «تَاريخه» :أن الْحديْتَ الذي 
أخد عل إشماعيل شَيْة َع بالكلام في القرآن. 


.)۲٠۲-۲۰۱ السیر(۲۰/‎ )١( 
.)١١6 /١ا/(ريسلا‎ )۲( 


ٍ 1 رر 55 
دحل عل الأميْن خد بن هَارُونَ فد فکمه محمد شال أخطأتَ 5 
شرت 8 الحديث: َيه البقرة وال عمْرَانَ 0 امئان اجان عَنْ 


ر 


احا فقيل لابْن عُليُة: َه كاده نال كارا ل E‏ 


ر مهعم 


خلوق» وإن) غلط. 0 


بين حميد بن هلال العدوي وابن سيرين 
قال الذهبي -رحمه الله تعالى -: 


عبن جتن حبر ىم مس و 4 سس 


وروی : علي عَنْ يحي بن سيد قال :کا بنُ سيْرينَ لا ری ميد بنَ هلآل. 


قال عَبْدُ امن بي آي حاتم: َذَكَرتُ ذلك لأي فَقَالَ: دحل في شيء من : 
عَمَلِ السّلطان. 


لدا کان لا برضا وَكَانَ في الْحَدِيْثْ ث ثقة 
00 ل ن أي لابين كذ 


5-17 


و 


قال ابن عد 0 


َكَل ڪل بی لني ا ی 
قلت أي الذهبي : روايئه عله في (ضَ- صَحِيْح مُشلم)» ود ا 
من فته وََعَهُ في وطته. 0 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: 
أكند ين هلال التذوئء أبنو لطر تقر e EEE‏ 
)١(‏ السير(۷/١٤٥).‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء(٥/ .)٠١‏ 


4۷ NE 

کر ن 
لدخوله في عَمَل الشّلطان. ”“ 

بين مححول والزهري- رحمهم الله تعالى - : 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى -: 


و 


ن 


ب ع الل حا عل بن رقب ا عن يكغزلة ودر 
زهي قال :آي رَجُلٍ هو؟! لوْلا أله أفسد تسه بصحبة اللؤك. 
ت الذهبي فض ن يعد به أذ ن لخر لکؤنه کان مداخ 
لللقاء ون فعَلَ ذلك فهو لبت الحجةء وَين مغل الزّهْرِيٌّ رح ا 
قلت: فلا ينظر إلى كلام مكحول في الزهري -رحم الله الجميع- » ولذلك 


ےو 


دافع عنه الذهبي - 2خ - . 

فعن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري» وما 
رأيت أحدا أهون عنده الدراهم منه» كانت عنده بمنزلة البعر. © 

ولقد ذكر الذهبي ما يدل على أن الزهري رحمه الله لم يبع دينه وإنما كان 
محافظا على دينه لا يخاف في الله لومة لائم با يدل على صرامته وعدم تغيره 
ل ا ا 
-رحمه الله تعالى -: قوب يعْقَوْبٌ السدؤسي: حدثني ا 2د ای 


9 


حَدَئَنَا مي قال: عل شيا بن کار عل شام بن عند لك قل 0 


ليان من الذي تول كه منم 6 : عبد الله بن بي ابن سلول. 
قال :ذب ُو عَلي. كل هاب کا هام فقال: هو َد الله 


000 تحرير تقريب التهذيب ترجمة .)١951(‏ 
(۲) سير اعلام النبلاء(0/ ۳۴۳۹). 
(۳) السير(ه/ 07795). 


INANE ۸ 
کر‎ a 


رو انه 


: إن الله أَحَلَّ الكذبَ ما كدت حكني سَعِيْكُ وَعُرْوَةُ وَعبيدُ 
2 صن كن عا 
2 ر ورو ل - 
ن الذي نو كني ادان اب قال: فلم يرل القَوم يرود به. 
فقال له هسام م: ارْحَلٌ الله ما كان ينبغي لتا أن تحمل على منلك. 


4 


قال: و1 تا اغتَصبنكَ عَلَ تيء أذ أَنْتَ اغْتصَتي عَلَ تفسي؟ 


قال لَه ل وََكدّكَ اسْتَددْتَ ألمي ألف. 


ققَالَ: قذ لمت وَأَبْوْكَ مَبَلَكَ أي ما اسْتَدنْتٌ هَذَا الال علتك ولا عل 
فَقَالَ هشَام: CRT RT‏ آلف خب بلك 


قال : الحمد لله الذي هذا هُوَ مِنْ عنّده. 00 
قال البَيّهقي " : أنشدنا الأستاذ أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب 

5 رجاه ف ( تفس (o‏ . قال اشد ا 
52 ۽ ع 2 
إن الملوك بلاءٌ حيثما حلوا فلا يَكنْ لك في أكفافهم ظل 
e 1 2‏ ]1 1 37 
ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا 
فإن مدحتهم خالوك تخدعهم واستنقلوك كا يستثقل الكل 
فَاسْتَغْن بالله عن أبوابهم أبدًا إن الوقوفٌ عل أبوابهم ذل 
كل التراتَ ولا تعمل لهم عملا فالسّر أجمعه في ذلك العمل 
وهذه نصيحة جليلة القدر عظيمة المنزلة لما أثر عند الصالحين ولا يبالى 


)01 سير أعلام النبلاء(0/ ۳۳۹- =( 
(۲) كما في الآداب الشرعية(؟/ 585). 


١.1 ANE 
0 0 
القلوب ولا ارتجفت ال الله من فضله 7 يضيعهم أو يحوجهم إلى أاحد‎ 

وكا قال بعضهم: 
مامات جوعًاعالأبدا سل التواريخ عنهم والدواوين 


وذهبت تعمل لعفاف نفسك أحب إلى الله تعالى وإلى عباده أن تكون في أعل 
المراتب وبين يدي المجالس معظم ومقدم وأنت على هذه ا حالة المشؤمة والمرتبة 
به فكاك رقبتك بين يدي الله تعالى. 


روى الذهبي- رحمه الله تعالى -عن الْمعَافى قال: 

فيفك الأررق ينود :إا يكن له في العند اجه تنه الشلطان. ٠“‏ 

وعَنْ مَيْمُوْن بن مِهرَاد_قَلَ: ثلاث لا تبون فْسَكَ , ببنَّ: لا تخل عل 
السّلطَانء وَإِن قلْتَ: ا ا ل 
تذري مَايَعْلقٌبَلبِكَ مه ولا تذل عل امْرَأَةه وو فلت : أعَلْمُهَا كاب الله. ” 

وعن الأصمعي قال: مر الحسن البصري بباب عمر بن هبيرة وعليه القراء 
فسلم» ثم قال: ما لكم جلوسا قد أحفيتم شواربكم وحلقتم رؤوسكم. 
وقصرتم آكامكم» وفلطحتم نعالكم! أما والله! لو زهدتم في| عندهم» لرغبوا 
فيا عندكم» ولكنكم رغبتم في] عندهم» فزهدوا في| عندكم. فضحتم القراء 


.)۸۲ السير(9/‎ )١( 
.)۸٤ السير(ه/ ۷۷)»ء حلية الأولياء(5/‎ )۲( 


8 کن 
ڪڪ 9 
فضحكم الله. . 

الثالث عشر: قلت العلم وحيازة القليل منه : 

قال العلامت الشوكاني -رحمه الله تعالى - في ترجمني على بن قاسم 
حنش -رحمه الله تعالى -: 
العالية العلماء الأكابر وهم يعرفون الحق والباطل وإن اختلفوا لم ينشأ عن 
اختلافهم الفتن لعلمهم با عند بعضهم بعضا والطبقة السافلة عامة على 
الفطرة لا ينفرون عن الحق وهم أتباع من يقتدون به إن كان محقا كانوا مثله 
وإن كان مبطلا كانوا كذلك والطبقة المتوسطة هى منشأً الشر وأصل الفتن 
الناشئة في الدين وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة 
الأولى ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة فإنهم إذا رأوا أحدا من 
أهل الطبقة العليا يقول مالا يعرفونه ما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها 
القصور فوقوا إليه سهام الترقيع ونسبوه إلى كل قول شنيع وغيروا فطر أهل 
الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة فعند ذلك تقوم الفتن الدينية 
على ساق هذا معنى كلامه الذى سمعناه منه وقد صدق فإن من تأمل ذلك 
وجل للك 9 

قال ابن حزم الأندلسي - رحمه الله تعالى -: 

فإن الله ركب في النفس الإنسانية قوى مختلفة» فمنها عدل يزين ها الإنصاف» 
ويحبب إليها موافقة الحق» قال تعالى: #[ # إن أله يمر بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسدن £ 
[النحل:٠۹]‏ » وقال: # كوا قرم بالط [النساءه 1 :۲] »ومنها غضب 
وشهوة يزينان ها الجورء ويعميانها عن طريق الرشد. قال تعالى: # وَإِذَا ِل 


.)١۷۷ /٤٥(قشمد تاريخ‎ »)١6١ حلية الآولياء(؟/‎ ,)7١ 5 المجالسة وجواهر العلم(۲/‎ )١( 
.)4177 /١(علاطلا البدر‎ )۲( 


٠6 NE 
ت‎ 1 
تق الله أخذنه رَه بِالْإِنْو أ [البقرة :5 0٠ل] »وقال: کل حر يما ديم‎ 
حوب 4 1 المؤمنون :10 » فالفاضل يسر بمعرفته» والجاهل يسر ب) لا يدري‎ 
حقيقة وجهه وبا فيه وباله» ومنها فهم يليح ها الحق من قريب» وينير ها في‎ 
ظلمات المشكلات» فترى به الصواب ظاهرا جلياء ومنها جهل يطمس عليها‎ 
الطريق» ويساوي عندها بين السبل» > فتبقى النفس في حيرة تتردد» وفي ريب‎ 
تتلدد» ويهجم بها على أحد الطرق المجانبة للحق تهورًا وإقدامّاء قال تعالى:‎ 
00 وکل بنتك ای کی اين )14 الزمر ع‎ 
أداه إلى الظلم والبغض بل إلى القتل والعدوان ولا يكن ذلك إلا بسبب اجهل‎ 
ly 
بدينه ولي أن اضرب لك مثلا في حال الجاهل مع خصمه ومع الناس فإن أثره‎ 
مخيف وتصرفه ذميم وقبيح وهذه ناذج منها:‎ 

رفع اليدين عند الفيام من الركوع: 

ما رواه القاضى أبو بكر بن العربي(ت "57 5ه ) في حدث لشيخه أبي بكر 
الطرطوشي الفهري المالكي(ت 7٠١‏ 5ه )عندما رآه بعض متعصبة المالكية يرفع 
يديه عند الركوع و الرفع منه» فقال: ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع 
يديه في الركوع وعند الرفع منه » وهو مذهب مالك والشافعي ويفعله الشيعة 
فحضر عندي يوما في حرس ابن الشواء بالثغر موضع تدريسي ثم صلاة الظهر 
ودخل المسجد من المحرس المذكور فتقدم إلى الصف وأنا في مؤخره قاعدا 
عل طاقات البحر أن تنسم الريح من شدة الحر ومعي في صف واحد أبو ثمنة 
رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب 


.)5 /١(ماكحألا‎ 6 


ن کن 
بو ) 

تخت الميناء فلا فلا رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة 
وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدناء فقوموا إليه فاقتلوه 
وارموا به إلى البحر فلا يراكم أحد . فطار قلبي من بين جوانحي. 

سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه الوقت فقالوا لي ولم يرفع يديه فقلت 
كذلك كان النبي مَيَنَعََوَسََ يفعل» وهذا مذهب مالك في رواية أهل المدينة 
عنه» وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته وقمت معه إلى المسكن 
من المحرس ورأى تغير وجهي فأنكره وسألني فأعلمته فضحك وقال: ومن 
أين لي أن أقتل على سنة؟ فقلت له ولا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها 
قاموا عليك ورب| ذهب دمك فقال دع هذا الكلام وخذ في غيره. 7 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى -: 

ابن عدي الشيخ الكبير المدعو بتاج العارفين حسن بن عدي بن أبي البركات 
بن صخر بن مسافر د شيخ الأكراد. وجده هو أخو الشيخ الكبير عدي. 

کان هذا من رجال العام دهاء وسمواء له فضيلة وأدب وتواليف في 
التصوف الفاسد» وله أتباع لا ينحصرون وجلالة عجيبة.بلغ من تعظيمهم له 
أن واعظا أتاه فتكلم بين يديه» فبكى تاج العارفين وغشي عليه» فوثب کردي» 
وذبح الواعظ» فأفاق الشيخ فرأى الواعظ يختبط في دمه» فقال: أيش هذا؟ 
فقالوا: أي شيء هذا من الكلاب حتى يبكي سيدي الشيخ.وزاد تمكن الشيخ 
حتى افيه يدو الدين صاحب الوصل » فتحيل عليه حتى اصطاده» وخنقه 
بالموصلء خوفا من غائلته. 

وهناك جهلة يعتقدون أن الشيخ حسنا لابد أن يرجع إلى الدنياء وكان يلوح 
في نظمه بالإلحاد» ويزعم أنه رأى رب العزة عيانّاء واعتقاده ضلالة. © 


(۱) التعصب المذهبي في التاريخ 550 .)١‏ 
(۲( السبر(۲۳/ 777 (T=‏ 


١6 NE تا‎ 
ادر‎ 


( 55 نا 
2 کک 


الرابع عشر: الآأخذ لجانب من جوانب الأآدلثّ الشرعيي : 
0 ا" - قالت: تلا رسول الله ادي ال 


E A 0201‏ ان كارك هی از 


ا 
جا م: 
اع 


N . u‏ ء و ورد سلسم ود ره جو 


بن بف ووم َع فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاءَ ا ئات اویل کک 


کے اک اج س م 


اما | 
و > إا وَالرسِحون ف العام يقولون ءَامَنَا بد 0 ا ا زان 
آل لی 


کی ا 14 آل عمران :۷] » قالت: قال رسول الله - صر ايوس -: «فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». 


تفسير الآية: يخبر تعالى أن في القرآن ر ٤اييت‏ ر 4 وه ا f‏ 
نات واضحات الدلالةء لا الاس فها عل أحده ومته ابات آخر فيها اشعناه 
في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح 
منه» وحكم محكمه على متشابهه عنده» فقد اهتدى ومن عكس انعكس . 


EE 


م التب 36 أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. 
# وار متل هلت مڭ #: أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل شيئًا 


أخر» من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 

0 اما دين في مُلويهم دي # أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل. 

+ مِتَبِعُويَ ما مَمَبَه مه : أي: إنم| يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن 
يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لآنه دامغ لهم 
وحجة عليهم. 

# أبتِعآء َة : أي الإضلال لأتباعهم. 
0 َبَتَك تَأَوبلِو- #: أي تحريفه على ما يريدون. 
قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» 


.)٤٥٤۷( البخاري‎ )۱( 


لي درك 
ASIANS‏ 

وأهل الأهواء لا يكتبون إلا مالهم. © 

قال الامام الشاطبي -رحمه الله تعالى- : 

لا تجد مبتدعًا من ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي 
فينزله على ما وافق عقله وشهوته وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا 
مود اه قال تعالى: لإ يِل پو كدر وَيَفْدى يه ء كديرا [ البقرة :3؟] » 
وقال: چ كَدَِكَ یضل اله من اَی من َا چ [المدثر : 1١‏ » لکن إن ينساق 
لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح. © 


)١(‏ الإقتضاء(8). 
(۲) الاعتصام (۱/ ۱۳۸- ۱۳۹). 


حا ١‏ ا هه ١‏ 
اك 
2( 6 ڪڪ 


التعصب لبعض المسائل التي لا يتبغي معها الولاء والبراء 
4ح جم 
قال العلامت محمد بن إبراهيم بن الوزير ت اليمني-رحمه الله تعالى-: 
إن يسير الاختاف لا بُوجب التعادي بين الْؤمنِنَ وَهُوَ ما وَقع في غير 
المعلومات القطعية من الذين التي دل لديل على تكفير من حالف فيه 
والأصل في الأمور المختلف فيهًا هو عدم العلم التضروريّ الذي يكفر 
E‏ الدّليل على على ذلك وَفي إلبات مسائل قطعيّة شر و 
ظبة لا صَرُورئة خلاف وَالصّحيح أنه لا واسطة ينهم ملا أنه لا اسم 
بين التّوَاثْروَالظن في الأخبار وقاقا وعَلى هذا نقل التكفير والتأثيم الذي يدل 
على أنه مَعْفُو عن يسير الاختلاف وجُوه: 
احدها لالت لاله - یمالس - قال تَعَلل :+( ما ن عم ل 
لذ ع يصون © )14ص : :5 وني حديث الْبُخَارِي وَمُسلم عَن الخذريي 


8 العو 
يي > 


في ديت اتل مل نسي حصت ی ةل ولك لب 


0 
وس کاژون وي ذاه لين وو ريح انحن فيه أن للها في 
حَادثة وَاحدّة في رقت وَاحد في شريعة وَاحدّة . 


أ 
4 


وَثَالتهًا: ما روَا ابن مَسْعُود - ر ع- ال سمعت رجلا َرأ آية وَسمعت 
رَسُول الله سبو وآله يفْرَأ خلافها أخيّرته عرفت في و جهه الكرَامّة فقَالَ: 
كلاكم| محسن ولا تختلفوا فإن من قبلكمْ احتلهُوا فهلكوا واه امْخَارِيٍّ وَالنسَائِي. 


5 0 
ار 

ل ا لد 
كلهم وَهذا المغنى طرق جمة تة لت رار اا الخراصم 

وف البخاري ومسلم عن تدب مَزهُوعا «اقرأوا اران تا اتلفت عَلَيْه 
ويك فإذا اختلفتم ا عنه). هذا الخللاف الذي ھی عن وحذر منه 
اللاك هو و التعادي فأما الاختلاف غير كاد فين أقرهم عليه أل تراه ال 
لابن مَسعود: كلاكم| محسن جين أخبرةُ باختلافهم) في الْقَراءة ثم حذرهم من 
الا حلاف بعد الحكم بإحسانها في ذلك الا ختلاف فالاختلاف المحذر منه غير 
الاختلاف المحسن ب به مهما فا محر مله التباغض والتعادي والتكاذب ودي 
إل ساد دات الْبَينَ وَضعف الإسلام وظهُور أعدائه على أهله والمحسن هُوَ 
عمل كل أحد بها علم مَعَ عدم المعاداة لمحَالقَة والطعن عَلَيْهِ وعَلى ذلك درج 
الشلف الصّالحَ من أهل الْبَيْت وَالصَّحَابّة وَالتَابعِينَ. 0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمييّ - رحمه الله تعالى -: 

ولاريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل 
العلمية» ولولا ذلك ملك أكبر فضلاء هذه الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل 
تحريم الخمر لكونه نشا بأرض جهلء مع كونه لم يطلب العلم فالفاضل المجتهد 
فيطلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذاكان مقصوده متابعة الرسول 
بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل الله حسناته.ويثيبه على اجتهاداته ولايؤاخذه 
بن اطا 0 

ويقول الامام الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

ولو أنه كلا أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورله قمنا عليه وبدعناه 
وهجرناه» ما سلم معنا ابن نصرءولاابن مندة»ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي 


)١(‏ إيثار الحق(71/7-710/0). 
(۲) الفتاوی(۲۰/ .)١156‏ 


للخلق إلى الحق» وهوأرحم الراحمين؛ فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. 7" 

وقال في ترجمة ابن خزيمة وذكر كتابه «التوحيد» وأنه تأول حديث الصورة 
قال: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيانه » وتوخيه لاتباع الحق 
أهدرناه وبدعناه » لقل من يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنه 
وكرمه'". 

وقال شيخ الاسلام- رحمه الله تعالى -: 

فإن المسائل الدقيقة في الأصول لايكاد يتفق عليها طائفة إذ لو كان كذلك 
كلا تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين»وقد ينكرالشيءفي حال 
دون حال» وعلى شخص دون شخص”" 

وقال الإمام الذهبي ملتمسًا العذر لقتادة في مسألة خالف فيها الصواب: 
لعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بهاتعظيم الباري وتنزيههءوبذل 
وسعه» والله حكم عدل لطيف بعباده» ولا يُسأل عا يفعل. ثم إن الكبيرمن 
أئمة العلم إذا كثر صوابه»وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه »وعرف 
صلاحه وورعه واتباعه»يغفر له الله ولانضلله ونطرحه وننسى محاسنه »نعم 


ولانقتدي به في بدعته وخطئه » ونرجو له التوبة من ذلك. ”*) 
فمن المسائل التي أثارت التعصب وهي كثيرة ولكن نشير إلى بعضها: 
مسالب المغام المحمود: 
ومفادها أنه حدث ببغداد (سَنَةَ ۳۱۷ھ ) خلاف بين أصحاب أبي بكر 


کت بن صني کے 


المروزي الحنبلي وطائفة من العامة» في تفسير قوله تعالى: ‏ عَم أن بعك 


ريك مَقَامَا تَحَمُودًا )4 [الإسراء :۷۹] » فقال الحنابلة: إن الله تعالى يجلس رسوله 


.)5١ /١ة(ريسلا‎ )١( 
.)۳۷٣/۱٤(ربسلا‎ )۲( 
الفتاوى(057/50).‎ )۳( 
.)707١ السير(ه/‎ )4( 


کک 
نے 

-عليه الصلاة والسلام -إلى جانبه على العرش يوم القيامة. 

وقال معارضوهم: إن المقام المحمود المذكور في الآية» هو الشفاعة العظمى 
يوم القيامة» فنشب قتال بين الجماعتين قتل فيه خلق كثير» ولم يتوقف القتال إلا 
بتدخل الجند. 

وكان شيخ الحنابلة أبو محمد البربهاري (ت4 7ه ) لا يحل بمجلس إلا 
ذكر فيه إن الله لس رسوله بجانبه على العرش. 

والصواب في هذه المسألة هو أن الحنابلة -في تعصبهم لرأمهم-كانوا على 
خطاء الاجم را بكار خی وأخرى موشيوعة قاتلا من اجلهادوت کر 
أخاديك صححة مطل ما ذهيرا ]ليف لاکد خن احاديف صا رواها 
البخاري. وأحمد. وابن خزيمة» وغيرهم من المحدثين» مفادها أن المقام المحمود 
هو شفاعة النبي- انير العظمى لأمته يوم القيامة» وليس ما ذهب إليه 
هؤلاء الحنابلة» تعصبا لروايات ضعيفة» وتركا لروايات صحيحة . 

مسأل الجهر بالبسملت في الصلاة : 

اختلف فيها الفقهاء» و تضاربت حوطا الروايات» فمنهم من قال بالجهر 
بها في الصلاة» ومنهم من قال بالسر بها في الصلاة» فأحدث ذلك تعصبا مذهبيا 
بين السنيين» من ذلك أن جماعة من ا حنابلة ببغداد أحدثوا فتنة في المجتمع سَنَّة 
۳ هجرية » عندما اعترضوا على كل ما يرونه مخالفا للشرع حسب مذهبهم» 
كاعتراضهم على من يجهر بالبسملة في الصلاة » الأمر استدعى تدخل الشرطة 
ضدهم » فأمرت بأن لا يُصلي حنبلي بالناس إلا إذا جهر بالبسملة في صلاتي 
الصبح و العشاء » فلم يرتدع الحنابلة و استمروا في عنفهم ومشاغباتهم تجاه 
الشافعية » و لم يوقفوا ذلك إلا بعدما أصدر الخليفة الراضي بالله (۳۲۲- 
۹ه ) توقيعا عنيفا زجرهم فيه » و هددهم بالقتل و التنكيل » و التشريد 


)١(‏ التعصب المذهبي في التاريخ(119). 


وحرق البيوت. 

وفي سَنَة ٤٤۷‏ هجرية حدثت فتنة بين الحنابلة والشافعية الأشاعرةببغداد» 
كان من أسبابها جهر الشافعية بالبسملة في الصلاة» فانقسمت العامة بين مؤيد 
ومخالف هم» ثم انحازت كل طائفة إلى الطرف الذي مالت إليه»ولم تفلح 
مساعي ديوان الخليفة في التوفيق بين الفريقين وبقي الخلاف قائ|ء ثم توجه 
الحنابلة إلى أحد مساجد الشافعية»ونهوا إمامه عن الجهر بالبسملة» فأخرج 
مصحفا وقال لهم: أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها. ثم تطور النزاع 
إلى الاقتتال» فتقوى جانب الحنابلة وتقهقر جانب الشافعية الأشاعرة» حتى 
ألزموا البييوت» ولم يقدروا على حضور صلاة الجمعة ولا الجماعات» خوفا من 
ااا 237 

وانفرد المؤرخ أبو علي ابن البناء الحنبلي» بذكر هذه الحادثة عن غيره من 
المؤرخين -الذين طالعت مصنفاتهم-.ومفادها أن مدرسًا أشعريًا جلس 
ذات يوم بجامع المنصور ببغداد» سَنَّةَ ١457ه‏ » فشرع في التعريض بأهل 
السنّة من الحنابلة وأهل الحديث»وأشار إلى فضل أبي الحسن الأشعري ومن 
وافقه.وأوّهم الحاضرين بأن أصحاب الأثر -أي آهل الحديث-يشبّهون 
صفات الله تعالى بصفات البشرء فقام إليه بعض آهل الحديث»وأنزله من على 
الكرسي» لكنه عاد إليه» فقاموا إليه ثانية» وكسروا كرسيه» وعوّضوه برجل 
منهم. )۲( 

وهذه الفتنة أسبابها الظاهرة فقهية» لكن خلفياتها المحركة ها هي أسباب 
أصولية عقدية» تعود إلى النزاع القاقم بين الحنابلةوالأشاعرة في إطار الأزمة 
العقدية التي ألمت بهم في ذلك الوقت» لذا وجدنا المؤرخين ابن الجوزي» وابن 
كثير يطلقان على الشافعية اسم الأشاعرة في هذه الفتنة. | إن حدوث الاقتتال 


.)١57(قباسلا المصدر‎ )١( 
(؟) كما في الأزمة العقدية بين الأشاعرة وأهل الحديث(؟77).‎ 


0 ا 
I 7 <6‏ ر 
بينهما هو دليل آخر على إن الأسباب عميقة» ولا تقتصر على مسألة فقهية فرعية 
رحد هذه الغا اخطر ها قلس فد الأزمة النقدية دالى عصفت يذ 
الد رسن إلى غا 20 ۷ه عدذها فول اللناذق إل الافصال. 00 
قال الطوفي: رأيت بعض العامة» وهو يضرب يدا على يد» ويشير إلى رجل» 
ويقول: ما هذا إلا زنديقء ليتنى قدرت عليه» فأفعل به» وأفعل» فقلت: ما 


قراءة دعاء القئوت في صلاة الصبح : 

وهى أيضًا اختلف فيها الفقهاء» فقال المالكية والشافعية إِنهاسّئّة»وقال 
ا و انا سه نم تاحدف ذلك عونا وا نال 
وكان من أسبات فة ٤ ٤۷‏ هجرية بيخ الذابلة والأشاغرة القن سبق ذكرها. 
كا أن هذا الخلاف هو الذي جعل ابن الجوزي يتهم الخطيب البغدادي 
بالتعصب والتعمد في استخدام الأحاديث الضعيفة في مسألة دعاء القنوت» 
تأييدًا لمذهبه الشافعي في هذه المسألة. 

وقد حقق ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى -هذه المسألة» وقرر أن الصحيح 
فيها هو أن رسول الله-عليه الصلاة والسلام -قنتوترك وتركه له أكثر من 
فعله» فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم تركه 
لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين. 
فكان قنوته لعارضء فلا زال ترك القنوت» ولم يختص بالفجرء بل كان يقنت 
في صلاة الفجر والمغرب. " 


.)7؟١(ثيدحلا الأزمة العقدية بين الأشاعرة وأهل‎ )١( 
.)١9157/5(ريرحتلا التحبير شرح‎ )۲( 
.)١55( التعصب المذهبي في التاريخ‎ )( 


گن 3 
حتى لو كانت مسأل نحوية أو لغويت ربما تؤدي إلى المنافرة فمنها: 
وما حصل بين النحوي أبي حيان محمد بن يوسف الأندلمبى(ت 55 لاه) 
والشيخ تقي الدين اين تيمية» وذلك أنهها اجتمعا في مجلس فتكلم أبو يان 
في مسألة نحوية» فقاطعه ابن تيمية فيها وألزمه الحجة» فذكر أبو حيان قول 
سيبويه في المسألة» فقال له ابن تيمية: أسيبويه ن, نبى التبحوق أرسله الله به خي 
بكرن معضوكاة إن مو أخطأ ن القرآت تابن رع لافلا اتر 
هو. فغضب أبو حيان ونافر ابن تيمية بسبب ذلك» وأصبح أكثر الداشن :ذا 
لله كاد دخ فل ته ملس أت شعريت قلا علق بعد كخطها -أى 
الأبيات-من ديوانه. 

وهذه الحادثة تظهر لنا نموذجين من أهل العلم في القرن الثامن ال هجري» 
الأول هو رمز للتحرر من أغلال التقليد والتمذهب والتعصب» وهو ابن 
تيمية. والثاني هو رمز للتقليد والتعصب للأشخاص »وهو أبو حيان الأندلسي» 
لأن الخلاف الذي حدث بينهما هو خلاف علمى عادي يحدث بين كل أهل 
العلم: المفروض أنه لا يقسد ودا بين الرجلين» لكن أبا حيان ل يكن في المستوى 
المطلوبء فأقدم على أعمال هي حمّاقات لا تليق بأهل العلم النزهاء. © 

وقد اختلف العلماء في مسألت: هل خلافة أبي بكر هل هي نص أم إشارة» 
وفي مسألة: هل عثان أفضل من علي أم العكس» وفي مسألة: الميزان وما 
يوزن» وني مسألة: تكفير الخوارج وبعض أهل البدع أو تبديع أفراد من أهل 
البدع وغيرها كثير من المسائل التي لا يجعل فيها الخلاف مجال للقدح والذم 
والتعصب وزرع الأحقاد والكراهية عياذا بالله تعالى مع آنا الأن من أصول 
أهل اش والجماعة من خالف فيها ینکر عليه ويحكم عليه با هو أهله ولكن 
هذا نموذج أن هناك مسائل مستجدة ونوازل لا ينكر الخلاف فيها والله أعلم. 


000 التعصب المذهبي في التاریخ(۱۹۳-٤۱۹)‏ . 


ت ادك 
نے 

السادس عشر: المسائل المجملي : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمييّ - رحمه الله تعالى -: 

والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة 
المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه 
والاختلاف والفتنة بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التى بينت معانيها فإن 
ناككان دأ قروا عنصل كدي ا عرو كعنص لك به الیک كرا برو 
عن مالك - رِِمَهَْنَه- أنه قال إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت 
الأهواء فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والآهواء وهذا 
تجد قوما كثيرين يحبون قومًا ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها 
ولاليلها با واا نعل اطا أو اون عر أن نكر مشولا قا 
صحيحًا عن النبي ةيوار وسلف الأمة ومن غير أن يكونوا هم يعقلون 
معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها وسبب هذا إطلاق أقوال ليست 
منصوصة وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالي ويعادي عليها. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي مَإِنَعدِيَسََ كان يقول في خطبته إن أصدق 
الكلام كلام الله وخير ال هدى هدى محمد مَِإِنَعتَدِيَسَهَ وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة فدين المسلمين مبنى على اتباع كتاب الله وسّنَّةَ رسوله وما 
اتفقت عليه الآمة فهذه الثلاثة هى أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة 
ردوه إلى الله والرسول وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته 
ويوالي عليها ويعادي غير النبي يوس ولا ينصب هم كلاما يوالي عليه 
ويعادي غير كلام الله تعالى ورسوله ديوس وما اجتمعت عليه الأمة بل 
هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين 
الآمة يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. ” 


0 خر ارصن الكل التق 0217/0 


وقال - رحمه الله تعالى -: 

الألفاظ التى ليست في الكتاب والستَة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها؛ 
نوله لبس عل أجل كاير افق هو تاها ر انها سمس بيعي ع هر 43 فاه راك 
مها معنى يوافق خبر الرسول أقر به» وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 

ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في لفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو 
بين مراده بهاء بحيث يحصل تعريف ال حق بالوجه الشرعي؛ فإن كثيرًا من نزاع 
الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة» حتى تجد الرجلين يتخاصمان 
ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم 
يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله» ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون 
مخطئاء بل يكون في قوله نوع من الصواب» وقد يكون هذا مصيبًا من وجه 
وهذا مصيبًا من وجه» وقد يكون الصواب في قول ثالث. © 

ومن تلك الأمور المجملت وهي كثيرة لا سيما في العقائد والمنهج 
ومنها على سبيل التمثيل: 

الاستثناء في الإيمان : 

اختلف فيها العلماء.وأثارت بينهم تعصبات» فبعضهم قال بمشروعية 
الاستثناء في الإيمان» كأن يقول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. وبعضهم 
عارض ذلك وجعل الاستثناء شكا في الإييان ولا يصح قوله» وعلى المسلم أن 
يقول: أنا مؤمن. وقد أحدثت هذه المسألة خلافات وتعصبات ومواجهات 
بين المالكية بمدينة القيروان. 

فانقسم أهل العلم بها إلى طائطتين: 

الأول؛ عرقت بالسحونية نسبة للفقيه مد بن سحتون (ت ذه اه ): 
وكانت لا تستثني في الإيمان. 
(1) مجموع الفتاوى (۱۲/ .)1١15‏ 


INE ١5+ 
د‎ J7 1 <6 
ف٢۹١ والغانبة: عر فت با لدو س تسبة ال الفقي اغالب يخ غبدوس (ت‎ 
وكانت تقول بالاستنناء فى الإيوات» وتتكر عل الشتحدونية مقالتها:وتنسبها إلى‎ 
الإرجاء لقوها: آنا مؤمن عند الله» دون أن تستثنى في ذلك . وكانت الأولى- أي‎ 
الشحنونية- تسمى الثانية -أي العبدوسية- بالشكوكية لاستثناتها في الإيمان؛‎ 
ومن ذلك أنه رُوي أن أحدًا من الطائفة الشحنونية ذهب إلى الفقيه ابن‎ 
مؤمن وسكت. فقال له الرجل: أعند الله؟» فقال ابن عبدوس: قد قلت لك»‎ 
فأما عند الله فلا أدري با يختم لي» فبصق الرجل في وجه ابن عبدوس وانصرف.‎ 
)ه771١ت(يناوريقلا ومن ذلك أيضًا أنه روي أن إبراهيم بن عتاب الخ ولاني‎ 
كان إمامًا لمسجد ابن سُحنون» متعصبًا للطائفة السّحنونية شديد التحامل على‎ 
ابن عبدوس وأصحابه؛ فلا مات ابن عبدوس لم يُصل عليه ابن عتاب -إمام‎ 
. 27 مسجد ابن سحنون-وقال فيه: إنه كان رجلا شكوكيًا.‎ 


من قال إني مؤمن يمنعع منْ مقاله: إن شاء ربي يا فطن 


وذا لمالك وبعض تابعيه 
ومشل ما مالك للحنفي 
وامنعه إحماعًا إذا أراد به 
حدر انع إذا به يسراد 
فالات ية برف 


(۱) ا 
(؟) الفتوحات الوهبية (ص ٠‏ 


يوجب أن يقول هذا يا نبيه 
وا وز هذا فاعرف 
أالشك ف إيمانه يا منتبه 
تا بار جالق تما 
ولا ... تا كن بذا حتفلا © 


کزان 2 

کے 

لظ القرآن مخلوق : 

اللفظ بالقرآن» هل هو خلوق أم غير خلوق؟ وتناو ها البخاري في كتابه 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية» وانتهى إلى التأكيد على أن التلاوة -أي 
القراءة -من العبد والمقروء المتلو هو كلام الله تعالى » معتمدًا في ذلك على 
آيات وأحاديث كثيرة. 


عارضته طائفة من آهل الحديث يرأسهم الذهلي» وتعصّبت عليه وهجرته» 
وألبت عليه أصحاب الحديث» رغم أن الحق كان معه. ٩‏ 


.)۱۸١(قباسلا (المصدر‎ )١( 


INE NZ ۱“ 
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المبحث العاشر 
6ه Ses‏ 


والمقصود من ذلك المفاسد التي تحصل بين علماء ودعاة الحق والسّنّة وا منهج 
الواحد لا ما يحصل من علاء الملة في الكلام على أهل البدع فليس هناك إلا 
المصالح والخير والدفاع عن دين الله تعالى وسّنَّة رسوله صََلتَعْيوَسَروالحفاظ 
على معتقدات الناس سليمة صافية والله تعالى اعلم فمنها: 

-١‏ انتشار العداوة والبغضاء بين أهل العلم. 

قال سليمان بن داود- له مالكَا-لابنه: دع المراء» إن نفعه قليل» وهو ّج 
العداوة بين الإخوان. © 

۲- حصول الإثم بالوقوع في أعراض العلماء والاشتغال بهم. 

۳- انقسام طلبة العلم والمحبين لمشائخهم وحصول الفرقة بين أصحاب 
المنهج الواحد. 

4 -تربية الطلبة على ضيق الآفق والشدة وسوء الأدب مع العلماء الأخرين. 

٥-تربية‏ الطلبة على التعلق بالأشخاص وتقديسهم والتعصب هم 
والموالاة والمعاداة عليهم. 

5-نزوح الداعي إلى العمل الفردي ونفوره من التعاون مع إخوانه من 
المحاضرات والدعوة إلى الله تعالى وغيرها. 

/ا-ظهور النقد الآثم والمتجاوز وربا التنقص لا يقوم به إخوانه في الدعوة 
التي بذلت فيها جهود كبيرة واستحقارهم له. 


.)3١7 /١( سنن الدارمي‎ )١( 


۱1۷ SANE 
AKA کد‎ 
عن جعفر بن محمد يقول: إياكم والخصومة في الدين فإنها تشغل القلب‎ 


2600 


وتورث النفاق. 
۸-تغير النية في طلب العلم» فيصبح الطلب بنية التفوق على الأقران. 
4-ضياع الأوقات في الردود غيرالعلمية» المليئة بالانتصار للذات والطعن 


في المخالف. 
-٠١‏ نزع الثقة في أهل العلم الثقات الذين تكلم بعضهم في بعض دون 


-١١‏ ظهور نابتة سيئة من طلبة العلم الذين يسعون بالنميمة بين المشايخ 
ويحاولون إشعال نار الفتن» فإذا علموا أن شيخهم يحسد فلانًا أو لا يرغب فيه 
صاروا يحاولون إرضاءه والتقرب إليه بالطعن في فلان وذكر بعض زلاته هذا 
الشيخ. 

5- فتح المجال للمغرضين من الحزبيين والعلمانيين وأمثالهم من أهل 
البدع» للوقوع في أعراض العلماء والسخرية بهم» ونقل كلام كل واحد في 

۳- عند ضعف الإيمان والخوف من الله مع اشتداد الحسد قد يصل الأمر 
إلى أن يحاول طالب العلم الوقيعة بالأخر والكذب عليه لإهلاكه أو الوشاية 
بصاحبه المحسود عند الحاكم الظالم» ليحبسه أو يوقفه ومن ثم يتفرد هو. 

14-حرمان الإنصاف وقبول الحق من قرينة الآخر ولو كان بالكتاب 
وَالْثنّة والعياة با 

65-حصول الانتكاسات في أوساط الشباب حديثى العهد بالاستقامة 
ما E‏ ۰ 


.)١175757/١(ظافحلا تذكرة‎ )١( 


3 کن 
د کہ 

5-عزوف بعض الشباب عن طلب العلم بحجة أن العلماء ختلفون ولا 
نعلم أين نطلب العلم أو طلب العلم من الشباب دون الرجوع إلى العلماء 
بحجة أنهم ليسوا بثقة وأنهم أصحاب أغراض عياذا بالله. 

١‏ - الانشغال بالجدل يؤدي إلى ترك العمل. 

قال الأوزاعيّ-رحمه الله تعالى-: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدلء 
ومنعهم العمل. 000 

- ينصر الباطل ويرد الحق. 

قال ابن الجوزي -رحه الله تعالى -: نعوذ بالله من العصبية» فإن مصنف 
هذا الكتاب -وهو أحد المحدثين-لا يخفى عليه أن هذا الحديث موضوع. "© 
فمن العصبية عنده أن يعتمد الإنسان على حديث يعلم أنه موضوع. انتصارا 
لأمر في نفسه. فيترك الصحيح ويأخذ السقيم. 

48 الافتراء والكذب من أجل الانتصار. 

لا حل أبو بكر البكري المغربي الأشعري بغداد دخل مع الحنابلة في نزاع 
مذهبي» فأوصله تعصبه إلى أن حكى عنهم ما لا يصح أن يُذكر» فروى ابن 
الجوزي أنه -أي البكري- قال إن الحنابلة يقولون: إن لله ذكراء فرماه الله تعالى 
مكشوفة» لا يقوله إنسان عاقل» فضلا عن مسلم . 

ضعف رباط الآخوة القائم على الدين والمنهج الواحد.وحلول التعصب 
محله» كرباط يجمع محبين ذلك الشيخ» ويباعد بينهم وبين محبين الشيخ الآخر 
فاد ذلك إل تكريين التعصبة والققاق: والتدائر والعناج . 


.)١56 /١( شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)730726 لسان لاميزان(؟/‎ )۲( 
(۳) 


ومن مفاسد هذا!!! الاستدلال في الردود والخطب والمناظرات والردود 
بجانب واحد من جوانب الأدلة وترك الجانب الآخر سواء كانت الأدلة 
القرآن أو السُنّة أو كلام أهل العلم با يناسب وينصر ما هو عليه دون الأخذ 
بالجانب الآخر. 

إدخال طلاب العلم في عدم التعامل مع الكتاب والسّنَّة على فهم السلف 
مباشرة بل ب| يقوله شيخهم وما يمليه عليهم في فهم النوازل. 

أورث هذا طلاب العلم على الجرأة على تخطئة العلماء الآخرين وأورثهم 
الضعف والسلبية تجاه حبهم وشيخهم فهم في الغالب الأعم لا ينتقدون 
شيخهم, ولا يردون عليه» ويبالغون في تعظيمه والاعتذار له» والبحث له 
عن المخارج حتى وإن كانت آراؤه ضعيفة مرجوحة. مع الإغراق في الجدل 
والخلاف» وإهمال التحقيق العلمي النزيه القائم على الكتاب والسنة وفهم 
اسلف 

إدخال المسائل الشخصية والأسرية وغيرها في الدين وباسم الدين ويكون 
النزاع بين الإخوة والأقرباء والخلطاء والزملاء من هذا المنهاج لا على أمور 
واضحة بل على أمور دنيوية وتحميل المسألة مالم تتحمل ولو فتشت لوجدت 
الأمر ديا وشوى وأمور شخضية سال الله تعال الحخصمة. 


1V۰‏ كنا ال-0 
E 7 aL‏ 
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الميحث الحادي عشر 
العلاج لكلام الأقران في بع 
<S‏ جه 


١-الإقبال‏ على الله والإخلاص له وجعل محبته ومرضاته والإنابة إليه في 
محل خواطر نفسه وأمانيها. 

؟-تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه» فليس للعبد 
وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه فيشتغل بها 
وبإصلاحها وبالتوبة منها فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به بل يتولى هو التوبة 
وإصلاح عيوبه والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بده فها أسعده من 
عبد وما أبركها من نازلة نزلت به وما أحسن أثرها عليه. 

۳-إعمال الفكر في الأمور المفيدة وشغل النفس بها وعدم إعطاء العقل 

-الدعاء لأخيه بظهر الغيب حتى يزيل الله ما في النفس عليه. 

ه-إفشاء السلام وطلاقة الوجه عند لقائه» قال الشاعر: 
الق العدو بوجه لا قطوب به يكاد يقطر من ماء البشاشات 
فأحزم الناس من يلقى أعاديه في جسم حقد وثوب من مودات 

وقال آخر: 


لا عفوت ولم أحقد على أحد أرحث نفسي من هم العداوات 


۷1 NIE 


لف أحيى عدوى عند رؤيته لأدفع الشر عنى بالتحيات 


7-محاولة التحبّب لأخيه. والسؤال عن حاله وحال أهله وإجبار النفس 
على ذلك وزيارته» وإظهار ماله من الفضل وبذل المدية وعمل أسباب 
لعب 

۷-الدعاء لنفسه أن يشفيه الله من هذا المرض وأن يجعل صدره على المؤمنين 
سليا. 

۸-النظر إلى عواقب الأمور وإلى تبعاتها على الدعوة وما يحصل فيها من 
الأمور. 

4-المخنوف من الله تعالى في الإقدام على العواطف والميل إلى أمور من تزيين 
الشيطان» وأن العبد سيقف بين يدي الله تعالى. 

٠١‏ -التثبت عند السماع لمن ينقل حتى لا يحمل المؤمن على أخيه ما ليس فيه 
ويوغر صدره عليه دون حق. 

١-تقديم‏ مصلحة الدعوة على هوى النفس وحب الانتقام والثأر من 
الأخر. 

7 تذكر أن القلوب بين يدي الله لا يستطيع يجمعها ولا يفرقها عنه وعن 
أخيه إلا الله تعالى. 

١‏ -أن الرفعة بيد الله تعالى ليس بيد العبد وأن على قدر الاخلاص 
وملازمة الإنصاف والتواضع وحب الخير لأخيك سيعود نفعه على المؤمن 
في ل والأخرى. الاتفاق والتألف من الأمور المهمة التي تتآثر بالتواضعء 
إن مبدأ التواضع يقلب حياة الإنسان إلى الأفضل ويجعلها أكثر ليونة وتآلفا 
واتحادًا مع الآخرين فإذا كان الداعية متواضعًا اتسم بحب الآخرين والخجل 
من مدح الذات» والابتعاد عن الرياء والتفاخر والمباهاة وتضخيم الأعمال. 


گن 
کے 

4 -أن يعلم العبد أن المكر والحيلة وغيرها في طرح الآخر لن تفيد لا في 
الدنيا ولا في الأخرة وأن هذه حبل قصير يعود على العبد بالحتف والحلاك. 

065-أن يكون الجدال والمناظرة بين أهل الحق بالحسنى والكلم الطيب 
والغرض منه الوصول إلى الحق مع الحفاظ على سلامة القلوب قال الله تعالى: 
۾ ادع إل قعل راي كل واللرمطلة الف وكاو ق 
TTT‏ وهو عَم بألَمُهَمَينَ © 4[التحل:ه11]. 

وقال الله تعالى + © ولا يلوا حر الكت إلا يالى هى أَحْسَنُ 
إل الت طلموا نهر وفوا امنا ادف ازل | 0 تا وَأُنَزِنَ كم وله 
وھک وید e‏ ن لهم مُسَلِمُونَ (50) 4[ العتكبوت:؟] . 

7-عدم التعصب بالباطل. 

شل المعدث أب و يكرين عبان :من الشني #:قال: الذي إذا ذكرت الأهواء 
لم يتعصب إليها. ”2 بمعنى أنه لا يميل إليها ولا ينصرها ولا يؤيدها. 

OE EAN 

يقول الرسول ءوس لأبي ذر ريكنة: قل الحق وإن كان مرًا. ومن 
الواضح أن لقول الحق دورًا بيتا في إطفاء نيران المشاكل والخلافات» والقضاء 
على جذور الصراع؛ فإن من يقول الحق ولو كان على نفسه لا يرتكب الظلم 
أي أحد. وبالتالي فإنه يحافظ على علاقاته متوازنة عادلة مع الآخرين 


هيح جو 


(1) اعتقاد أهل السُنَّة للألكائي .)٠١ /١(‏ 


۷۳ ASN و‎ 


(JIS‏ کے 
المبحث الثاني عشر 
واجب المسلم نحو كلام الأقران 
ارك فر 
قال الله تعالى :م وَإن طايقتان َِ الْمُوْمِنَ افوا eA‏ يت 
وم رسا سس مح 22 3 هم صر ص 4 ٤‏ 8 


حسما عل الك ميا ين کی ةبلك أث ان 00 
EE a‏ َه ب الممُسطيت 7 إن اموم إو صلخأ ب 
ویک وفوا َه لعل و © 14ا جرا ب:1۱۰-۹. 

فالله تعالى علمنا منهج عظيم في كتابه وهو عند التنازع بين المسلمين سواء 
كانوا جماعات أو أفراد أن يُسعى في الصلح والتوفيق وجمع الكلمة لماللها من خير 
على الأمة فإن بغت أحداهما على الأخرى في عدم قبول الصلح الذي يرضي 
الله تعالى وليس الذي فيه أمور منكرة فعاندت الطائفة الأخرى فليعلموا أنها 
باغية فيكون حال المؤمن مع المظلوم ولا يكون كحال صاحب التل الذي يبقى 
يتفرج إليهما جميعًا لأنه لا شك أن هناك ظالم ومظلوم بدلالة الآية. 

وقال اللتعال i‏ © ول اتك تا حصي د سو اليحراتٍ )| عن 
عل داو ق ينه ْوأ لاست حصان بھی بشن عيضن کاک بے اَی 
ولا طط اهرت ]إل سوا الم ا )ان هلدا أ لَه ع وضعو جه وَل نجه وده 
قال ا كيلا وَعَرّن في الطاب ا) قال َد ظَلَمَكَ سوال یك إل ناجو وان 
کر ناا ١‏ تی بعصم عل ہیں إلا لر اموأ َالِ يلاهم 
ل ا 4 ا E‏ ها وناب © ا 1ص .[Yé-1:‏ 

وهذا المنهج الرباني يعلمنا عند التنازع سواء كانوا جماعات أو أفراد أن 
يكون حال العبد التريث في الحكم والساع بقلب الإنصاف للجميع حتى 


يد گن 
کے 

يتبين حاله)| ولا يتعجل الحكم على أحد حتى ينظر ويعيد النظر ويسأل ويسبر 
الأحوال للأشخاص والواقعة التي حدثت بين المتخاصمين ثم إذا حصل له 
ماه رجه إل ال بعال رآ عير تون له اطق نولك يشرط ال كر 
له هوى في سماعه وميله فإنها الفتنة بعينها. 

وعن ابن عباس - ري تكا- قال: استمعوا كلام العلماء ولا تصدقوا بعضهم 
على بعضء فوالذي نفسي بيده هم أشد تخايرًا من التيوس في زربها. ©. 

وقال مالك بن ديئار- رحمه الله تعالى - : 

يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم على بعض؛ فإنهم 
أشد تحاسدا من التيوس تنصب هم الشاة الضارب فيّنبٌ هذا من ههنا وهذا 
من هاهنا. ۳ 

قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: 

هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس» وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما 
عليها في ذلك» والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت ت في العلم 
أمانته» وبانت ثقته وعنايته بالعلم» لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأ في 
جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من 
المشاهدة والمعاينة لذلك با يوجب تصديقه فيا قاله لبراءته من الغل والحسد 
والعداوةوالتافسة وسلا من ذلك كله فلك كله یو جب قول قوله هن 
جهة الفقه والنظرء وأما من ل ت* تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم 
الحفظ والاتقان روایته» فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق قى أهل العلم عليه ويجتهد في 
قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه» والدليل على أنه لا يقبل فيمن 
اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إمامًا في الدين قول أحد من الطاعنين أن 


.)١١١ جامع بیان العلم وفضله(9‎ )١( 
.)١١١١(هلضفو جامع بيان العلم‎ )۲( 


کر د 
السلف -رضوان الله عليهم - قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير في حال 
الغضب ومنه ما حمل عليه الحسدء كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو 
حازم» ومنه على جهة التأويل ما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل فيه» وقد حمل 
بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادًا لا يزم تقليدهم في شيء منه دون 
برهان ولا حجة توجبه» ونحن نورد في هذا الباب من قول الآئمة الأجلة 
الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه 
ما يوضح لك صحة ما ذكرنا والله بالتوفيق. " 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

ا ا با دريس اولان أخيرة: أ يزيد ب عة وَكَانَ 

من آصحاب مُعَاَد بن جيل“ -قال: کان لا خلس خلس إلا قال: اله ع 
قط 2 رك اسم هلك تابون ...» قَذَكُرَ الحديْتٌ. وَفَيّْه: : فَقَلتُ لمعاذ: 
مَايُُريْنِي أن | كيم يول كَلمَةٌ الضَلالَة؟ قَالَ: بَلَ» اجن من کلام ال 
المشْتهَرَات العي ال ا هذه ؟ بيك كلك حك 4 لق يح را 
الح ذا سَمِعَ قن على الق نو كن 


وقال الذهبي في ترجمب ابن حزم > رحمهما الال 
وذکر كلام من أثنى عليه ومن ذمه ثم قال زول آنا ميل | 


ا 
ê‏ 7 ر 
دت الصّحيح. ومغرکه بی إن كن ل قفني کر مايوه في لجال 
ی ا کے بے 
وَالعلل» ؛ وَالمسَائل البَشْعَة في الصو وَالفروع» وَأقطَعٌ بخطئه خط وی غر ماما 
رو o‏ 34 52 2 
GG o‏ 
فينبغي التثبت من أن الجرح أو التعديل خرج من قائله بإنصاف» وأنه 
لم يكن بسبب اعتداء في البغض أو غلو في المحبة وينظر إلى جرحه وتعديله 
(۱) جامع بیان العلم وفضله(۲/ 57957-/5910). 
)۲( السي / ۷ 
(۳) السہر(۲/۱۸١۲).‏ 


چ 
ف ٠‏ 
| 35 
مد بته قي 
6 4 
4 
ساهو 


5 گل 
ALIS‏ 

وخطاءه فيقوم كلامه على حسب الخطأ . إذ أن أئمة الجرح والتعديل وإن كانوا 
أئمة الورع والنزاهة وأعظم الناس إنصافا؛ إلا أخهم ليسوا معصومين. 

فالنظر إلى إنصافهم لأهل البدع مثلاء بمثل قوهم : ثقة قدريء ثقة رافضي» 
حدثني المتهم في دينه الصدوق في حديثه» ونحو ذلك. وانظر إلى تضعيف 
بعضهم لأبيه أو ابنه أو صديقه الذي يحبه لكن لا يحابيه . 

ونقطع بحصول ذلك من الناقد إذا ما كان جرح فيمن استفاضت ثقته 
واشتهرت وثبتت» وإذا ما کان تعديله فيمن استفاض تضعيفه واشتهر وثبت. 

e E‏ متردة تمر سساله التي 
سبق شرحهاء أما كلام وجرح القرين لقرينه الذي لم تثبت شيت غذالته أو ضيطه 
فهذا دن وچ اا يقري أكار قم ر 

# وقد يغلب على الظن وقوع الناقد في عدم الإنصاف. إذا لاحت بينها 
عداوة» أو اختلاف مذهب. وهذه أيضًا ليست على إطلاقهاء وإنا يلجأ إليها 
إذ ما كان الأكثر على خلاف قول ذلك الناقد» أو عرف من ذلك الناقد شدته 
على خالفيه. 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى-في ترجمة ابن مندة وقد نقل كلام 
أبي نعيم فيه 

قلت الذهبي : لا نميا بولك في ححصيِكٌ للعداوة إلسَائرَة كنا ل َع 
صا قله فيك لَه يت لان مْدَة حطا مُقذعا عل أي ْم ناء وما 
لا أحبٌ ذكر» وکل متها قصدوق في نَفْسهء غَيْر مهم في تقله بحمد الله. 

فيكون مرجعنا في أفعالنا وأقوالناء وأحكامنا وخلافاتنا الشرع الحكيم 
المتمثل في كتاب الله تعالى وسّنَّةَ رسوله-عليه الصلاة والسلام - الصحيحة 


Wad C0‏ مدوم 


رن ن 
على فهم الصحابة يتھ | يتعبدنا بإتباع العلاء ولا الأعيان ولا الحكام» 
وإن) د تعبّدنا بإتباع كتابه وسَنّة نبيه -عليه الصلاة والسلام -» فإذا ما تعارضت 
أقوال البشر وأفعالهم مع الشرع رُفضت مهما كان قائلها عظيما. 

ا ا تيميت -رحمه الله تعالى- في كلام نيس فاقرأه 

تزداد علماً حيث قال: 

1 سی لأحد من الحَلَمينَ أن يغكدى على الآحَر ولا يه بقَوْل ولا فغل 


ر 


مير حَقَ؛ إن الله تَعَالَ يَقُول :8 لذن يدور بك امیت وَلَمُومکتِ 
َر ما اڪن سبوا فقَدِ قد احتملوا يهتنا وإنما ميا ا [الأحزاب:108 . 
ا قب أَحَدًا عل غير ظلم ولا تَعَدَّي حد ولا تضييع حَق؛ بل لأجل 
و ان مدا من الظلم الذي رم اله رسو نقذ قال تال :فيا روی َه 


نوس هيا عبادي إن حرمت الظلمَ على د نحي ae‏ يکم محر حرم 


لا تظالموا». 
إا تى ص فاا كور أن يُحَاقْت بير اعقو َعُقُوبة الشّرْعِيّة وَلَبسَ لأحد 
من المي والأشكاذين أن يقب ياء ولي 2000 


و 


عل كم نبان ر شخص فخزة یکر ل قرع ازو ا 


ير a‏ ا 
اتس 
عى عه >ى 086 


أو أَهْدَرْته أو تخو ذلك فان هَذَا من - جنس ما عله القساوسة وَالرُهَْانَ مَعَ 1 
الّصَارَى والحزابون ال 0 
أتباعهمْ. کڏ ال الي الذي هو اة سول اله هذ في أ 
أطيعُوني ا E‏ عَة ي عَلَيكُمْ و قد قال الي 
اتير الاطاعة لمخلوق في م مَعْصِيّة الخالق». وَقال 00 مَرَكُمْبمَعْصيّة 
اله فلا ُطيعُوة». 


ذا كان لعل 0 الأْسيَاةٌ ت 92 جر شخص؛ أو بإهداره وَإِسْقَاطه 


ا LS‏ 
وَبْعَاده وتخو ذلك : تظر فيه فان کان قد عل ذبا شَرعيًاتُوقبَ بر ذنبه بلا 


عن يلير ا ق 08 2 ل ب 
زياد وإ يكن اذب َنْبا معا مز أن اقب بسَيء لأجل عرض العم 
أو غيْره. ولیسر للْمُعَلمِينَ أن يحزبوا النّاسَ ويفعلوا ما بلقي بيهم لعَدَاوَ 
َالبَعْضَاءَ بل يَكونُونَ مل الإخوة معاون على لر وَالتَفَوَىء کا قال 


اس جر رر صرح 


ان 7 عَلَ ابر َالَو ١‏ ولک عاونا عل الام اون ن 4[ امائدة YF:‏ 


و بعر 


¢ عد منم أن خد عل أحَد عَهْدَا بموافقته عل كل > ما ُيده ؛ 
یا وی قت اوو می کل لاا ن جلس جنك 
خان رامال الذينَ لون من واه صَديقًا مُوَالِيًا وَمَنْ حَالَقَهُمْ عَدُوًا 
بَاغيًا ؛ يهم وَعَل أَتْبَاعهمْ عَهْد | لدبا ا الآ 0 
اغبا بل عله وَعَل باهم هد لله وَرَسُوا بان يُطيعو لله ورسو 
لوا ما مر هبه وَوَسوله؛ويحرمُوا ما حرم اله وَرَسُولُ ؛ وَيرْعََاحقُوقَ 
العلمين كما مر الله وَرَسُولة ان کان شاد أحد مظلوما مَصرَهوَإِنَانَ َال 
| يحاون على الظلم بل ا E‏ عَنْ البِيّ يوسا 
أنه قَالَ :اضر أحاك ظَامًا أو مَظلومًاءقيل: يا سول الله أنصره مَظلوما َكيف 
صر 2 ال َال :مه مِنْ الظلم فذلك صر اتاد ورد و ين مُعلَم 
nm‏ 
عتا ريا و ل ل بيَوَى بل ينظ في الأمر 


3 6ه لم 


ادا تين له الحق أعَانَ ا محق منهما على المبُطل سَوَاءٌ كَانَّ احق من أُضْحَابه 


ج ص 


١‏ أشحب کر قعزة اذ يل م أشكي ا أشحاب عو كر 
CEY:‏ أَلَذِىَ le‏ و التي شبد ع 
عو چ ۶ر ےہ روج جر رت ر 2 ىا 0 2 
شکار ھک ن يياو فقيرا فاه َك او جا قلا بوا 

(OE a با‎ 


CC 
N 
چ‎ 


A 
i 1 
FE \ 
004 
ملعا‎ 
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ت‎ 
e 
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3 
0 
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.]١7١6ه:ءاسنلا[‎ 


۱۷٩ INE 
در ت‎ 


نال : لوی يلوي سان خر بالكذبٍ وَالإِعْرَاض: e‏ 


السّاكتَ عَنْ احق شَيْطانَ خرس ٠‏ مأل مَعَ صَاحبهٍ - سَوَاءٌ کان احق لَه 
أو عَليْه - فق > 00 
عل جيجه أذ رواجت مع لحن عل بطل كود العم حش 

مَنْعَظمَهُ لله ورسوله واد م عدم ن َه اهي رسو له الوب عدم 


ق ٣ي‏ وو 


من أحبَهُ الله وََسُولهُ وَالَاكُ عدم م مَنْ أَهَائه الله وَرَسوله بحسب ما د يرضي 


اله وَرَسولهُ لا بحسب الأَهوَاء ؛ انه من بطع اله ورسوله قود ؛ وَمَنْ 
E‏ له انه لا يضر إلافسهُ هذا هو الأضل الذي عليه اغتادة. 
IES N‏ 
ا یتم رکا شیا لست مِم في َء 4 1 الأنعام:۹ [٠‏ ول + ولا 

©. 6٠١6: لقاو لو هر بدن بد ما جاه ليت [ آل عمران‎ EE 
:- وقال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى‎ 

الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله ورسوله؛ وأن يبغض ما أبغضه 
الله ورسوله مما دل عليه في كتابه» فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين 
لشخص إلا لرسول الله - ايروس -؛ ولا لقول إلا لكتاب الله عل 
زمر لصت شيخدا كاننامن كان توال ا القود بو البعل 
فھو: ‏ من الت رفوأ دهم وَكانوا سْمَعَا * [الروم:۳۲] . الآيةء وإذا 
تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل: اتباع الأئمة والمشايخ؛ 
فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار» فيوالي من وافقهم ويعادي من 
خالفهم» فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به» فهذا 
زاجر. وكمائن القلوب تظهر عند المحن. 

وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه» ولا يناجز 


.)١07-١5 مجموع الفتاوی(۲۸/‎ )١( 


۸۰ کک 
6< درطا 
ذلك طاعة لله ورسوله - ص اووس - 5 

وينبغي للداعي أن يقدم في استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور وهدى؛ ثم 
يجعل إمام الأئمة رسول الله - ماله عييرسة-؛ ثم كلام الأئمة. 

ولا يخلو أمر الداعي من أمرين: 

الأول: أن يكون مجتهدًا أو مقلدّاء فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من 

الثاني: المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها. 

فإذا تبین هذا فنقول کا أمرنا ربنا: # ولوا اما بال چ إلى قوله تعالى: 
# مسلون # [البقرة:1]» ونأمر با أمرنا به؛ وننهى عا نهانا عنه في نص 


ا ر 35 ررم رص وم رہ 
كتابه وعلى لسان نبيه -صَوَلَعيَسَة-. کا قال تعالى: چ وما ءاتنکم الرسول 


دوه £ [الحشر:٠٠]‏ الآية» فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام: 
الات والسة والإجماع. © 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله تعالى-: 

ار اجه عل ع الحم الاين يرودو أن يس وا هاا اليل أن ا را 
أنفسهم مع أهل العلم السابقين والآئمة الذين أشادوا للدين بنيانا وللعلم 
أركاتاء واجبٌ عليهم أن يدافعوا عنهم وأن يُتْنُوا عليهم وأن ينشروا في الناس 
سيرتهم حتى يُقَتَدَى بهم وحتى يقوى ركن علاء الشريعة. 

وهكذا أيضًا واجبٌ على طلاب العلم أن لا يقعوا في أحد من العلماء بسوء» 
فمن أصاب من آهل العلم من آهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر 
فقد أحسن ويُْنَى عليه ويُتَابَمْ فيها أصاب فيه» ومن أخطا فأيضًا قد أحسن إذ 
اجتهد؛ لكن الصواب من الله تعالى. 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ 8 -4). 


۸۱1 NE 
کر - س‎ 
هم حظ ل من لحديث والأثر واا می الفقه والنظر» ونا روا جهدى ف‎ 
خالفة الس في البدع» فأرادوا نشر البدعة ونشر الخرافة ودافعوا عن ا‎ 
وعَلَقَوا الناس بالموتى وعَلقّوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك.‎ 
فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره؛ لأنهم أرادوا ما خالفوا به‎ 
إجماع الأئمة الأربعة.‎ 

هؤلاء يرذ عليهم وربا يحتاج من باب التعزير إلى ذكرهم با فيهم حتى 
يحذرهم الناس."") 


1۸۲ ذا ليها 2 
- 3 کک 
A SIDS‏ 


المبحث الثالث عشر 
نصيحىي لالعلاماء والدعاة 
و 
فهذه نصيحة لعلماء الحق والسٌنَّة والملازمين هاء لأن أهل البدع من أبعد الناس 
عن قبول الحق إلا من رحم الله تعالى ولأن آهل السّنة هم الطائفة المنصورة التي 
يرجى منهم نصرة الدين والذب عن حياضه وعرينة وهم حملته وحفاظه فحفظ 
الإسلام والدفاع عنه لا يرجى إلا منهم لا من غيرهم إلا من رحم الله تعالى. 
فأخذهم للحق والتمسك به من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليهم دون 
غيره فينبغي أن يحافظ على هذه النعمة وأساسها الحفاظ على الأخوة بينهم 
والتعاون فإذا ذهبت الآخوة ذهبت القوة وإذا ذهبت الأخوة حصل التنازع 
ولا يكون بعده إلا الفشل وليحذر من مداخل الشيطان فإن وقعه بينهم من 
اعنم الصررو الس سلبهو بل عل اي ال الام وبجرعره وصنانه ريانه: 
فعَنْ أبي هريره رن ل ا سول له دوع بشارب» فقال: 
«اضربُوة فما الصَاربُ بيده ومن الضَّاربُ تغل كمال عض الْقَوم: اخراك 
الله قال رَسُولَ الله صل اورم : لا ولوا هذا لا تُعيُوا الشَبْطَانَ علي "© 
SS‏ 
فإذا زلت قدم أحدهم فليقوموه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء والنصح حق 
لكل مسلم» والستر من خير الأبواب والمؤمن أخو المؤمن. 
قال الامام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -: 
أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من 


)١(‏ البخاري(1۷۷۷). 


گن 3 
الان ال رن واكام © 

وقال: فليحذر الْعّاقل بَأن يكون هَذَا التجاسر مغبونًا ومفتونا سن أن 
يكون من جز يرن ألا © سل سي فو لذن وخ يحت أي 
ون ََعًا ن )4 [الكهف e‏ 

فقد جعل الحكام أنفسهم حاكمين على المسلمين وعلى أعراضهم وأموالهم 
ودينهم ومعاشهم وجميع شوؤنهم فإن حملوا الأمانة وأدوها كا أمر الله تعالى 
وكانوا ناصحين غير متجاوزين بالبغي والعدوان فنعم ما قاموا به من العمل 
الصالح وكذلك المحدثون قد جعلوا أنفسهم قضاة وحكام على الرواة وحملة 
الدين يبينون الصالح منهم من الفاسد والمقبول منهم من المردود والناصح 
منهم من الغاش فإن حملوا الأمانة ولم يتجاوزا فيها بالبغي والظلم والعدوان 
فنعم الحماة هم لعرين الشريعة والذب عنها والوقوف سذدًا منيعًا أمام آهل 
الفساد والانحراف والبدع كل من تسول له نفسه النيل من الدين فهم في أعلى 
المنازل عند الله تعالى في الدنيا والأخرة . 


وقد ذكر الذهبي - رحمه الله تعالى - عن محمد بن مهرويه قال: سمعت علي بن 
الحسين بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام» لعلهم 
قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من مائتي سَنَة قال ابن مهرويه: فدخلت 
عل این أي حاتم وهو يقرأ عل الناس كتاب الجر والتعديل* فيحذثته ببذه 
الحكاية» فبكى وارتعدت يداه» حتى سقط الكتاب من يده» وجعل يبكي 
ويستعيدني الحكاية» أو ىا قال. ‏ 1 

وهذا من خشية السلف أن يكونوا ظلموا عبدًا بغير حق ولم يكن موقف 
ابن أبي حاتم أن أنكر هذا العلم الجليل - علم الجرح والتعديل - بل خاف أن 
0 عاق ارس وال اقاس 


(؟) الجرح والتعديل(ص5١5).‏ 
7 اله ,)848:/11١(‏ 


۸٤4‏ خا ا ام 
2 3 ور 


کے 

يكون قد تجاوز حده في شخص إما لما في نفسه وإما لبعض الأمور فخاف حتى 
ارتعدت يداه- رحمه الله تعالى -وبكى من خوف الوقوف بين يدي الله تعالى 
يوم القيامة ويكون هنالك له من الخصاء الذين لا يعلم مهم إلا الله تعالى فياها 
من موعظة عظيمة ونصيحة كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وعن عبد العزيز بن حازم- رحمه الله تعالى -قال: سمعت آبي يقول: العلماء 
كانوا فيا مضى من الزمان إذا لقي العام من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم 
غنيمة» وإذا لقي من هو مثله ذاكره» وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه حتى 
كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى 
يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه» ولا يذاكر من هو مثله ويزهى على من هو 
دونه فهلك الناس. 7" ., 

وهذا حال العالم بالتواضع وإرغام النفس وكبح جماحها يكون من الممتثلين 
والمسارعين والحريصين على الخير والعلم وحتى ولو كان تمن هو أصغر منه 
وأقل علا وشأنًا منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وليعلم العالم أن الدخول مع الأقران في أمور لا يحمد عقباها من الفتن 
والكلام بغير حق وهوى نفس أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرت قبل من 
أعظم أسباب الضلالة والنفاق ولذلك قال جعفر بن محمد الصادق: إياكم 
وا لخصومة في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. '") 

وذكر الذهبي في ترجمة مالك بن أنس الأصبحي: لما دعي مالك» وشوورء 
وسمع منه» وقبل قوله» حسدء وبغوه بكل شيء» فلا ولي جعفر بن سليمان 
المدينة» سعوا به إليه» وكثروا عليه عنده» وقالوا: لا يرى آيان بيعتكم هذه 
بشيء» وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره: أنه 


.)١١١7”(هلضفو )جامع بيان العلم‎ )١( 
.)١1557/1١(ظافحلا تذكرة‎ )۲( 


لا يجوز عنده» قال: فغضب جعفرء فدعا بالك» فاحتج عليه با رفع إليه 
عنه» فأمر بتجریده» وضربه بالسياط» وجبذت يده حتى انخلعت من کتفه» 
وارتكب منه أمر عظيم» فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. 

قلت الذهبي : هذا ثمرة المحنة المحمودة» أنها ترفع العبد عند المؤمنين» 
وبکل حال فهي با كسبت أيديناء ويعفو الله عن كثير» «ومن يرد الله به خيرًا 
يصب منه» » وقال النبي اووس : و يع ويه الله 
تعالل: جإوَكتتلوكك ی َه اهيبت يسك وشرید تل کنا © ) 
اشد وانزل تعال ف وف أحد قوله:#ر ولا اصبتکم مُصِيبَة 
ا صم مغلا هلم أن هذهل ْو من عند نشیک £ آل عمران : ۱۹ ] وقال: 
0ه تن ا هما كيت ا کر وفوا عن کنر © )4 
[الشورى: .]٠‏ 

فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظء واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه» 
فالله حكم مقسطء ثم يحمد الله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون 
وخير له. © 

فهذا منهج للمسلم عليه أن يكون عليه فإن الرفعة بيد الله تعالى ولو اجتمع 
PINE‏ 
ال ملك لمك نو دَق الملك من مَك وبرع المت من كا وَجِرٌ من اء 
واا ر ا نك عل کل یو َي )آل عمران: ۲۹ ] . 

ف 


ر 


O‏ : قحفظها بان لا برج لَفْطَةَ ضَائَعَةه بل لا كلم إلا في 
يجو فيه الَبْحَ وَالرَيادَة في دينه» فا أرَاد أن يتكلم بالكلمة تظر: هَل فيهًا 


(AA Oa )1( 


ANE ۱۸٩ 
من ادك‎ 
رح ئة آم لا؟ ِن يكن فیا ربح آمك عَنهاء وإ كاد فا رخ تظر:‎ 
مل تفوت بجا کلم رح مناء اد ييا به ودا ارذ أن تشتدل عَلَ‎ 
ما في القَلْبء فاستدل عليه , بحركة اللسَانَء انه بُطلعك على ما في القَلِْء‎ 


22 


شَاءَ صَاحبه آم أبَى . .. إلى قوله: ومن العَجَب أَنَ الاق + ون عليه الفط 
والاخا من أل الوا والظلم الى ةشرب لخر ونال 


بكار اه اين الود وَالْعَاة» هيك الات من سسخط اله لباقي 
کا بالا بزل بالكلمة الْوَاحدة مها ْعَدَ عا ن ارق والغرب » وَكَمَْرَى 

04 عن القوراحش وَالظلم » وَلِسَانهُ يري في أغرّاض الأخياء 
بلاطي ا عل ار a‏ 

فيجب عل أهل العلم الحفاظ عل الأخوة بينهم وأن تكون حياتهم مبنية 
على التعاون في نصرة دين الله تعالى ولا يشمتوا بهم أهل البدع والفتن والشر 
ولا يفرحوا بذلك الشيطان وأن يكون تقوى الله تعالى ملازمة للعباد جميعا 
في كل أعمالهم وأن لا ينظروا إلى حظوظ النفس بل إلى ما عند الله تعالى » وأن 
لا يظن المؤمن آنه سينصر دين الله تعالى وحده بل يحتاج إلى إخوانه » وأن 
يكون العبد ذنبا ني الحق لا البحث عن الرئاسة ولو في الباطل أو الحق والقصد 
الحفاظ على دين الله تعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » والله تعالى أعلم » نال الله 
تعالى صلاح الحال والمآل إن جواد كريم » والله المستعان. 


6ه مح جو 


.)۱۸۷( الداء والدواء‎ )١( 


۱۸۷ NANE 


المبحث الرابع عشر 
بعض الأقران الذين تكلم بعضهم في بعض بغير حق 
o <S E‏ 

بين ابن عمر ومعاويم ود : 

عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مُطعمْ يحدث أنه بلغ معاوية 
-عإتّهنة- وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه 
سيكون ملك من قحطان» فغضب فقام فأثنى على الله بها هو أهله ثم قال: 
أما بعد فإنه بلغني أن رجلا منكم يحدث أحاديث ليست في كتاب الله ولا 
تؤثر عن رسول الله نوس وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل 
أهلهاء فإني سمعت رسول الله صراكة ريقو ل: «إن هذا الأمر في قريش لا 
يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين». © 

والصواب أن الحق مع عبد الله بن عمر فقد سمع عن النبي صَيَئَعَهوَسَلرَوهو 
ثقة وليس في ذلك شك ولا ريب ورضى الله عن معاوية » فقد رد الأمر إلى 
ل لحمل ولاسك أن الامو ی آخر ا مان رسن تعيض ن رادا 
هذا مع ولاة ليسوا من قريش إلا ما ندر. 

محمد بن عبد الحكم والبويطي يوسف بن أبي يعقوب : 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن أعين بن ليث» الإمام» شيخ الإسلام. 
أبو عبد الله» المصري الفقيه. روى عنه النسائي في ١‏ سننه » » وابن خزيمة» وابن 
صاعد» وعمرو ابن عثان المكي» وأبو بكر بن زياد» وأبو جعفر الطحاوي» 
وعلي بن أحمد علان» وإسماعيل بن داود بن وردان» وعبد الرحمن بن أبِي حاتم 
وغيرهما. 


5 


(٤ /١١(حتفلا‎ )۱( 


3 دك 
2 ر )9 

وكان عالم الديار المصرية في عصره مع المزني.وثقه النسائي» وقال مرة: لا 
باس 3 

وقال إمام الآئمة ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل 
الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 

وقال: كان أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب مالك» وأحفظهم 
له. سمعته يقول: كنت أتعجب ممن يقول في المسائل: لا أدري. ” 

يوسف البويطي: 

الإمام العلامة» سيد الفقهاء» يوسف أبو يعقوب بن يحبى المصري البويطي» 
صاحب الإمام الشافعي» لازمه مدة» وتخرج به» وفاق الأقران.وكان إمامًا في 
العلم» قدوة في العمل» زاهدا ربانياء متهجداءدائم الذكر والعكوف على الفقه. 

بلغنا أن الشافعي قال: ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي. © 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى -: 


o 


دا 

ازع ان عبد الحَكمِوَالبوَيْطيُ ا َقَالَ البْوَيْطيٌ: آنا نَا أحق 
ملك وقال الآحَرُ كذلك. 

e‏ ا ميدي وَكَانَ بمضرٌ قال" قال الشافعي: 


ا أذ احق لني من يؤشفَو لس أذ من آضکاي ألم بن 


قَقَالَ ابْنُ عبد الحكم: كَذَبّتٌ. قال: بل كَذَبْتَ أت وَأَبوْكٌ وأمك. وَعْضِتَ 
ابْنُعَبْد الحكم َجَلْسَ لوطي في مَكان الشَّافِعيٌ» وَجَلَسَ 007 


(۱) انظر ترجمته في السير(7١/ .)٤۹۷‏ 
(۲) انظر ترجمته في السير(7١/‏ 08). 


۸٩۹ ANE 
.© في الطاق الثّالث.‎ 

وقال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 
هو بابن كيسان الأصم -وكان أصحاب ابن أبي دواد» وابن الشافعي ممن 
سعى به» حتى كتب فيه ابن أبي دواد إلى والي مصرءفامتحنه فلم ب» وكان 
الوالي حسن الرأي فيه» فقال له: قل في بينى وبينك» قال: إنه يقتدي بي مئة 
فحدثني الثقة» عن البويطي» أنه قال:برئ الناس من دمي إلا ثلاثة: حرملة 
والمزني واخر . 

قلت الذهبي : استفق» ويحك» وسل ربك العافية» فكلام الأقران بعضهم 
في بعض أمر عجيب» وقع فيه سادة» فرحم الله الجميع.”" . 

وقال الذهبى أيضًا: له - أي البويطى -تصانيف كثيرة» منها: كتاب في 
«الرد على الشافعي » » وكتاب « أحكام القرآن »» وكتاب « الرد على فقهاء 
العراق » » وغير ذلك. 

وما زال العلاء قدييما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي 
يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتكثر»فيقوم عليه 
قضاة وأضداد.نسأل الله حسن الخاتمة» وإخلاص العمل. ° 


.)٤۸١ /٤۹۷ سير أعلام النبلاء(۱۲/‎ )١( 
.)١١-٦١ /١؟(ريسلا‎ )۲( 
.)هم١ا-ه٠6٠١‎ /١؟(ريسلا‎ )۳( 


ن لك 
کے 

محمد بن إسماعيل البخاري ومحمد يحيى الذهلي - رحمهم الله تعالى - 

محمد بن إسماعيل البخاري: 

أبو عبد الله البخاري محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» 
وقيل بذدربه. وهي لفظة بخارية» معناها الزراع. إمام الدنيا ومحدث المسلمين 
وفقيههم الذي هو غني عن التعريف صاحب الصحيح. 

محمد بن يحيى الذهلي: 

عد بن کس ين عبد اھ بن الت بن ارس بن دو یت الأمام العلامة 
الحافظ البارع» شيخ الإسلام» وعالم أهل المشرق» وإمام آهل الحديث 
بخراسان» أبو عبد الله الذهلي مولاهم» النيسابوري. 

كتب العالي والنازل. وكان بحرًا لا تكدره الدلاء.جمع علم الزهري. 
وصنفه» وجوده» من أجل ذلك يقال له: الزهري» ويقال له: الذهلي.وانتهت 
إليه رئاسة العلم والعظمة» والسؤدد ببلدة.كانت له جلالة عجيبة بنيسابور» 
من نوع جلالة الإمام أحمد ببغداد. ومالك بالمدينة. وقال الخطيب: كان أحد 
الأئمة العارفين» والحفاظ المتقنين.وقال ابن أبي داود: حدثنا محمد بن يحيى» 
وكان أمير المؤمنين في الحديث. © 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

ال الَاكم أبُو عبد اله: سَمِعْتٌ مَحْمّدَ بنَ حامد البَرَارَ قال : سَمِعْتٌ الحَسَنَ 


8 
و َس أ 
2 م اش ی د و42 


ابنّنحمّد بن جاب قول : سَمِعْتٌ محمد بنَ یحی قال لتا لا ورد محمد بن إسْماعيل 
الځاري تَيسَابوَرٌ: اذ بوا إلى هذا الرّجلٍ الالح فَاسْمَعُوا ملة. 

ذب الاس َيه وبوا ع السماع من حى طهر ال في خلس خد 
بن یی» فَحَسَدَه بَعْدَ ذلك وتكلم فيه 


(۱) انظر ترجمته في السير(7١/‏ ۲۷۳). 


۱۹۱ 5-159 XK 
َكل و قدب عدي كر لي بماعَة من المتَايخ أ حك بن إساعيْلَ كا‎ 
وو ه سس سا‎ 


ورد تابور امع الاس علي حَسَدَهبَعْضٍمَنّ ان في ذلك لوت من 


مَسّایخ e‏ إقبال الاس إ ا وَاجتاعَهُم عل قال اراب 
الحديت: إل نحم بن إسَاعيْلَ يقؤل: الا بالقرآن ل فامتحثوة في 
لمجْلس. 


فا حص الاس مجلس البحَاريٌ» كام إِلَيْهِ رَجُلء ققَالَ: 1 عند اللك جا 
ا يسا ا ل رار 


ل معو ج 
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كال لول يَاأبَا عبد اله فعا عليه الول عرض عن ثم ال ف 
الثالكة فالتفت إليّه اناري وَقَال: لفان كلام لله غَيْرُ كلوقه وَأَفْعَا 


4 ع 


العبّاد ا وَالمْتحَانَ دع هن 0 وَشغبَ يه الناس» وفوا عله 
د لساري في وله 0 

وقال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

كان الذهلي شديد التمسك بالسّةء قام على محمد بن إسماعيل لكونه أشار 
في « مسألة خلق العباد » إلى أن تلفظ القارئ بالقرآن مخلوق» فلوح وما صرح. 
والحق أوضح.ولكن أبى البحث في ذلك أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» والذهلي. 

والتوسع في عبارات المتكلمين سدًا للذريعة فأحسنواء أحسن الله جزاءهم. 

وسافر ابن اسماعيل مختفيًا من نیسابور» وتألم من فعل محمد بن يحيى وما زال 
كلام الكبار المتعاصرين بعضهم في بعض لا يلوى عليه بمفرده. وقد سقت 
ذلك في ترجمة ابن إسماعيل رحم الله الجميع .وغفر لهم ولنا آمين. ° 


(۱) سير أعلام النبلاء /٠۲(‏ ل#'مع-عهة). 
(۲) السير(؟١١/‏ 586). 


ی کان 
AILS‏ 

أبو بكر بن العربي وابن حزم الأندلسي - رحمهم الله تعالى -. 

آبو بكر بن العربي: 

الإمام العلامة الحافظ القاضي » أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله» ابن العربي الآندلسي الأشبيلي المالكي» صاحب التصانيف. 

وكان أبوه أبو محمد من كبار أصحاب أب محمد بن حزم الظاهري بخلاف 
ابنه القاضي آبي بكرء فإنه منافر لابن حزم» حط عليه بنفس ثائرة. 

وكان ثاقب الذهن» عذب المنطق» كريم الشمائل» كامل السؤدد» ولي قضاء 
إشبيلية؛ فحمدت سياستة: وكان ذا شدة وسطوة؛ فغرل» وأقبل عل تشر 
العلم وتدوينه. كان القاضي أبو بكر تمن يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. ° 

أبو محمد بن حزم الأند لسي: 

الإمام الأوحد. البحرء ذو الفنون والمعارف» أبو محمد. على بن أحمد بن 
E‏ بحاي ين مالم برذ تاه بن معدا نارين سواه بون ناريك 
الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أي 
سفيان بن حرب الأموي - وعَيَدْءَنَُ- المعروف بيزيد الخير» نائب أمير المؤمنين 


أي حفص عمر على دمشقء الفقيه الحافظ, ا متكلم» الأديب» الوزير الظاهري» 
ماح الس 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

نشأ في تنعم ورفاهية؛ ورزق ذكاء مفرطاء وذهنًا سيالاء وكببًا نفيسة كثيرة» 
وكان والده من كبراء أهل قرطبة» عمل الوزارة في الدولة العامريةء وكذلك 
وزر أبو محمد في شبيبته» وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر» وفي 
المنطق وأجزاء الفلسفة» فأثرت فيه تأثيرًا ليته سلم من ذلك» ولقد وقفت له 


(۱) انظر ترجمته في السير(١؟/‏ ۱۹۷). 


على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق» ويقدمه على العلوم» فتألمت له. فإنه 
رأس في علوم الاسلام» متبحر في النقل» عديم النظير على يبس فيه» وفرط 
ظاهرية في الفروع لا الأصول. 

قيل:إنه تفقه أولا للشافعي» ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله 
جليه وخفيه» والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث» والقول بالبراءة 
الأصلية» واستصحاب الحال» وصنف في ذلك كتبا كثيرة» وناظر عليه» وبسط 
لسانه وقلمه» ول يتأدب مع الآئمة في الخطابء بل فجج العبارة» وسب وجدع» 


فكان جزاؤه من جنس فعله» بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة» 
وهجروهاء ونفروا منهاء وأحرقت في وقت» واعتنى بها آخرون من العلماء» 
وفتشوها انقادا وامعقاذق وأخيذا وو عة ورأوا'فيها الدر القمين عووحًا 
في الرصف بالخرز المهين» فتارة يطربون» ومرة يعجبون» ومن تفرده بهزؤون. 

وني الجملة فالكمال عزيزء وكل أحد يؤخذ من قوله ويتركء إلا رسول الله 
اوسا . 

وكان ينهض بعلوم جمة» ويجيد النقل» ويحسن النظم والنثر. 

وفيه دين وخير» ومقاصده جميلة» ومصنفاته مفيدة» وقد زهد في الرئاسة» 
ولزم منزله مكبا على العلم» فلا نغلو فيه» ولا نجفو عنه» وقد أثنى عليه قبلنا 
الكبار: قال أبو حامد الغزالي: وجدت في أس)ء الله تعالى كتابا ألفه أبو محمد بن 
حزم الاندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه. 

وقال الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد: كان ابن حزم أجمع آهل الاندلس 
قاطبة لعلوم الاسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان. ووفور 
حظه من البلاغة والشعرء والمعرفة بالسير والأخبار» أخبرني ابنه الفضل أنه 
اجتمع عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربع مئة مجلد» تشتمل على قريب 
من ثمانين آلف ورقة. 


کے 

قال أبو عبد الله الحميدي: كان ابن حزم حافظا للحديث وفقهه» مستنبطا 
للأحكام من الكتاب والسْنّة» متفننا في علوم جمة» عاملا بعلمه» ما رأينا مثله 
فيا اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ» وكرم النفس والتدين» وكان له في 
الأدب والشعر نفس واسع» وباع طويلء وما رأيت من يقول الشعر على 
البديهه أسرع منه» وشعره كثير جمعته على حروف المعجم. © 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

في ترجمته: ومن تواليفه: كتاب « تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل 
« وقد أخذ المنطق - أبعده الله من علم -عن: محمد بن الحسن المذحجي» وأمعن 
فيه» فزلزله في أشياء. ولي أنا ميل إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح. 
ومعرفته به» وإن كنت لا أوافقه في كثير ما يقوله في الرجال والعللء والمسائل 
البشعة في الأصول والفروع» وأقطع بخطئه في غير ما مسألة» ولكن لا أكفره» 
ولا أضلله» وأرجو له العفو والمساعحة وللمسلمين. وأخضع لفرط ذكائه 
وسعة علومه. ”7 

قلت: هذا هو الإنصاف رحمك الله أا الذهب. 

قال الامام الذهبي -رحمه الله ای 

وَقَدَ حط بو بكر بن العَرّي على ای محمد في كتاب «القوّاصم وَالعوّاصم 
وَعَلَ الظاهرية قعَالَ مي لأسف رت عل روت هرکد 
بكلام | همه تلقو ه من إخوا: نهم الخوارج حي حكم علي - وك دعن يوم 
صفينَ فَقَالَتُ: لأَحَكمَ إلأله. 

كان َل بدعَة لقت في رحلتي القَولُ بالباطن» يت م 


(۱) سير أعلام النبلاء(۱۸/ ۱۸۷). 
(۲) انظر ترجمته في السیر(۱۸/ .)۱۸٤‏ 


١1 ASANE 
a در‎ 1 


LIS 
ES E 
وتعلق بِمَذْهَب الشَافعَيَ» ثم نتسب إل اود ثم خلع الكل واستقل بنَفْسِه‎ 
َعَم تام الم بضع وترفع؛ يكم ويشرع بسب إل دين له ا‎ 
فيه وقول عن الُلياء ء مام يقولوا تنفيرًا للب کک‎ 
2 ابه في دات الله وصقات جا فيه بطرم افق ونه ب قوم ل‎ 
با مائلء قَإِذا طالبهم بالدليل کاعو قحك مع أضحابه مأ منهې‎ 
عَضَدَنهُ الرََاسَة ب كَانَعنْدَهمَنْ أدب وَبشبه كاد يُوردُهَا على الك فَكانُوا‎ 
ملو وکوت یا كاي نهم من به عارك رف حب دي‎ 
من الرحلة ألفيتُ حضّرتي منهم طافحَة وَثَارَ ضلاهم لافحة فقَاسيتهم مع‎ 
غار قرلا وني عدم ضار ل حتاد يَطوون عقبي» تاره ذب کم تيء‎ 


و 
ل کو ی و و 


تی و دض 


بان رل بجر لابن زم َه انكت الإسلام؛ e‏ 
نواهي» وَجَاءني آخر برسًالة ف الاغتقاد. فتقَضتها برسَالة ال وَالأَمْرٌ 
اة من أن يُنقض . 


2 
2 تير کے د or‏ 


يَفُوْلوْن: EUS‏ لله ولا َع إلا سول اش ن الله 


1١ 


0 


o 
e 
اهز‎ 
ر کج تر‎ 


بالاقتدّاء بأحد» وَلا بالاهتداء بدي بشر.. .. الخ كلامه. 


تر 


فقال الذهبي عقب إيراده لكلامه: صف القاضي أَبُو بكر رح الله- 
شبح َيِه في العم وَل تكلم فيه بالقشطء وَبَالَّعَ ني الاْتخقّاف به» وَأبُو 


که ص ر 
2 و 


بكر فع عَظمته قي العلم لا يبل رتبة بي محمد ولا كاد فرحا الله وغفر 


رور > 


لى|. (۱) 


.)۱۹۰-۱۸۸ سير اعلام النبلاء(۱۸/‎ )١( 


ا ا ل 

أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندة وأبي نعيم - رحمهم الله تعالى - 

محمد بن إسحاق بن مندة: 

الإمام الحافظ الجوال» محدث الإسلام, أبو عبد الله» محمد بن المحدث 
أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مندة. صاحب 
التصانيف. 

ول أعلم أحدا كان أوسع رحلة منه» ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة» 
فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبع مئة شيخ. 

قال الباطرقاني: حدثنا أبو عبد الله بن مندة إمام الأئمة في الحديث لقاه الله 
رضوانه. 

وقال الحاكم: التقينا ببخارى في سَّنَةَ إحدى وستين وثلاث مئة» وقد زاد 
زيادة ظاهرة» ثم جاءنا إلى نيسابور سَتة حمس وسبعين ذاهبا إلى وطنه» فقال 
شيخنا أبو علي الحافظ: بنو مندة أعلام الحفاظ في الدنيا قديم| وحديثاء ألا ترون 
إلى قريحة أب عبد الله. وقيل: إن أبا نعيم الحافظ ذكر له ابن مندة» فقال: كان 
جبلا من الجبال. فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التي بينه وبينه. © 

أبو نعيم: 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الإمام الحافظ» 
الثقة العلامة» شيخ الإسلام» أبو نعيم» المهراني» الأصبهاني» الصوني» الأحول. 
سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء» وصاحب ١‏ الحلية (. 7 . 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى -: 

قال ا ص ف اتاريخ أَصبَهّان»: بن ق حَافظ من ن أولادا دين 
حاط في آخر عمره» فيَدّث عن ابن أسيد. واب ا بي رق ة الرّازي» 


)۱( الى تو ل ال ا ۸( 
(۲) السير(۳/۱۷٥٤).‏ 


حا لي اجا 1۹۷ 
7 دک A‏ 
ار 55 


ا 


ابن ا ارود بعد أن مع من آنل َنم جار بط في اليه وَنسب إل 
اة قرالا في ا معتقدَات ل يُعرفوا ب لا واا 
7 قلت الذهبي : لا نعبأ بقولك ني تحصيمك للعداوة السّائرّق: كا لا َسْمعْ 
صا قوْلَهِ فيك فَلَقَدْ ريت لان مده حطا مُقذًا عَلَ أب ْم وَتَبْدِيْعَاه وما 
لآ حب ذكرة وَكُل مها قصدوق في سه عبر مم في تقله بُحمد الله. 2000 

قال المحقق للسير: وكان الكلام والوحشة بيهم بسبب الخلاف المتأجج 

بين العلماء وقتئذ حول قضية اللفظ بالقرآن. أهو مخلوق أو غير غخلوق؟ وقد 
صنت ارتم ا والحلولية» ومال فيه إلى 
جاتب العا التاكرة ا رمال ابره کا إل جاب فون کول 
إنها غير خلوقة» وحكى كل منهما عن الأئمة ما يدل على كثير من مقصودة لا 
على جميعه» فما قصده كل منهما من الحق وجد فيه من المنقول الثابت عن الأئمة 
ما يوافقه.ولكن مع ذلك قد أثني أبو نعيم على ابن مندة فقال : كَانَ جبلا منّ 
الجبال. )۲( 

بين ابن إسحاق ومالك: 
يحبى بن معين: قد سمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وقال: هو 
ر gg‏ 
يحتج به » وقال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث » وقال يزيد بن هارون: 
لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين » وأما مالك- رحمه الله 
تعالى- فإنه نال منه بانزعاج؛ وذلك لأنه بلغه أنه يقول: اعرضوا علي علم 


0 ادرو ع وب 
(؟) تاريخ الإسلام(49/5). 


3 گن 
کے 

مالك؛ فأنا بيطاره» فغضب مالك فقال: انظروا إلى دجال من الدجاجلاة. © 
وقال الذهبي -رحمه الله تعالى-:وروي عن ابن إسحاق أنه زعم أن مالكا 

وآله موالي بني تيم» فأخطأ وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك له 

وطعنه عليه. وقد كان مالك إماما في نقد الرجال» حافظاء مجوداء متقنا. © 

وقال الذهبي #رحمة الله تعالى -: 

ل ل مد 
بَعْض اللين» ول يؤثرز ر کلام محمد فيه ولا ذرة» وَارتَفعَ مالك وَصَارَ كا 

ارتفا بحَسبهه وَل سيا في السب وما في أَحَادئْتٌ الأحكام» بحا 

حديثه فيا عن رتبة الصحة إل رة الحسَن» إلا فيا شذ فيه إن يعد متْكرّاء 

ڌا الذي عدي في ڪاله - والله أَغْلّمُ - 


o2 


وقال الك سيت الناس -رحمه الله تعالى -: 

ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث. إنم| كان ينكر عليه تتبعه غزوات 
النبي موس من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة 
والنضير وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم» وكان ابن إسحاق يتتبع 
ذلك عنهم ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم» وكان مالك لا يرى الرواية إلا 
عن متقن صدوق» قلت: ليس ابن إسحاق» أبا عذرة هذا القول» في نسب 
مالك» فقد حكي شيء من ذلك عن الزهري وغيره. 0 

قال ابن حبان - رحمه الله تعالى -: 

وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدةثم عاد له إلى ما يحب وذلك أنه لم 
يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحاق وكان 
(1) تذكرة الحفاظ(۱/ .)٠۳١١‏ 
(۲) السير(8/١72).‏ 


.)٥١/۱۳(رہسلا‎ )۳( 
.)۱١ /١( عيون الأثر‎ )5( 


۹۹ ANE 
يزعم أن مالكا من موالي ذي أصبح وكان مالك يزعم أنه من نفسهم فوقع‎ 
بينه) هذا مفاوضة فلا صنف مالك الموطاً قال بن إسحاق اتتونى به فإني‎ 
بيطاره فنقل ذلك إلى مالك فقال هذا دجال من الدجاجلة يروى عن اليهود‎ 
وكان بينهم ما يكون بين الناس حتى عزم محمد بن إسحاق على الخروج إلى‎ 
العراق فتصا حا حينئذ فأعطاه مالك عند الوداع خمسين دينارا نصف ثمرته‎ 
تلك السّنّة ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إنم| كان ينكر عليه تتبعه‎ 
غزوات النبى صََِِلنعَتِوسَهََ عن أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر‎ 
وقريظة والنضير وما أشبهها من الغزوات عن أسلافهم » وكان بن إسحاق‎ 
يتتبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتج بهم وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن‎ 
)” متقن صدوق فاضل بحسن ما يروى ويدري مايحدث.‎ 
وقد تكلم فيه مالك وهشام بن عروة ى) تقدم» واتهم بغير نوع من البدع»‎ 
في ابن إسحق لا يكاد يبين آمره» وكان إسماعيل بن أبي أويس من أتبع من رأينا‎ 
لمالك» أخرج إلى كتب ابن إسحق عن أبيه في المغازي وغيرها فانتخبت منه كثيرًا.‎ 
ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم» نحو ما يذكر عن إبراهيم‎ 
من كلامه في الشعبي» وكلام الشعبي في عكرمة» وفيمن كان قبلهم» وتناول‎ 
بعضهم في العرض والنفس. ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان‎ 


ابن أبي ذئب ومالك بن أنس -رحمهم الله تعالى-: 

أبن أبي ذئب : 

محمد بن عبد ال رحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب -واسم أبي ذئب: 
هشام بن شعبة -الإمام» شيخ الإسلام» أبو الحارث القرشي» العامريء المدني» 


.)۳۸۳-۳۸۲ الثقات لابن حبان(۷/‎ )١( 


کس 9 
الفقيه. وكان من أوعية العلم» ثقة» فاضلا » قوالا بالحق» مهيبًا “. 

مالڪ بن أنس : 

هو شيخ اللإسلام» حجة الأمة» إمام دار الهجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس 
بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيان بن خثيل بن عمرو بن 
الحارث» وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بنزرعة» وهو 
حلفاء عثمان أخى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة. ©" . 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

وده 


قال ند بن حَبْيل: بع ابن ن أي ذنْبٍ أ مالا ل َأخذْ بحَديْث: «البيّعَان 


2 
ر 
ر ر ار عو 


بالخّار» .قَقَالَ: شتاب فان تاب إلا ضربت عقه. ثم قال خد ار 


2 or 


وقول بالحق من مَالك. 

قلت الذهبي . : لؤ کان وَرعَا کا بأ : بيه لا قال هَذَا الكلام الَييْحَ في حَقَّ 
ام e‏ الك إن آمل باهر الحديْث؛ لأ ر نشوا 
٤‏ : عمل به وکل قوْله: ١حَنَّى‏ يَََرََاعَلَ التلفْظ بالإيجَاب وَالقَيُول؛ 
الك ف کل ادت وف ل دت 5چر ۷5ب ب صاب ازجا 
اح ونا ری السَيفَ عَل من أخَطأ في الجتهاده الحروري. 


وَبكُلٌ حال: کلم الأَْران تخضهم في عض لا َل عل كدر ِلك َل 
الو كذ ا قول ابن آي ذب قيْهء وَلَا ضَعَفَ العُلماء ابْنَ أي ذب 


بمَقَالته زي بل اعا ادي ني ماني - يتا - .وَل يندا الإمام مد 


سے 


علا تصح. "1 


.)١5٠ السير(لا/‎ )١( 
.)59 السير(8/‎ )۲( 
.)١55-1١557 السير(لا/‎ )۳( 


۲۰۹ SNE 


بين أبي سعد السمعاني وابن الجوزي : 

أبو سعد السمعاني : 

الشيخ الإمام العلامة المفتي المحدث فخر الدين أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ 

ولد سَنّةَ سبع وثلاثين ومس مئة في ذي القعدة» واعتنى به أبوه اعتناء كلياء 
ورحل به» وأسمعه ما لا يوصف كثرة. 

وخرج أبوه له عوالي في سفرين» وأشغله بالفقه والحديث والأدب» وحصل 


من كل فن» وانتهت ت إليه رياسة الشافعية ببلده. وكان معظ] ترما قاله این 
الجا © 
جار. 


ابن الجوزي : 

الشيخ الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الإسلام» مفخر العراق» جمال 
الدين» أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد بن الجوزي. 

وكان رأسًا في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق» والنثر الفائق بديهاء 
ویسهب» ویعجب» ويطرب» ويطنبء ل یات قبله ولا بعده مثله» فهو حامل 
لواء الوعظ, والقيم بفنونه» مع الشكل الحسن» والصوت الطيبء والوقع في 
النفوس» وحسن السيرة» وكان بحرا في التفسير» علامة في السير والتاريخ» 
موصوفا بحسن الحديث» ومعرفة فنونه» فقيهاء علي بالإجماع والاختلاف. 
جيد المشاركة في الطبء ذا تفنن»وفهم وذكاء وحفظ واستحضاره وإكباب على 
ا جمع والتصنيف. مع التصون والتجمل» وحسن الشارة» ورشاقة العبارة» 
ولطف الشمائل» والاوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة عند الخاص والعام» ما 


عرفت أحدا صنف ما صنف. توفي أبوه وله ثلاثة أعوام» فربته عمته. © 


.)٠١/۲۲(ریسلا‎ )١( 
.)510-8557/5؟1١(ريسلا‎ )۲( 


ANE ۲ 
E - 42 


ع ملا 

قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى -في ترجمت محمد بن ناصر 
العراقي أبي فضل السلامي: 

قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 

كان ثقة حافظا ضابطًا من آهل السُئّة لا مغمز فيه ثول تسميعي وسمعت 
بقراءته مسند أحمد والكتب الكبار» وعنه أخذت علم الحديث وكان كثير 
الذكر سريع الدمعة. قال السمعاني: كان يحب أن يقع في الناس فردٌ بن الجوزي 
على السمعاني وقبح قوله وقال: صاحب الحديث يجرح ويعدل أفلا يفرق بين 
الجرح والغيبة؟ . 

ثم هو قد احتج بكلامه في كثير من التراجم في التاريخ. ثم أخذ ابن الجوزي 
يحط على أبي سعد وينسبه إلى التعصب البارد على الحنابلة» وليس الأمر كذلك» 
ولا ريب أن بن ناصر متعصب في الحط على بعض الشيوخ فدع الانتصارء فأبو 
سعد أعلم بالتاريخ وأحفظ منك ومن شيخكء وقد قال في بن ناصر: إنه ثقة 
حافظ دين متقن ثبت لغوى عارف بالمتون والآسانيد كثير الصلاة والتلاوة 
غير أنه يحب أن يقع في الناس وهو صحيح القراءة والنقل. . 

بين فتيبي بن سعيد وإبراهيم البلخي : 

فتيبي بن سعيد : 

شيخ الإإسلام» المحدث الأمام الثقة الجوال» راوية الإسلام» أبو رجاى 
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي» مولاهم البلخي البغلاني. نعم» 
وارتحل قتيبة في طلب العلم» وكتب ما لا يوصف كثرة. وقال عبد الله بن أحمد 
بن شبوية: سمعت قتيبة يقول: كنت في حداثتي أطلب الرأيء فرأيت فيا يرى 
النائم أن مزادة دليت من السماء» فرأيت الناس يتناولونهاء فلا ينالونهاء فجئت 
أناء فتناولتهاء فاطلعت فيهاء فرأيت ما بين المشرق والمغرب» فلا أصبحت» 


ORDERS O 


۳ ANE 
جئت إلى مخضع البزاز» -وكان بصيرًا بعبارة الرؤيا -فقصصت عليه رؤياي»‎ 
فقال: يا بني» عليك بالأثر» فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب. إنم| يبلغ الأثر.‎ 
"١ فال فتركت الرأية و اقلت عل الأ‎ 

إبراهيم البلخي : 

إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة» وقيل: رزين بدل قدامة» عالم بلخ» أبو 
إسحاق الباهلي البلخي الفقيه» المعروف با لماكياني» وماكيان قرية من قرى بلخ. 

قال الذهبي ارضمة الله ا 

د ی ل 7 ق رچ 

وكانت رخلة اساي إل قَتَيبة في ستة تَلائيْنَ وما تين اقام عه سه 


س 

وق ls,‏ وانقطاعه بقرية بَعْلاَه أنه 
کک مالك وجاءة ابر براهیم ET‏ اللخ للا 0 کک 
وََالَ: هَذَامِنَ الرجئة. 


فا مالك م من تجلسه موكان لإبراهيم 0 كبر ببلده فاد 
شرج ٥ہ‏ ر رو 


قتيبّة» واخرجه. 
وما عَلِمتهُمْ موا عل ية وى ذلك الث المُْوْفِ في امع في 
ل نرت 
تال مد و سد سَلَمَةا عَمِلَ أي Cy‏ | ِسْجَاقَ» ثم قَلَئإنَ اي > 1 
NEE‏ إل َه ہا کری؟ ۰ تر إل وال :مدا قد اکر عي 
وهو جل بالقرب مني وَأَبُو رَجَاءَ عند ما لس عنْدَنا قَأرَى أن ادن له 


رە 22 


عَسَى أن ينتفع . 


.)17/1١1١(ريسلا‎ )١( 
.)5١ /١١(ريسلا‎ )۲( 


“NEMINE ۰ 
دك‎ - 

أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي -رحمهم الله تعالى. : 

أحمد بن حثيل : 

هو الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقاء أبو عبد اللّه» أحمد بن محمد بن حنبل 
ابن هلال بن أسد بن إدريس الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» أحد 
الأئمة الأعلام. 7 


إبراهيم الحنظلي : 

محمد بن إسحاق بن راهويه الحنظلي: الإمام العالم» الفقيه» الحافظ» قاضي 
نيسابور» او الس 

:- 0000 a - al قال‎ 


0 
ورو 9 6 ام سر ٠‏ اع الي ل 


4 


ل يعار د ِل راسا مل إسْحَاق 11 كَانَ الفا ف أشي إن 


هه 2 


الاس يرل الف ب بَعْضُهُم بَعضًا. 0 
قال أبو نعَيِم ا حافظ :کان نَ إسْحَاق قَريْنَ 


امد ان للآثار مرا وَلأَهل 
هع 


الرّيغ مُيْرًا. 
قال حَتبل: سمغت أب عبد الله» وسل عَنْ سْحَاقَ بن رَاهْوَيْه» ققَالَ: مغل 
إِسْحَاقَ يأل عَنْه؟! ساق عند إمَاء 
ا e‏ 


ده ت 


لا ساق في الذي نَظيرًا. ۵ 


)١(‏ السبر(۱۷۸/۱۱). 
(۲) السبر(۱۳/٤٤٥).‏ 
(۳) السير(11/١1/1”).‏ 
() السہر(۱۱/ ۳۷۲). 


۲.٥ AINE 

ابن علي ومتصور بن سلمي الخزاعي : 

ابن عليي : 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» الإمام» العلامة» الحافظ» الثبت» أبو بشر 
الأسدي» مولاهم البصري الكوفي الأصلء المشهور بابن علية» وهي أمه. 
وكان موصوفا بالدين والورع والتأله» منظورا إليه في الفضل والعلم» وبدت 


2000 


منه هفوات خفيفة» لم تغير رتبته إن شاء الله. 

منصور الخزاعي : 

منصور بن سلمة بن عبد العزيز» بن صالح» ا حافظ الناقد الحجة» أبو سلمة 
الخزاعي البغدادي. أخرج له الشيخان. وقال الدارقطني: هو أحد الحفاظ 
الرفعاء» الذين كانوا يسألون عن الرجالء ويؤخذ بقوهم» أخذ عنه أحمد بن 
حنبل» وابن معين» وغيرهما علم ذلك. ”". 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

قال سهل بن شاذويه: سمعت علي بن خشرم يقول: قلت لوكيع: رأيت 
إسماعيل ابن علية يشرب النبيذ حتى يحمل على الحمار» يحتاج من يرده إلى 
منزله! فقال وكيع: إذا رأيت البصري يشرب. فاتهمه. 

قلت: وكيف؟ قال: إن الكوفي يشربه تديناء والبصري يتركه تدينا. 

وهذه حكاية غريبة» ما علمنا أحذًا غمز إسراعيل بشرب المسكر قطء وقد 
انحرف بعض الحفاظ عنه بلا حجة» حتى إن منصور بن سلمة الخزاعى تحدث 
مرة» فسبقه لسانه» فقال: حدثنا إسماعيل ابن علية» ثم قال: لاء ولا كرامة» بل 
أردت زهيرًا. 

وقال: ليس من قارف الذنب كمن لم يقارفه.أنا والله استتبته. 


.)1٠١ا//9(ريسلا‎ )١( 
.)051١ السير(9/‎ )۲( 


- ررك 
قلت يشير إل تلك المَفوَة الصّعَبْرَة» وَهَذَا من اجرح ارود وقد افق 
عَلَءُ - َه عى الاختجاج بإِسَمعيلَ بن راهم م العذل امن 0. 
قلت: وهذه الحفوة التي حصلت منه - رحمه الله تعالى- هي ما رواه الذهبي 
- رال في السير حيث قال: وَرَوَى الخَطيْبُ في ١‏ تاريخه » : أن الحديْتٌ 


الذي حر عَلَ إشماعیْل ا بالکلام في القرآن. 


حل عل الین محمد بن حارو ممه نحم محمد فقال: أَخْطَأتَ» وَكَانَ 
دت 58 الحديّث: ِء _البقرة َال عمْرَانٌ د مامتان تاکان 2 
صَاحبهم])». کیل لابن عليه َه لسان؟» قَالَ:: عَمْ. كقالوا: إن يقول: القن 
لوق وإنما غلط. ٩‏ 

يحيى بن سعيد القطان وهمام بن يحيى : 

يحيى القطان : 

يحبى بن سعيد بن فروخ» الإمام الكبير» أمير المؤمنين في الحديث» أبو سعيد 
التميمي مولاهم البصريء الأحول» القطانء الحافظ. وعني بهذا الشأن - 
أي: علم الحديث -أتم عناية» ورحل فيه» وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ. 
وتكلم في العلل والرجال» وتخرج به الحفاظ. © . 

همام بن يحيى : 

همام بن يحيى بن دينار » الإمام الحافظ الصدوق الحجة » أبو بكر » وأبو 
عبد الله العوذي. المحلمي. البصري. . 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

عن عمر بن شبة: حدثنا الفلاس» قال: حدث ابن أبي عدي» عن ابن ابي 


.)١١8-1١1١17//9(ريسلا‎ )١( 
.)05١ السير(لا/‎ )۲( 
.)۱۷١ السير(9/‎ )۳( 
.)595 السير(/ا/‎ )5( 


عروبة» عن قتادة بحديث, فأنكره يحبى بن سعيد» وقال: لم يصنع ابن أبي 
عروبة شيئا. 

فقال عفان» وكان حاضرا: حدثنا مام» عن قتادة» فسكت يحيى» فعجبنا 
من يحيى حيث يحدثه ابن أبي عدي عن سعيد فينكره» وحيث حدثه عفان عن 
همام فسكت. 

قلت: هذا يدل على أن يحيى تغير ريه بأخرة في همام» أو أنه لما رأى اتفاقهم| 
غل حديث اطمان. 

أبو الوليد وحبان: أن هماما قال: إني لا ستحيي من الله أن نظر في الكتاب» 
وأحفظ الحديث لكي أحدث الناس. 

وقال أحمد بن أبي خيثمة: قال ابن مهدي: ظلم يحيى بن سعيد هماماء لم يكن 
له به علم» ولم يجالسه. فقال فيه. 

قال محمد بن عبد الله بن عمار: سمعت يى القطان يقول: ألا تعجب من 
عبد الرحمن يقول: من فاته شعبة» سمع من همام.وكان يحيبى لا يعبأ بهام. 
وقال أحمد: قال ابن مهدي: ذكر يحيى بن سعيد عاصم بن سعيد الذي روى 
عن قتادة» فقال يحيى -كأنه يحمل على همام -: قد أدخل بين قتادة وبين سعيد. 

قال: فجعل عبد ال رحمن يضحك.قال إبراهيم بن عرعرة لببحبى: حدثنا 
عفان» حدثنا همام» فقال له: اسكت ويحك. 


وقال ابن عدي: أخبرني إسحاق بن يوسف -أظنه عن عبد الله بن أحمد - 
عن أبيه» قال: شهد يحيى بن سعيد في حداثته شهادة -وكان همام على العدالة- 
يعني فلم يعدل يحيى» فتكلم فيه يحيى لهذا. 000 

وفال ابن أبي خيثمت - رحمه الله تعالى -: 

200 و‎ e 5 

قال عبد الرحمن بن مهدي: ظلمَ يحيى بن سعيد همام ابن يحبى» لم يكن له 
(۱) السير(9/ 0-599.*). 


0 لك 
کے 

به علم ولا مجالسة. ° 

وقال ابن عمار - رحمه الله تعالى -: 

كان يحبى القطان لا يعبأ ببمام» وكان يعترض عليه في كثير من حديثه» فلا 
قدم معاذ نظرنا في كتبه فوجدناه موافقا هماما في كثير نما كان يحيى يُنكر علیه» 
فكف عنه نيحيى بعد. (") 

بين يحيى بن معين وأحمد بن صالح الطبري : 

أحمد بن صالح المصري: 

أحمد بن صالح أبو جعفر المصري المعروف بالطبربي. كان أبو جعفر رأسا في 
هذا الشأنء قل أن ترى العيون مثله» مع الثقة والبراعة. حدث عنه: البخاري» 
وأبو داود» وأبو زرعة الرازي» ومحمد بن يحيى» وموسى بن سهل الرملي» 
ومحمد بن المثنى الزمن» وهو أكبر منه وغيرهم كثير. 

وقال الحافظ ابن عدي: سمعت أحمد بن عاصم الأقرع بمصر» سمعت 
أبا زرعة الدمشقي يقول: قدمت العراق» فسألني أحمد بن حنبل: من خلفت 
بمصر؟» قلت: أحمد بن صالح» فسر بذكره» وذكر خيراء ودعا الله له. © 

وأما يحيى بن معين: 

هو الإمام الحافظ الجهبذ» شيخ المحدثين» أبو زكرياء يحبى بن معين بن عون 
ابن زياد بن بسطام. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن يحيى» فقال: إمام. 

وقال النسائي: أبو زكريا أحد الأئمة في الحديث ثقة مأمون. 

قال علي بن المديني: انتهى علم الحجاز إلى الزهري» وعمروء إلى أن قال: 
فانتهى علم هؤلاء إلى ابن معين. 
e aE‏ 


(0) كما في فتح الباري(١/‏ 59 5). 
(۳) انظر ترحمته في السیر(۱۲/ .)١6١‏ 


۰۹ INE 
الحسين بن إسماعيل الفارسی» سمعت أبا مقاتل سليمان بن عبد الله» سمعت‎ 
أحمد بن حنبل» يقول: ها هنا رجل خلقه الله هذا الشأن» يظهر كذب الكذابين»‎ 


2020 


يعني : ابن معين. 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

ومن نادر ما شذ به ابن معين- رجآ كلامه في أحمد بن صالح حافظ 
مصرء فإنه تكلم فيه باجتهاده» وشاهد منه ما يلينه باعتبار عدالته لا باعتبار 
إتقانه» فإنه متقن ثبت» ولكن عليه مأخذ في تيه وبأوكان یتعاطاه» والله لا يحب 
كل مختال فخورء ولعله اطلع منه على حال في أيام شبيبة ابن صالح» فتاب منه 
أو من بعضه. ثم شاخ» ولزم الخير» فلقيه البخاري والكبار» واحتجوا به ” . 

بين السخاوي والسيوطي : 

السخاوي : 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي: مؤرخ حجة» 
وعالم بالحديث والتفسير والآدب» أصله من سخا من قرى مصر ومولده 
في القاهرة» ووفاته بالمدينة» ساح في البلدان سياحة طويلة» وصنف زهاء 
متتي كتاب أشهرها: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع أثنا عشر جزءاء 
ترجم نفسه فيه بثلاثين صفحة» وله شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث» 
والمقاصد الحسّئّة في الحديث» وغيرها كثير. © 

السيوطي : 

عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن أبى بكر بن عمر بن خليل بن نصر بن 
الخضر بن الام الجلال الأسيوطي الأصل الطولوي الشافعي الأمام الكبير 
صاحب التصانيف. )€3 
(۱) انظر ترجمته في السير(1١١/ .)۷١‏ 
(۲) السير(١١/‏ 88-87). 


(۳) الأعلام للزركلي(7/ .)١155‏ 
62 البدر الطالع(١١۳).‏ 


کک 
9 ل 
قال الشوكاني -رحمه الله تعالى -: 
ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله وجاحد لناقبه فإن للسخاوى في الضوء 
اللامع وهو من أقرانه ترجمة مظلمة غالبها ثلب فظيع وسب شنيع وانتقاص 
وغمط لناقبه تصريحًا وتلويجا ولا جرم فذلك دأبه في جميع الفضلاء من أقرانه 
وقد تنافس هو وصاحب الترحمة منافسة أوجبت تأليف صاحب الترحمة 
لرسالة سماها الكاوي لدماغ السخاوي فليعرف المطلع على ترجة هذا الفاضل 
في الضوء اللامع أنها صدرت من خصم له غير مقبول عليه. © 
انتشرت كتب السيوطي في حياته وبعد موته» وعمرت بها المدارس 
والغاهذ.ودون:الكفي» وكانه ال ر قق ا لهات عا أثار عليه قرينًا 
من أقرانه ومعاصريه من العلماء» وتحاملوا عليه» ورموه بيا هو منه براء؛ وكان 
من أشد الناس خصومة عليه» وكثرهم تجريجا وتشهيراء المؤرخ شمس الدين 
السخاوي» صاحب كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع؛ فقد ترجم 
له في هذا الكتاب» ونال من علمه وخلقه؛ ما يقع مثله بين النظراء والأنداد. 
وانتصر السيوطي لنفسه في مقامة اسمها: الكاوي على تاريخ السخاوي» 
كما انتصر له فريق من تلاميذه وفريق من العلماء ممن جاء بعده» منهم الشوكاني 
صاحب البدر الطالع؛ قال في ترجمته للسيوطي بعد أن لخص مطاعن السخاوي 
فيه» ورد هذه المطاعن عنه: على كل حال فهو غير مقبول عليه لما عرفت من 
قول أئمة الجرح والتعديل» بعدم قبول قول الأقران بعضهم في بعض؛ مع 
ظهور أدنى منافسة؛ فكيف لثل هذه المنافسة بين هذين الرجلين التى أفضت 
إلى تاليف بعضهم في يعضن! فإن أقل من هذا وجب عدم القبول. والسشاوي 
- رال وإن كان إمامًا غير مدفوع؛ لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه کا 
يعرف ذلك من طالع كتابه الضوء اللامع فانه لا يقيم لهم وزنا بل لا يسلم 


. )9١15(علاطلا )البدر‎ )١( 


1 NE 
غالبهم من الحط منه عليه.‎ 

بين سليمان بن حرب وعمان بن مسلم الباهلي : 

سليمان بن حرب : 

الإمام الثقة الحافظ. شيخ الإإسلام» أبو أيوب الواشحيء الأزدي» البصري» 
قاضي مكة. قال أبو حاتم: سليمان بن حرب إمام من الائمة» كان لا يدلس» 
ويتكلم في الرجالء وفي الفقه ولیس بدون عفان ولعله أكبر منه» وقد ظهر له 
نحو من عشرة آلاف حديثء وما رأيت في يده كتايًا قط» وهو أحب إلى من 
أبي سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة وي كل شيء. © 

عمان بن مسالم : 

ابن عبد الله مولى عزرة بن ثابت الأنصاريء الإمام الحافظ. محدث العراق» 
بو عثمان البصري الصفارء بقية الأعلام.”" . 

قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه. وربا وهم . 


عن إبراهيم بن أبي داود قال: سمعت سليان بن حرب يقول: أثّرى عفان 
بن مسلم كان يضبط عن شعبة؟ والله لو جهد جهده أن يضبط عن شعبة حديثا 
واحدا ما قدر عليه» كان بطيئا رديء الحفظ بطيء الفهم. 

قال سليهان: وحدثني حجاج الفساطيطي أنه كان يملي عليهم أحاديث شعبة. 

قال سليمان: والله لقد دخل عفان قبره وهو نادم على رواياته عن شعبة. 

وهذا القول في عفان مردود جملة وتفصيلا؛ برد جملة من وجهين: 

الآأول: أن هذا لايثبت عن سليان بن خرب لآن ابن عدي رواهةمن طريق 
علي بن إبراهيم بن الميثم أبي الحسن البلدي» وقد قال فيه السمعاني: كان يتهم 
TANS‏ صرف 


(۲) السير(١١/557).‏ 
(۳) التقريب (۲/ 756). 


- ررق 
9 ل 

بوضع الحديث. 

وقال الذهبي: اهمه الخطيب فهذا لا يقبل نقله في الجرح والتعديل. 

الثاني: أن هذا القول من سليمان - إن صح عنه -هو من كلام الأقران. 

قال الذهبي: عفان أجل وأحفظ من سليمان» أو هو نظيره» وكلام النظير 
والأقران ينبغي أن يُتأمل ويُتأنى فيه» فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا أحسن حديثا عن شعبة من عفان. (" . 

رحم الله الذهبي فقد كفى وأشفى ودافع بحق ورد عن عرض أخيه بها نسأل 
الله أن يرد عن وجهه النار يوم لقاه » إنه جواد كريم » وهكذا ينبغي للمؤمن أن 
يرد عن عرض أخيه إذا ظلم أو بغي عليه ولا تأخذه أسباب أخر في السكوت 
وترك النصرة للمسلم ممن كان فإن هذا من حق المسلم على المسلم» نسأل الله 
أن يثبتنا وإياكم جميعا على دينه إنه بنا راحم. 

بين عمرو بن علي المّلاس وعلي بن المديني : 

عمرو العالاس : 

عمرو بن علي بن بحر بن كنيز» بنون وزاي» أبو حفص الفلاس» الصيرفي 
الباهلي البصري» ثقة حافظ. 

قال مسلمة بن قاسم الأندلسي: ثقة حافظ» وقد تكلم فيه علي بن المديني 
وطعن في روايته عن يزيد بن زريع. " 

علي بن المديني : 

الشيخ الإمام الحجة, أمير المؤمنين في الحديث» أبو الحسن .علي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني» مولى عروة بن عطية السعدي. '" 
(1) کا في الشات الذين فوا ق بض شيركهم (4/ :1011 


(0) التهذيب (۸/ ۸۲). 
(۳) السير(١١/57).‏ 


1۳ NIE 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: 


إنها طعن فى روايته عن يزيد لآنه استصغره فيه. ^ 


قلت : فاله وصغر سنة ولكنه شيء في النفس وإلا فقد روى ابن عباس 
وأنس ومحمود بن لبيد وغيرهما عن النبي ةيوار وروى الصغار عن 
الكبار وهذا باب في علم الحديث وهو رواية الأصاغر عن الأكابر وكلام أهل 
العلم فيه معروف في قبول من صحة روايته وكان ثقة ضابط لما يروي والله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وعمرو بن علي وعلي بن المديني قرينان» وقد حدث بينهما ما يحدث بين 
الأقران» فتكلم كل منهما في الآخر.”" 

قال أبو عبد الله الحاكم - رحمه الله تعالى -: 

وكان عمرو بن علي أيضًا يقول في علي بن المديني» وقد أجل الله تعالى محلهما 
جميعا عن ذلك. 7" 

يعني أن كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضاء إذا كان غير مفسر 
لا يقدح. قاله ابن حجر. ° 

وما نقله مسلمة بن قاسم عن علي بن المديني هو من هذا النوع الذي لا 
يقدح» لأنه غير مفسر. 

وأما قول الحافظ ابن حجر: إن طعن في روايته عن يزيد لأنه استصغره فيه. 
فالظاهر أن هذا استنتاج من الحافظ- رحمه الله تعالى- لأنبما كانا متقاربين في السن. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) تاريخ بغداد (۱۱/ 241/7 ۲۰۹/۱۲). 
(9) التهذيب (۸/ .)۸١‏ 

.)۸١ /۸( التهذيب‎ )5( 


6< کہ 

والخلاصت: أن عمرو بن على الفلاس ثقة حافظ إمام» وما نقله مسلمة بن 
قاسم عن علي بن المديني - إن صح عنه - هو من قبيل كلام الأقران بعضهم 

بين ابن أبي شيبي ومطين محمد بن عبد الله الحضرمي. 

ابن أبي شيبين 

الإمام الحافظ محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العسبى» من عبس 
غطفان» أبو جعفر الكوفي: مؤرخ لرجال الحديث.من الحفاظ.مختلف في 
توثيقه.قال الذهبي: له تآليف مفيدة» منها (تاريخ) كبير. "° 

مطين الحضرمي : 

الشيخ الحافظ الصادق» محدث الكوفة» أبو جعفر» محمد بن عبد الله بن 
سليان ا حضرمى» الملقب بمطين. © . 

قال الذهبي رحمه الله تعالى -: 

وقد تكلم فيه محمد بن عثمان بن ابي شيبة وتكلم هو في ابن عثمان فلا يعتد 
غالبا بكلام الأقران لا سي) إذا كان بينههما منافسة» ومطين أوثق الرجلين 
ويكفيه تزكية مثل الدارقطني له. © . 

وقال مطين في ابن أبي شيبة: هو عصا موسىء يتلقف ما يأفكون. ° 

بين النسائي وأحمد بن صالح : 

أحمد بن شعيب النسائي : 

الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإسلام» ناقد الحديث» أبو عبد ال رحمن, أحمد 
(۱) الثقات الذين ضعفوا في بعض شيو خهم(0/ ۹- ")بتصرف يسير. 
(0) الأعلام للزركلي(5/ .)٠٠١‏ 
)۳( الأعلام للزر كل 5 E /١‏ 


(5) السير(ة١/‏ ۲ لدر والياقوت في تراجم أعلام المحدثين من حضرموت (00). 
)٥(‏ السير(5١/‏ 57). 


د ن 
ابن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي» صاحب السّئن 7" . 

أحمد بن صالح : 

أحمد بن صالح المصري أبو جعفر: مقرئ عالم بالحديث وعلله» حافظ ثقة 
لم يكن في أيامه بمصر مثله. كان أبوه من أجناد طبرستان وولد له أحمد بمصرء 
زار بغداد واجتمع بالامام أحمد بن حنبل» وأخذ كلاهما عن الآخر. وحدث 
بدمشق وبأنطاكية. ولم يصنف كتابّاء لكنه يتردد ذكره عند آهل الحديث. 7 


قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

وأما كلام النسائي فيه» فكلام موتورء لآنه آذى النسائي» وطرده من مجلسه. 
فقال فيه: لبس ا 

قال ابن يونس: لم يكن عندنا بحمد الله » کا قال النسائي» ولم يكن له آفة 
غير الكبر. قال ابن عدي: وسمعت القاسم بن عبد الله بن مهدي يقول: كان 
أحمد بن صالح يستعير مني كل جمعة ال حار ويركبه إلى صلاة الجمعة. وكنت 
جالسًا عند حرملة في الجامع» فجاز أحمد بن صالح على باب الجامع» فنظر إلينا 
وإلى حرملة؛ ولم يسلم» فقال حرملة: انظروا إلى هذاء بالأمس يحمل دواتي» 
والبوة زمر قا ملي .° 

قال الذهبي- رحمه الله تعالى -: 

قال ابن عدي: كان النسائي سيء الرأي فيه» وينكر عليه أحاديث منهاء 
عن ابن وهب» عن مالك» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي 
ديوس قال: «الدين النصيحة ». ثم قال ابن عدي: أحمد بن صالح من 
حفاظ الحديث» وخاصة لحديث الحجاز» ومن المشهورين بمعر فته. 
(1) السير( 1058/14 
(؟) الأعلام للزركلي(1/ /15). 


.)۸۳ /١١(ريسلا‎ )۳( 
.)١56 /١7(ريسلا‎ )5( 


س لوك 
ا ل 

وحدث عنه البخاري مع شدة استقصائه» ومحمد بن يحيى» واعتادهما عليه 
في كثير من حديث الحجازء وعلى معرفته. وحدث عنه من حدث من الثقات» 
واعتمدوه حفظا وإتقانا. وكلام ابن معين فيه تحامل. 

وأما سوء ثناء النسائي عليه» فسمعت محمد بن هارون بن حسان البرقي 
يقول: هذا الخراساني يتكلم في أحمد بن صالح. 

وحضرت مجلس أحمد بن صالح» وطرده من مجلسه. فحمله ذلك على أن 

قال: وهذا أحمد بن حنبل قد أثنى عليه» فالقول ما قاله أحمد لا ما قاله غيره. 

وحديث: الدين النصيحة.الذي أنكره النسائي قد رواه يونس بن عبد 
الأعلى أيضاء عن ابن وهب» وقد رواه عن مالك محمد بن خالد بن عثمة. 

قال: وأحمد بن صالح من أجلة التانن» .وذاك أن رأيت جمع أبي عوسي 
الزمن في عامة ما جمع من حديث الزهري» يقول: كتب إلي أحمد بن صالح: 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري. 

ولولا أني شرطت في كتابي هذا أن أذكر فيه كل من تكلم فيه متكلم لكنت 
أجل أحمد بن صالح أن أذكره. 

قال أبو عمرو الداني» عن مسلمة بن القاسم: الناس مجمعون على ثقة أحمد 
بن صالح» لعلمه وخيره وفضله» وإن أحمد بن حنبل وغيره كتبوا عنه ووثقوه. 

وكان سبب تضعيف النسائي له» أن أحمد بن صالح كان لا يحدث أحدًا 
حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة. فكان يحدثه. 
ويبذل له علمه» وكان يذهب في ذلك مذهب زائدة ابن قدامة. فأتى النسائى 
لیسمع مته» فدخل بلا إذن» ول يأنه برجلين يشهدان له بالعدالة» فلا رآه في 
مجلسه أنكره» وأمر بإخراجه. فضعفه النسائي هذا. 


1۷ SANE 

وقال الخطيب: احتج سائر الآئمة بحديث ابن صالح سوى النسائي» فإنه 

ولي الآمر عل مادك الساتى» ويقال كان فيه الك وشراسة الق 
ونال النسائى منه جفاء في مجلسه. فذلك الذي أفسد الحال بينهم|. ”© 


قال ابن الصلاح - رحمه الله تعالى -: 

قلت: النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل وإذا نسب مثله إلى مثل هذا 
كان وجهه أن عين السخط تبدي لما مساوئ هما في الباطن مخارج صحيحة 
تعمي عنها بحجاب السخط لا أن ذلك يقع من مثله متعمدًا لقدح يعلم 
بطلانه فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة. © 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: 

قال أبو جعفر العقيلي كان أحمد بن صالح لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه فلم 
أن قدم النسائي مصر جاء إليه وقد صحب قوما من آهل الحديث لا يرضاهم 
يشنع عليه وما ضره ذلك شيا وأحمد بن صالح إمام ثقة وقال بن عدي كان 
النسائي فقلنا عليه أحاديث وهو من الحفاظ المشهورين بمعرفة الحديث ثم 
ذكر بن عدي الأحاديث التي أنكرها النسائى وأجاب عنها وليس في البخاري 
مع ذلك منها شئ وقال صالح جزرة لم يكن بمصر أحد يحفظ الحديث غير 
أحمد بن صالح وكان يذاكر بحديث الزهري ويحفظه وقال بن حبان ما رواه 
النسائي عن يحيى بن معين في حق أحمد بن صالح فهو وهم وذلك أن أحمد بن 
صالح الذي تكلم فيه بن معين هو رجل اخر غير ابن الطبري » وكان يقال له 
الأشمومي لو كان مشهورًا بوضع الحديث وأما بن الطبري فكان يقارب بن 


(1) ار اص ): 
(؟) التقيبد والإيضاح(١54).‏ 


3 لك 
کے 

معين في الضبط والإتقان انتهى وهو في غاية التحرير © 

وقال الامام النووي - رحمه الله تعالى -: 

أخطأ غير واحد من الأئمة بجرحهم لبعض الثقات با لا يجرح» كما جرّح 
النسائي أحمد بن صالح المصري بقوله: غير ثقة ولا مأمون. بكر إيام 
حافظ احتج به البخاري ووثقه الأكثرون» قال ابن الصلاح: ولك لان عن 
سد لاس ع سي ل عي ساس 
السخط» لا أن ذلك يقع منهم تعمدًا للقدح مع العلم ببطلانه. اه. " 

بين ربيعت بن عبد الرحمن وأبي الزناد : 

ربيعت الرأي : 

ربيعة بن فروخ التيمي بالولاءء المدني» أبو عثمان: إمام حافظ فقيه مجتهد, 
كان بصيرا بالرأي (وأصحاب الرأي عند أهل الحديث» هم أصحاب القياس» 
لأهم يقولون برهم فيا لم يجدوا فيه حديثًا أو أترًا) فلقب (ربيعة الرأي) وكان 
من الأجواد. أنفق على إخوانه أربعين ألف دينار. 

ولا قدم السفاح المدينة أمر له بمال فلم يقبله. قال ابن الماجشون: ما رأيت 
ابل ا ل مق دا ا ا ا ا 
مالك. توفي بال هاشمية من أرض الأنبار. ” 

أبو الزناد : 

عبد الله بن ذكوان القرشي المدني: محدث» من كبارهم. قال الليث: رأيت 
أبا الزناد وخلفه ثلاث مئة تابع» من طالب فقه وعلم وشعر وصرف. وكان 
سفيان يسميه أمير المؤمنين في الحديث. وكان يغضب إذا قيل له أبو الزناد 
ويكتني بأبي عبد الرحمن. قال مصعب الزبيري: كان فقيه أهل المدينة» وكان 


)١(‏ مقدمة الفح ا 


(0) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
(۳) الأعلام للرركل 017/7 


1۹ SANE 
AA کک‎ 1 
(¢ کار‎ 
صاحب كتابة وحساب» وفد على هشام بحساب ديوان المدينة. توفي فجأة‎ 
^ بالمدينة.وكان ثقة في الحديث عالما بالعربية فصيحًا.‎ 


قال الشمس الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

قال الليث بن سعد: رأيت خلفه ثلاثائة تابع من طالب فقه وطالب شعر 
وصنوف قال: ثم لم يلبث أن بقي وحده وأقبلوا على ربيعة الرأي» وقال: أبو 
حنيفة رأيت ربيعة وأبا الزناد» وأبو الزناد أفقه الرجلين» وقال أحمد: هو أعلم 
من ربيعة» قال: وكان سفيان يسمى أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث» وقال 
مصعب الزبيري: هو كان فقيه أهل المدينة وكان صاحب كتابة وحساب وفد 
على هشام بحساب ديوان المدينة وكان يعاند ربيعة» قال إبراهيم بن المنذر: هو 
كان سبب جلد ربيعة فولى بعد أمير فطين على أبي الزناد بيتا فشفع فيه ربيعة.”") 

بين سعيد بن المسيب وعكرمي مولى ابن عباس : 

سيعد بن المسيب : 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو محمد 
سيك التابعين > و أ خد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأخذ عطاءا. وكان أحفظ الناس 
إفرف 


عكرمي مولى ابن عباس : 
العلامة» الحافظء المفسرء أبو عبد الله القرشي» مولاهم» المدني» البربري 
الأصلءطلبت العلم أربعين سَنَّة» وكنت أفتي بالباب» وابن عباس في الدار^. 


.)87 الأعلام للزركلي(5/‎ )١( 
.)06 ١ / إفهة تذكرة الحفاظ را‎ 
° ۲ الأعلام(؟/‎ (۳) 

.)٠١ السير(ة/‎ )6( 


کن 
کے 

ذكر ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: 

عن أيوب» قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذرًا لا ينبغي 
له من المعاصي فأمره أن يوفي له بنذره» فسأل الرجل عكرمة فأمره أن يكفر عن 
يمينه ولا يوفي بنذره» فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب فأخبره بقول عكرمة 
فقال ابن المسيب: لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره» فرجع الرجل إلى 
عكرمة فأخبره فقال عكرمة: أما إذا بلغتنى فبلغه أما هو فقد ضربت الأمراء 
ظهره وأوقفوه في تبان من شعر وسله عن نذرك: أطاعة هو لله أم معصية» فإن 
قال: هو طاعة» فقد كذب على الله لآنه لا تكون معصية الله طاعة» وإن قال: 
هو معصية» فقد أمرك بمعصية الله. 

قال المروزي: فلهذا كان بين سعيد بن المسيب وبين عكرمة ما كان» حتى 
قال فيه ما حكى عنه أنه قال لغلامه برد: لا تكذب على كما كذب عكرمة على 
ابن عباس © 1 

قلت: ولك أن تقرأ أن ما حصل بين ابن مردويه والطبراني. وبين ابن 
خراش وأبو سلمة التبوذكي. وبين يحيى بن معين وكلامه على الشافعي وبين 
ربيعة الرأي وأبي الزناد. فراجع تراجمهم تجد العجب وهذا كثير لا يحصى وما 
خفى أكثر وهذا في زمن الخير والنعمة والتمسك بالدين وقلة الفتن والشبهات 
وقوة الس والدين وغير ذلك من الخير فكيف بزماننا هذا الذي لا تستطيع 
أن تجد من الخير عند أهل الخير إلا القليل وقد تراكمت الفتن وقست القلوب 
وعظمت الذنوب وزاد الخطر وأحدق بالناس من كل جانب لا سيا أهل 
السُنّة والحديث والفرقة الناجية فاللهم سلم سلم يارب. 

والخلاصي: 

هذا فصل مفيد من كلام الإمام الحافظ الناقد أبي عبد الله الذهبي - رحمه الله 


(۱) جامع بیان العلم وفضله(؟/ ٤-۳۰۳‏ ۰). 


کن لين 
تعالى - حيث قال: وقد كتبت في مصنفي الميزان عددا كثيرا من الثقات الذين 
احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بهم لكون الرجل منهم قد دون اسمه في 
مصنفات الجرح وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف ذلك وما زال 
يمر بي الرجل الثبت وفيه مقال من لا يعباً به ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا 
لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والآئمة فبعض الصحابة كفر بعضهم 
بتأويل ما والله يرضى عن الكل ويغفر لهم فا هم بمعصومين وما اختلافهم 
ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلا وبتكفير الخوارج لهم أنحطت رواياتهم 
بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحًا في الطاعنين فانظر الى حكمة 
ربك نسأل الله السلامة وهذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي 
أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا ويعامل الرجل بالعدل والقسط 
وسوف ابسط فصلا في هذا المعنى يكون فصلا بين الجرح المعتبر وبين اجرح 
المردود إن شاء الله. 

فأما الصحابة ينتف فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى وإن غلطوا کا 
غلط غيرهم من الثقات فا يكاد يسلم أحد من الغلط لكنه غلط نادر لا يضر 
أبدا إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه والعمل به ندين الله تعالى به. 

وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدًا ولكن لهم غلط وأوهام 
فمن ندر غلطه في جنب ما قد حصل احتمل ومن تعدد غلطه وكان من أوعية 
العلم اغتفر له أيضًا ونقل حديثه وعمل به على تردد بين الأئمة الأثبات في 
الاحتجاج عمن هذا نعته كالحارث الأعور وعاصم بن ضمرة وصالح مولى 
التوأمة وعطاء بن السائب ونحوهم ومن فحش خطأه وكثر تفرده لم يحتج 
بحديثه ولا يكاد يقع ذلك في التابعين الأولين ويوجد ذلك في صغار التابعين 
فمن بعدهم. 


0 گل 
کے 

وأما أصحاب التابعين كمالك والأوزاعي وهذا الضرب فعلى المراتب 
ا لمذكورة ووجد في عصرهم من يتعمد الكذب أو من كثر غلطه وغاظ تخبيطه 
فترك حديثه . 

هذا مالك هو النجم الحادي بين الأمة وما سلم من الكلام فيه ولو قال قائل 
عند الاحتجاج بالك فقد تكلم فيه لعذر وأهين وكذلك الأوزاعي ثقة حجة ورب| 
انفرد ووهم وحديثه عن الزهري فيه شيء ما وقد قال فيه أحمد بن حنبل ري 
ضعيف وحديثه ضعيف وقد تكلف لعنى هذه اللفظة وكذا تكلم من لا يفهم في 
الزهري لكونه خضب بالسواد ولبس زي الجند وخدم هشام بن عبد الملك. 

وهذا باب واسع والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث والمؤمن إذا رجحت 
حسناته وقلت سيئاته فهو من المفلحين هذا لو كان ما قيل في الثقة الرضى 
ما ٤‏ فكب وخر لا اتر لد ٠‏ 

فمنهم فضيل بن عياض ثقة بلا نزاع سيد قال أحمد بن أبي خيثمة سمعت 
قطبة بن العلاء يقول تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى أحاديث 
أزرى على عثمان بن عفان ركن 

وحدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال ذكر عند التفضيل وأنا اسمع 
أصحاب النبي هََِآَعَدوَسَلهَ فقال اتبعوا فقد كفيتم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وَعَلنََعَنك. قلت لا يقبل قول قطبة ومن هو قطبه حتى يسمع قوله واجتهاده 
فالفضيل روى ما سمع ولم يقصد غضًا ولا أزرى على أمير المؤمنين عثان 
ابن عفان رهن ففعل ما يسوغ أفبمثل هذا يقول تركت حديثه فهو كما قبل 
رمتني بدائها وانسلت. 

وقطبة قد قال البخاري فيه نظر وضعفه النسائي وغيره وأما الفضيل 
فلإتقانه وثقته لا حاجة لذكر أقوال من أثنى عليه فإنه رأس في العلم والعمل 


س ساو 


- رحمةاللة- . 


۳ IAN 


e‏ ا للع ا الي 
اا غا ر أحلى ا ا 

وقال أبو عمر ابن عبد البر رويناه عن محمد بن وضاح قال سألت يحيى بن 
معين عن الشافعي فقال ليس ثقة ثم قال يعني ابن عبد البر ابن وضاح ليس بثقة 
قال ابن عبد البر أيضا قد صح من طرق عن ابن معين أنه يتكلم في الشافعي. 

قلت: قد آذى ابن معين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي 
ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات كا لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الئاس فإنا 
نقبل قوله دائ) في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ مالم يخالف 
الجمهور في اجتهاده . 

فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه 
فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ فإن أبا زكريا من أحد أئمة هذا الشأن 
وكلامه كثير إلى الغاية في الرجال وغالبه صواب وجيد وقد ينفرد بالكلام في 
الرجل بعد الرجل فيلوح خطأه في اجتهاده ب| قلناه فإنه بشر من البشر وليس 
SS‏ 

ee e 
هذا اللفظ الذي كان عن اجتهاد وإنما هذا من فلتات اللسان با هوى والعصبية‎ 
فإن ابن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبه وإن كان حدثا وكذا قول الحافظ‎ 
أبي حامد ابن الشرقي كان يحيى ابن معين وأبو عبيد سيئا الرأي في الشافعي‎ 
فصدق والله ابن الشرقي أساءا في ذاته| في عالم زمانه.‎ 

وكذا قول أحمد بن عبد الله في الإمام أبي عبد الله هو ثقة صاحب رأي» ليس 
عنده حديث وكان يتشيع » فكان العجلي يوهم في الإمام أبي عبد الله التشيع 


6< دارمل د 
لقوله : 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضى 


وكذا تكلم فيه بالتشيع بعض أعدائه من كبار المالكية لموافقته الشيعة في 
مسائل فروعيه أصابوا فيها وم يبدعوا بها كالجهر بالبسملة والقنوت في الصبح 
والتختم في اليمين وهذا قلة ورع وتسرع إلى الكلام في الإمام الشافعي - رحمه 
الله تعالى - وإلا فالشافعي - أبعد شيء من التشي كيف وهو القائل فيا 
ثبت عنه الخلفاء الراشدون خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد 
العزيز أفشيعي يقول هذا قطء وقد صنف الخطيب الحافظ مسألة الاحتجاج 
بالشافعي فشفى وكفى فقول العجلي ليس عنده حديث قول من لا يدري ما 
يقول في حق الإمام أبي عبد الله وما عرفه العجلي ولا جالسه فالشافعي من 
جلة أصحاب الحديث رحل فيه وكتب بمكة والمدينة والعراق واليمن ولقب 
ببغداد ناصر الحديث وهو قلا يوجد له حديث غلط والله حسيب من يتكلم 
بجهل أو هوى فإن السكوت يسع الشخص نعم لم يكن الشافعي - رَمَدآنَه- في 
الحديث كيحيى القطان أو ابن مهدي أو أحمد بن حنبل بل ما هو في الحديث 
بدون الأوزاعي ولا مالك وهو في الحديث ورجاله وعلله فوق أبي مسهر 
وأبي يوسف القاضي وعبد الرحمن بن القاسم وإسحاق بن الفرات وأشهب 


وأمثالهم فرحم الله الجميع. © 


هيح جو 


(1) كما في جامع المقدمات العلمية لمهم المصنفات والكتب العلمية(۳/ .)٠-۲١‏ 


° کا‎ XK 


المبحث الخامس عشر 
الجرح بغير حق ولا إنصاف يعود ضرره على صاحبه وبلا شك 


00 0 ك أ لذن م ارون اله ورسولة وَفعون ىق لض 
قَطمَ يد به وََرَجُلّهُم من حلي أو 

e e 2 00‏ ف الذيا وله ف رة عَذَاتٌ 
ی © 4 [المائدة:77] . 

قال العلامت السعدي - رحمه الله تعالى -: 

+( دنک 4 التكال ر ا #أي: فضيحة وعار # وَلَهُمٌ 
فال وعدات عَظِيمٌ £ فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب» 
موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة» وأن فاعله محارب لله ولرسوله. 

وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة» علم أن تطهير الأرض من المفسدين» 
وتأمين السبل والطرق» عن القتل» وأخذ الأموال» وإخافة الناس» من أعظم 
الحسنات وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرضء كا أن ضده إفساد في 
الأرض* 

فذكر الله تعالى أن هم عذاب وجزاء في الدنيا وهي نقمة الله تعالى عليهم وفي 
E‏ 

وعَنْ أي هِرَيْرَة نة 4 قال: سَمِعْتُ سول له ايارو ل: «کانَ 
رَجُلان في بني إسْرَائيلٍ عاخن فَكَانَ أَحَذھمًا دنب َالآحَرُ ته ف 
الْعبَادَة کان لايرَالَ الممَهد رى الآخَرَ عل الدب فيقول: أقصرٌ وجه 


)1١(‏ تبسين الكريم الرحمن(9؟1), 


SANE ۲۲٦ 
در‎ a 


(2 7 
0 


یوما عَلَ ذب ققال لَهُ: أقصر. فَقَالَ: ل بدت عل رَقِيًا؟ فَقَالَ: 
وله لا غر آله ك أو لاحك الج تقيض أزواح. الوب 
العَالينَ فقال هذا الجتهد: بي عَاَا؟ أو کن ڪل ما في يدي قَادرًا؟ 
قال ال ا قاذخل اة رمي وَقَالَ لاآخر: واب لل 
قال آو ركد الذي تفي بيده كلم بكلمة ابت دناه وخرت 

a MN I e 
سَنّة الله الكونية في خلقه وكان سبب هذا أنه أطلق الحكم عليه وتجاوز حده‎ 
ولم ينصف حمله على ذلك استعظام ماهو عليه من التساهل في حق الله تعالى‎ 
فوالله إن هذا هو من أشد ما ينبغي للعبد أن يخشاه وأن يلازم الحق والإنصاف‎ 
. في جميع شؤونه وأن يضبطها باحق من كتاب الله وستة رسوله اورم‎ 

وعن أبى بكرة قال : قال رسول الله - صَِ/َِنَهعَليَوِوسَرَ- « ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة فى الدنيا - مع ما يدخر له فى الآخرة - مثل 
البغى وقطيعة الرحم »."") 

وعن إبراهيم قال : إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فا يمنعني أن أتكلم به 
إلا غافة أن أبتلى به. ^ 

وذكر السخاوي في كلامه على أحمد بن صالح المصري فقال: أحمد بن صالح 
الت حر سحي ا ناور في تحامل علية» وسببه: 
ل 
فتولدت بينهم| العداوة من هذا. فجوزي أحمد بن صالح با تقدّم. ‏ يعني تكلم 
عليه أهل العلم فكان هذا من تسليط الله تعالى عليه لأنه تكلم على حرملة بغير. 
مم 
(؟) ابو داوود(٤ )594٠‏ 


(۳) ذم البغي(77). 
)€3 فتح المعيث 0150/00 . 


وكم قد رأينا وسمعنا من بعض إخواننا من يتكلم باسم الدفاع عن الدين 
وهذا محمود وله فضل كبير وهو من الجهاد في سبيل الله تعالى ولكن ماهو إلا 
أن يكون سببه الحوى أو شيء في النفوس أو يزيد على حده وينزل بالخصم مالم 
يتحمله فيكون باغيا بعدها فيجازيه الله تعالى بسوء قصده فيجازى بالكأس 
الذي منه سقى الناس وبالله وتالله لقد رأيته رأي العين فاللهم إني أسألك 
العفو والمغفرة يا عفو ياكريم. 

وقد آذى ابن معين نفسه بكلامه على الشافعي كا سبق ذكره ولم ينظر الناس إلى 
كلامه في الشافعي -رحمه الله تعالى- فمن لازم الإنصاف والحق والعدل وتقوى 
الله تعالى فهنيئًا له ذلك ومن خالف فإن) جنى على نفسه والله تعال حكم عدل. 

فمن نزل عن درجة الإنصاف » فهو بلا شك ظالم ضار لنفسه» تارك من 
الواجبات عليه بمقدار ما تعدى من الظلم. 

فسيف البغي أول من يقتل صاحبه ووالله وبالله أن بالبغي تذهب دعوة 
الرجل بل ربا تذهب عليه استقامته وعلمه وعمله وتمسكه بالخير والسنة ولا 
تراه يعد ذلك إلا خا غا عدوا للود ا للكر وأغله يعد أن كان عا عناص | 
لسن وأهلها باذلا في كل باب من أبواب الخير وقد رأينا عاقبة البغي ظاهرة في 
كل عصر وني كل باغي رأي العين ومصارع أهله ما ينبغي للباغي أن ينزجر 
ويخشى الله تعالى. نسأل الله السلامة والعافية والثبات على دينه إنه جواد كريم. 

وقد يكون الباغي مظلوم بغي عليه فيتجاوز في الانتصار لنفسه وإنصافها 

ممن بغى عليه فينقلب بعد ذلك من مظلوم إلى ظالم ومن منتصر لنفسه إلى باغي 
على غيره بسبب عدم العدل» فنسأل الله من كرم عفوه والله المستعان. 


وقال الذهبي - رحمه الله تعالى - في دفاعه عن الشافعي: 
أ[ و 5 
وإمامنا بحمد الله ثبت في الحديث» حافظ لما وعى» عديم الغلط» موصوف 
بالإتقان» متين الديانة» فمن نال منه بجهل وهوى ممن علم أنه منافسٌ له فقد 


3 کان 
ع ما 2 

ظلم نفسه» ومقتته العلماء» ولاح لكل حافظ تحامله» وجرٌ الناس برجله» ومن 
أثنى عليه» واعترف بإمامته وإتقانه وهم أهل العقد والحل قديم وحديثاء فقد 
0 وقد کنت وقفت على بعض كلام 
المغاربة في الإمام رحمه الله» فكانت فائدتي من ذلك: تضعيف حال من تعرّض 
إلى الإمام» ولله الحمد. © 

وقال العلاأمت محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 

قال ابن إسحاق: اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره» فبلغ ذلك الكلام 
مالكا فقال تلك الكلمة الجافية- أي: دجال من الدجاجلة - التى لولا جلالة 
ا وما تعره م عقو اا هال فو اغات اللساق عد النضب لكان 
القدح بها فيمن قاها أقرب إلى القدح فيمن قيلت فيه» فلا وجدناه خرج مخرج 
الغضب» لم نره قادحًا في ابن إسحاق» فإنه خرج مخرج جزاء السيئة بالسيئة» 
على أن ابن إسحاق لم يقدح في مالك ولا في علمه. غاية ما أفاد كلامه أنه أعلم 
من مالك» وأنه بيطار علومه» وليس فيه قدحٌ على مالك. " 

قال الامام السخاوي -رحمه الله تعالى- مبيناً خطورة الجرح المبني 
على الهوى: رب| يناله أي اكع - إذا كان با لهوى» ومجانبة الاستواء: الضرر 
في الدنيا قبل الآخرة والمقت بين الناس والمنافرة » كما الق لأبى شامة فته 
كان مع كونه عالما راسخًا في العلم: مقرئًاء محدَّئاءنحويّاء يكتب الخط المليح 
المتقن» بع التواميع والانطراح» والتصانيف العذة» كثير الوقيعة في العلماء 
والصلحاءء وأكابر الناس» والطعن عليهم» والتنقص هم» وذكر مساوئهم» 
وكونه عند نفسه عظيماء فصار ساقطا من أعين كثير من الناس تمن علم منه 
أو را هو غ :تلك إلى ات ل ل ان عليه قاو 


)200 سير أعلام النبلاء ( /٠‏ 45). 
(۲) إرشاد النقاد(؟ .)١‏ 


في صورة مستفتين فضرباه ضربًا مبرحًا إلى أن عيل صبره ولم يغثه أحد. © 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

أحمد بن عبد الله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أحد الأعلام 0 تكلم 
وبا حجار حر مو سرون ا مه وري 

والشعبي إمامٌ ثقةٌ ناقد وت رف ار كداسه قباط الله 
عليه من رماه بنفس الداء» وهو منه بريء» لكنه عقوبة من الله جزاءً وفاقًا. 

عرض ابن عبد البر قول إبراهيم النخعي في الشعبي: ذلك الكذاب لم 
يسمع من مسروق شيئًاء ثم قال: معاذ الله أن يكون الشعبي كذابًاء بل هو 
إهامٌ جليل» والنخعي مثله جلالة وعلما وديّاء وأظن الشعبي موقب بقوله في 
الحارث الهمداني: حدَّئني الحارث وكان أحد الكذابين» ول بين من الحارث 
كذبء وإنا نقم عليه: إفراطه في حب عل وَََيَدعَدَ وتفضيله له على غيره» 
ومن هنا - والله أعلم -كذبه الشعبي؛ ل 
تة وإلى أنه اول من أسلم» وتفضيل عمر عة . © 

قال الحافظ ايخ صساكر - رحمه الله تهات 

اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك من يتقيه حق 
تقاته- - أن جوم العللاء ء مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة) 
ون من أطال لساته في العلماء ياء ل و 
+ فيدر الدِبنَ ارد أن تة EE‏ ا £ 
ان 


.)519 /۳( فتح المغيث‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال(1/١١١).‏ 

(۳) كلام الأقران بعضهم في بعض(8١١).‏ 
(5) كما في تبيين المفتري(759). 


5 اك 
کے 
وقال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 
وهذا القسم -الذي سميناه اختلاف التنوع -كل واحد من المختلفين 
مصيب فيه بلا تردد» لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه... '" . 
وقال - رحمه الله تعالى -: 
بتكفير الخوارج للصحابة 5 رواياتهم» بل صار كلام الخوارج 
والشيعة فيهم جرحًا في الطاعنين» فانظر إلى حكمة ربك» نسأل اللهالسلامة» 
وهذا كثيرٌ من كلام الآقران بعضهم في بعضء ينبغي أن يطوى ولا يروى» 
ويطرح ولا يجعل طعتاء ويعامل الرجل بالعدل والقسط. "© 


(۱) اقتضاء الصراط ا لستقيم ١(‏ / ؟* 1 هم" .)١‏ 
(9) الوواة اغات (ص ۲۴ غ 


۲۳١ ONE 


المبحث السادس عشر 
ثناء العلماء بعضهم على بحعض 
حم 5 به 
ثناء العلماء بعضهم على بعض شيء مسلم به لا نزاع فيه بدءًا من الصحابة 
والتابعين وتابع التابعين حتى زماننا هذا ولك أخي القارئ أن تقراً سير أعلام 
النبلاء وتذكرة الحفاظ وغيرها من الكتب النافعة الجميلة ولو نقلت لك هذا 
الأمر لطال ذلك جدًا ولكن أشير لك في كلام أئمة المذاهب رحمهم الله تعالي 
اللي عاش من بذهم من المتمذهية ف و لاء وبراء بهم راتا الذاهب جبعا 
كل واحد يعرف للآخر قدره ومنزلته ومكانته فرحمهم الله تعالى -: 
أبو حئيمي : 
قال الشافعي- رحمه الله تعالى -: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة . 
قبل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة ؟ قال: نعم.رأيت رجلا لو كلمك في هذه 
السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته . © 


مالك بن أنس : 

قال ابن أبي عمر العدني: سمعت الشافعي يقول: مالك معلمي» وعنه خت 
العلم.وعن الشافعي قال: كان مالك إذا شك في حديث» طرحه كله. ”7 

وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: 

قال لي محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم يريد أبا حنيفة ومالكا 
وما كان لصاحبكم أن يتكلم وما كان لصاحبنا أن یسکت. فغضبت» وقلت: 
)١(‏ تذكرة الحفاظ(171//1). 


(۲) السير(5/ 7949). 
() السير(8/ 726). 


ص رك 
7 ا ا ل 

نشدتك الله: من أعلم بالسنة» مالك» أو صاحبكم؟ فقال: مالك» لكن 
صاحبنا أقيس.فقلت: نعم» ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه. 
وبِسُنَّةَ رسول الله صَإَلَعوسَةَ من أبي حنيفة» ومن كان أعلم بالكتاب والستة 
كان اول بالكلام. 0 

وذكر أحمد بن حنبل مالكاء فقدّمه على الأوزاعي» والثوري» والليث» 
وحمادء والحكم» في العلم. وقال: هو إمام في الحديث» وفي الفقه. © 

الشافعي : 

ذكر عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي» فإني سمعتك 
تكثر من الدعاء له ؟ قال: يا بني» كان كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فهل 
هذين من خلف أو منهما عوض. 

قال أبو داود: ما رأيت أبا عبد الله يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي. 

قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سحراء أحدهم 
الشافى .© 

ع أحمد: كان الشافعي من أفصح الناس. ©) 

وقال أحمد: كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صوت صنج وجرس من 


حسر صوته. )6 
أحمد يقول: ما أحد مس محبرة ولا قلاء إلا وللشافعى في عنقه منة . © 


قال الذهبى- رحمه الله تعالى - :قال المزنی: قال لى الشافعى: رأيت ببغداد شايًا 


.)865 السیر(۸/‎ )١( 
.)۹٤ السير(8/‎ )۲( 
.)٤٥/٠١(ریسلا‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٥( 
.)51//١١(ريسلا‎ )5( 


إذا قال: حدثناءقال الناس كلهم: صدق. قلت: ومن هو ؟ قال: أحمد بن حنبل. 

قال خرملة: شعت الائ شرل خر جت من داد قا خافت يا 
رجلا أفضل» ولا أعلم» ولا أفقه» ولا أتقى من أحمد بن حنبل. 

وقال الزعفراني: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد» وسليان ابن 
داود اهاشمي . 0 ۰ 

والخلاصة: أني ذكرت في هذه المبحث أصحاب المذاهب الأربعة لا غير 
وثناء بعضهم على بعض ليكون حجة على المتمذهبة من بعدهم وأيضًا هو 
ضرب مثل للمتحزبة في زماننا هذا وإلا فالعلاء يثني بعضهم على بعض 
ويعرف بعضهم قدر الأخر ومنزلته وعلو شأنه وإن تكلم بعضهم في بعض 
في بعض الأمور التي لا تؤدي إلى البدعة فقد تكلم العلامة الوادعي في قضية 
الانتخابات على العلامة ابن باز والعثيمين رحمهم الله تعالى جميعًا وذكرهم 
بتقوى الله وحذرهم من مغبة هذه الفتوى ورد العلامة الآلباني على الوادعي 
في كلامه على محمد رشيد رضا وحصل في قضية حرب الخليج أمور بين أهل 
العلم لا سيا العلامة الألباني والجامي - رحمهم الله تعالى» والله المستعان- وما 
زال العلماء يرد بعضهم على بعض ويثني بعضهم على بعض ويعين بعضهم 
بعضا ولكنهم من أعظم العباد حفظا لحق الأخوة والنصرة لدين الله تعالى وما 
زالوا يعذرون بعضهم بعضًا في| لا يكون من البدع والمخالفات والتأصيلات 


ولين ومحبة » فإن أبى إلا الطعن في دين الله وإدخال ما ليس منه فيه نبذوه 
ودروا مته وال امعان 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 

ينو اله اا هل سی اا الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة» 


.)195-1986/1١(ريسلا‎ )١( 


ن واد 

کر 
وعلى آحواهم» علم بأنهم من أعظم الناس صدقاء وأمانة» وديانة» وأوفرهم 
عقلاء وأشدهم تحفظاء وتحري للصدق» و غاد للب وان أحدًا منهم لا 
يحابي في ذلك أباه ولا ابنه» ولا شيخه ولا صديقه» وأنهم حرّروا الرواية عن 
رسول الله مَبَئَعَوسََ تحريرًا لم يبلغه أحدٌ سواهم من الناقلين عن الأنبياء ولا 
عن غير الأنبياء. 9 


.)”0/ / ”( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


o کا‎ XK 


المبحث السابع عشر 
حياة الأقران لابد أن تكون مبنين على التعاون والانصاف 
> حم سه 


وأقصد بذلك علماء أهل السنّة والجماعة لا علاء أهل البدع والحزبيات 
فإنهم من أبعد الناس تعاوتا على الخير ولئن حصل منهم تعاون في بعض 
الأمور كان لهم بذلك مقصد سيء وخبيث فلا ينظر إليهم ولا يجوز التعاون 
معهم فيم عرف فيه سوء نيتهم وخبث طويتهم وضربهم لدعوة الحق والستة 
ES‏ ايا عرقت 

قال الله تعالى : +[ وَتَمَاوَوْ عل لر وَالتَقوَ ولا عاو ع1 
EE‏ لَه سید لقاب 1 المائدة : 7] . 

عن أبي موسى الأشعريٌّ- وَوَزَئَهعَنة- قال: قال رسول الله رارسا : 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه بعضا ثمٌ شبّك بين أصابعه» ”© . 

قال الماوردي - رحمه الله تعالى -: 

تنقسم أحوال من دخل في عداد الإخوان أربعة أقسام: منهم من يعين 
ويستعين» ومنهم من لا يعين ولا يستعين» ومنهم من يستعين ولا يعين» 
ومنهم من يعين ولا يستعين. 

فأمّا المعين والمستعين فهو معاوض منصف يودي ما عليه ويستوفي ماله 
فهو كالمقرض يسعف عند الحاجة ويستردٌ عند الاستغناء» وهو مشكور في 
معونته» ومعذور في استعانته» فهذا أعدل الإخوان. 

وأمّا من لا يعين ولا يستعين فهو متروك قد منع خيره وقمع شره فهو لا 
9© الببخاري (573) هيل (6از8). 


إضض 3ك 
DS, 2‏ 
صديق يرجى» ولا عدو يخشىء وإذا كان الآمر كذلك فهو كالصورة الممثلة. 
يروقك حسنهاء ويخونك نفعهاء فلا هو مذموم لقمع شره» ولا هو مشكو 
لمنع خيره» وإن كان باللوم أجدر. 

وما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كل» ومهين مستذل قد قطع عنه الرّغْبة 
وبسط فيه الرهبة فلا خيره يرجى ولا شره يؤمن» وحسبك مهانة من رجل 
مستثقل عند إقلاله» ويستقل عند استقلاله فليس لمثله في الإخاء حظء ولا في 
الوذاة لصب 
فضيلتي الابتداء والاكتفاء» فلا يرى ثقيلا في نائبة» ولا يقعد عن نهضة في 
معونة. 

فهذا أشرف الإخوان نفسا وأكرمهم طبعا فينبغي لمن أوجد له الزّمان مثله» 
وقل أن يكون له مثل؛ لأنْه الب الكريم والدّرٌ اليتيم» أن يثني عليه خنصره» 
ويعض عليه بناجذه ويكون به أشدٌ ضنًا منه بنفائس آمواله» وسنيّ ذخائره؛ 
لأن نفع الإخوان عامٌ» ونفع الملل خاصٌء ومن كان أعمٌ نفعا فهو بالادّخا 
أحق» ثمٌ لا ينبغي أن يزهد فيه لخلق أو خلقين ينكرهما منه إذا رضي سائ 
الاق وجد أكر ا لأن البسير مشقوو والكرال سو 600 

قال ابن المعترٌ- رحمه الله تعالى -: من اتخذ إخوانا كانوا له أعوانا. © 

قال المغيرة بن شعبة- وَوَإَْدُعَنهُ -: التارك للإخوان متروك. 7" . 

وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - :ضياع العالم أن يكون بلا إخوان» وضياع 
(۱) أدب الدنيا والدين للماوردي 5١7- ۲٠١(‏ بتصرف. 


(۲) أدب الدنيا والدين(٠٠۲)‏ 
(۳) أدب الدنيا والدين .)۲١١(‏ 


ANE‏ ضف 
قال العتابي لصاحب له: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة» كامل المروءة إذا 
غبت خلفك» وإذا حضرت كتفك» وإذا تكرت عرفك وإذا جفوت لاطفك؛ 


وإذا بررت كافك وإذا لقي صديقك استزاده لك وإن لقي عدوك كف عنك 
2000 


غرب العادية» وإذا رأيته ابتهجت» واا ا اسر شت 
ومن تلك الأمور التي ينبغي التنبيه عليها: 

: الكتابت والقراءة‎ -١ 

عن معمر بن راشد- رحمه الله تعالى - قال:دخلت أنا وابن جريج مسجدا 
ومعي ألواح ومعه لواح فجعل يكتب عني وأكتب عنه. ”) 

وإبراهيم الحربي وذاكروه النزول في الأخذ فقال: سمعت أحمد بن حنبل 
aE‏ وماعليه يزداد به علما 
وا 

وعن عبد الله بن محمد الوراق قال جئنا إلى مجلس أحمد بن حنبل فقال من 
أين أقبلتم قلنا من مجلس أبي كريب فقال اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح فقلنا له 
إنه يطعن عليك قال فاي شئ حيلتي شيخ صالح قد بلي بي. 9) 

وقال عبد الله بن محمد بن وهب الحافظ -رحمه الله تعالى -: كنا عند أبي 
زرعة ورجل من أهل العراق قد جمع أحاديث من الغرائب الطنانات يسأله 
عنهاء وهو يجيب حتى عجز السائل» وجهد أن يتوقف عن الجواب بحديث 
واحدء فلم يقدر عليه» فقال السائل: أقول في أذنك شيء؟ قال: قل. فتقدم» 
وأسمعه في أذنه شتمة» فقال له أبو زرعة: الاشتغال بالعلم أولى بنا. 

قال الحسن بن الليث الرازي- رحمه الله تعالى -: قدمت على أحمد بن حنبل» 
)١(‏ كما في المنتقى من بطون الکتب(۱/ .)١9‏ 


(۲) المصدر السابق(/551١).‏ 
(۳) المصدر السابق(٠/51١).‏ 
5 مشة 0٥(‏ 0 


3 کن 
6< درطا 
فقلت: عندنا بالري شاب يكتب عنه» فقال: من هو؟ فقلت: شاب يكنى أبا 
زرعة» فقال: شاب شاب؟! كال منكر لذلك» اكتبوا عنه» أعلى الله كعبه» نصره 
الله على خالفيه. فلا رجعت الري أخبرت أبا زرعة بها سمعت من أبي عبد الله» 
فبكى» ثم قال: والله إني لأكون في الشدة الشديدة من أهل الري فأتوقع أن 
يكشقة اله عت ونضاء آي عدا 

وكان سفيان بن عيينت - رحمه الله تعالى - يقول : 

لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه 
وعمن هو مثله. ° 

عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمع سفيان الثوري مني حديثا فكتبه. © 
)€( 
کی ٤‏ 

قال السمعاني - رحمه الله تعالى - “° 

شاب كيس حسن العشرة سخي النفس متودد قاض للحوائج أكثر ما 
سيعت بأصيهان كان بإقافته ينور معى :مخ بكرة إلى الليل + شكر الله سحي 
ثم كان ينفذ إلي الأجزاء لأكتبها ويكتب لي وفاة الشيوخ وحدثني بجزء انتقاه 
لي عن شيو خه "2 . 

قال الذهبي في ترجمة - ابن الخاظبة البغدادي- رحمهم الله تعالى -. 

قال بن سكرة: كان محبوبًا إلى الناس كلهم فاضلا حسن الذكر ما رأيت مثله 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق /١5(‏ ۳۳۷). 
(0) المصدر السابق(7/ا5١).‏ 
(۳) المصدر السابق(5/ا51١).‏ 
(5) المصدر السابق(/ا/51١).‏ 
(5) في ترجمة: معمر بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد بن محمد بن الفاخر الحافظ الإمام مفيد 


أصبهان. أبو أحمد القرشى العبشمى السمري الأصبهاني المعدل الواعظ.تذكرة الحفاظ(:/ ۷۷). 
(5) تذكرة الحفاظ(5/ ۷۷). 1 


۳۹ ANE 
. 9 على طريقته» وكان لا يأتيه مستعير كتابًا إلا أعطاه أو دله عليه.‎ 

قال حماد: مات أبو قلابة بالشام فاوصى بكتبه لأيوب السختياني فجىء 
بها في عدل راحلة. وقال ابن علية أخبرنا أيوب قال أوصى لي أبو قلابة بكتبه 
فأتيت بها من الشام فأديت كراءها بضعة عشرة درهما. © 

فإذا بلغ عن أخيك شيئًا فتثبت عنه واكتب إليه واستفهم ولا تتعجل ولا 
تتسرع فإن العجلة علامة الجهل. 

كتب عبيد الله بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيزء وبلغه عنه شيء 
يكرهه: 
5 اه 5 5 - 0 أ 
أبا حفص أتاني تنك قول قطعت به وضاق به بججوابي 
۶ ر 5 عه ر و 2 5 

أبا حفص فلا ادري ارغمي تريد بام محدول ام عتاي 
فإ تك هابا وا تا عسودي إذا يسيراء غاب 
وقد فارقت أعظعَ منك رَُرْءَا وواري تٌالأحبّةفي التراب 
لع © و ع کا يي ااه 
وقدعزواعلي واسلمُوني معا فلست بعدهم ثيابي 9 
۲-البذل والعطاء والاعانت وتطقد الأخ والسؤال عنه. 

عن الحسن بن كثير» قال: شكونا إلى محمد بن على الحاجة وجفاء إخواني. 
فقال: «بئس الأخ أخ يرعاك غنيًا ويقطعك فقيرًَا) . ثم أمر غلامه فأخرج كيسا 
فيه سبعائة درهم» فقال: «استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمني. ©) 


.)١۷ / 0 تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)۷۳ /١(ظافحلا تذكرة‎ )۲( 
.)١١١ /١(ديرفلا العقد‎ )( 
.)5١6( كتاب الإخوان‎ )٤( 


کر 
من غلته» فجعل يصرّرها ويبعث بها إلى إخوانه» وقال: إن لأستحي من الله 
-عَيبَلَّ- أن أسأل الحنّة لأخ من إخواني وأبخل عليه بدينار أو درهم. © 

قال عطاء بن أبي رباح - رحمه الله تعالى -: 

تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث فإن كانوا مرضى فعودوهم أو مشاغيل 
فأعينوهم أو كانوا نسوا فذكروهم." 

قال أبو جعفر بن صهبان- رحمه الله تعالى -: كان يقال: أوّل المودّة طلاقة 
الوجه» والثانية ادف والثالئة قضاء حوائج الناس: 5 

علي بن عاصم - رحمه الله تعالى - قال: 

خرجت من واسط إلى الكوفة آنا وهشيم لنلقى منصورا » فلا خرجت من 
واسط سرت فراسخ لقيني إما أبو معاوية أو غيره فقلت : أين تريد قال : أسعى 
ل ا ل 
بها ادن س ا بعل عقي يم الكوفة بالغداة 
ودخلتها بالعشي فذهب هشيم فسمع من منصور أربعين حديثا ودخلت آنا 
ا لام فلما أصبحت مضيت فأتيت باب منصور فإذ جنازة فقلت : ما هذه ؟ 
قالوا : جنازة منصور فقعدت أبكي ...الخ. © . 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى - في ترجمت المفضيل: 

وكان يعيش من صلة ابن المبارك ونحوه من أهل الخير» ويمتنع من جوائز الملوك .“° 

قال أبو حازم الأعرج: ی ريد بن اسل ربعيل فليها ادلي 
خصلة فينا التوامي با في أيدينا وما رأيت فيه متمارين ولا متنازعين في حديث 
)١(‏ كتاب الإخوان(375) . 
(۲) الإخوان لابن أي الدنيا (195). 
(۳) الإخوان لابن أبي الدنيا .)۱۹٤(‏ 


.)٤ ٤١ السير(8/‎ )٥( 


لاي 

ومن فو ون عدا حر فا قال تنا ل ما 
وأنا أستقله» وإني أستحي من الله- عَلّ- إن سألت الله- عَََلّ- لأخ من 
إخواني وأبخل عنه بالذنيا » وإذا كان يوم القيامة قيل لي: لو كانت الدنيا بيدك 
كنك ايف 0 

وعن أبي عبد الرحمن البصري» عن أبيه» أن رجلا من عبد القيس قال لابنه: 
أي بنيٌ لا تؤاخ أحدا حتّى تعرف موارد أموره ومصادرهاء فإذا استطبت منه 
الخبر» ورضيت منه العشرة» فآخه على إقالة العثرة والمواساة عند العسرة. © 

وقال بعضهم: حدّئنا بعض أصحابناء قال: كانت الحكاء تقول: إن مما 
يجب للأخ على أخيه مودّته بقلبه» وتزيّنه بلسانه» ورفده باله» وتقويمه بأدبه» 
)4( 


"- الثناء والاعتراف بالفضل للأخر. 

من أعظم ما يحلب المحبة ويألف القلوب هو الثناء وإنزال الناس منازلهم 
والاعتراف لهم بالفضل والخير وهذا أمر معترف به في دين الله تبَردوَيََكَ فالله 
وعلى عباده الصالحين في كتاب الله تعالى وسار على ذلك رسو ل الله صالا ووس 
فكم نفتش ونذكر من ثناته على أصحابه بل وعلى من لم یره من أتباعه عليه 
الصلاة والسلام والصحابة والعلماء والصا حين من الاعتراف بالفضل والخير 
لاهله هذه طريقتهم وهذا داهم ولكن ينبغي أن يضبط ذلك بميزان العدل 
)١(‏ تذكرة الحفاظ(١/ .)٠١١‏ 
(۲) أدب الدنيا والدين(177). 


(۳) كتاب الإخوان1770). 
(6) كتاب الإخوان لابن أي الدنيا )١77(‏ والعيبة: موضع سر الرّجل. 


و 3D‏ ر 

مدحه فهذا وغيره من الضوابط أمر واجب لازم وأدلة ذلك كثيرة جدًا. 
روى الذهبي عن الطحاوي- رحمهم الله تعالى - قال: حدثنا يونس: سمعت 

سفيان وذكر حديثا فقالوا: يخالفك فيه مالك» فقال: أتقرننى بهالك؟ ما آنا 

وهو إلا ى) قال جرير: 

وابن اللبون إذا ما لز في قرن ل( يستطع صولة البزل القناعيس"") 


قال الق للمس: ابن اللبون: ها أوق عل فلات ستين» لر ربط القرق: 
الحبل الذي يشد به البعيران ونحوهما فيقرنان معاء والبزل: جمع بازل: البعير 
الذي دخل في السّنة التاسعة» والقناعيس: جمع قنعاس: الجمل العظيم الجسمء 
الشديد القوة» قال البغدادي: ضربه مثلا لمن يعارضه ويهاجيه. يقول: من 
رام إدراكي كان بمنزلة ابن اللبون إذا قرن في قرن مع البازل القنعاس» إن 
صال عليه لم يقدر على دفع صولته ومقاومته» وإن رام النهوض معه قصر عن 
عدوته. 

وعن سليمان بن يسار- رحمه الله تعالى - أن أبا سلمة بن عبد الرّحمن وابن 
عباس اجتمعا عند أبي هريرة. وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها 
لال قال ابن فاس عدا اكير الأ جلن, وقال أو اما تد حلت قحم 
يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (أبي سلمة) فبعثوا كريبا 
(مولى ابن عبّاس) إلى أمّ سلمة يسألها عن ذلك؟ فجاءهم فأخبرهم أن أمّ 
سلا قالثة إن سيعة الا سل تست نعل وفاة زو جما لال و( دقرت 
ذلك لرسول الله وسار فأمرها أن تتزؤج. "© 


.)۷٤/۸(ريسلا‎ )١( 
سا(۱56‎ )90( 


۳ ANE 
کر تہ‎ 
قال ابن عبد البر-رحمه الله تعالى- في التعليق على هذا الحديث الذي‎ 
أورده في التمهيد:‎ 
في کا يي سود‎ 
له 34 مو‎ 


ل اه ارا ارو ول مم اكير مزق 


على الصغير وَلَايَمْتعُو نَ الصَّيرَإِذَاعَلمَ أن ينطق به عَلمَ وَوْبّ صغير في السّنّ 
كب في عله اله يمن َل مَنْيََامُ بحكمته ور ته. 

وفيه ليل علي أ ماظرَةَوَطَلَبَ اليل وَمَوْعَ الحبَة كان قدي من لَدنْ 
رمن الصّحَابَة 4 م جرا لا نكر ذلك إلا جاهل. 

فيه لیل على أن الح عند اكاز سه سول له ادوع 
ص فيه من كتاب الله وفيا فيه ص أيْضَا إا احمل الخصّوصٌ لان الس ا 
مراد الله مِنْ کتابه. 9 

: الدعاء‎ -٤ 


عن أمّ الدّرداء- وَلئّهمه- قالت لصفوان بن عبد الله بن صفوان» لا قدم 
عليها من الشام وكان متزوّجا أمَّ الدرداء: أتريد احج العام؟ قال: نعم . قالت: 
فادع الله لنا بخير. فن التي - اتيرس كان يقول: «دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل ناوعا السو يضر قال 
الل كار كل وذ اسن رولك 7 

الدعاء شأنه عظيم في جلب القلوب واجتاعها لاسي إن كانت على 
ا لخير والعلم والدعوة إلى الله تعالى وقد بين لنا الحبيب محمد عَرَلنَعَيوَسَدرَ هذا 
المنهاج العظيم في الدعاء للغير فكان عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه 


.)١ول-١6١ التمهيد(؟؟/‎ )١( 
(؟) البخاري(1۳۳۸).‎ 


544" کر 
د DE‏ ر 
خاصة بالخير بل كان يدعو حتى للكفار لمن يرجو منهم الإسلام عليه الصلاة 
عباس وأنس وجرير وأبي هريرة وأمه وغيرهم كثير ودعا لدوس وللأنصار 
والمهاجرين وغيرهم من العباد كثير جدا . بل دعا لامته وخبأ دعوته هم يوم 
القيامة. 

فالدعاء لمن يرجى منه الصلاح ومن صلاحه صلاح العباد كالأمراء 
والعلاء والدعاة والأشراف والكبراء والأولاد والنساء والجيران بل وكل 
العباد أمر مهم جدًا نسأل الله النفع والخير لنا ولسائر المسلمين. 

ا e‏ 
قال الْحمَيْدِيٌ : قل لابن عة : ذا الحديْتٌ ما حفظت عَنْ مَعْمَر؟قَال: :نعم 
e‏ 3 

۵- التواضع: 

عن عياض بن حار المجاشعيّ - وَئعنة- : "أن رسول الله ماسقال 
ذات يوم في خطبته: «ألا إن ری ي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم تَا علّمني؛ يومي 
هذا) . .. المحديث» وفيه: : «وإنْ الله أوحى إلي أن تواضعوا حتّى لا يفخر أحد 
على أحد ولا يبغي أحد على أحدا. 7" 

عن حارثة بن وهب الخزاعيّ - نة آنه سمع الذي صَلداعيووسيقول: 
«ألا أخب ركم بأهل الجنّة؟» قالوا: بل . قال اووس : كل ضعيف متضعّف 
لو أقسم على الله لآبرّه). 0 
)١(‏ السبر(۷/ ۷). 


)۲( مسلم(5865). 


كان وكيع - رحمه الله تعالى - يقول :لا يكون الرجل عالما حتى يسمع ممن 
هو أسن منه وممن هو دونه وممن هو مثله. ا 

سئل الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - عن التواضع؟ فقال: «يخضع 
للحق» وينقاد له ويقبله تمن قاله» ولو سمعه من صبيٌ قبله» ولو سمعه من 
أجهل الناس قبله» ”. 

قال الجنيد بن محمّد: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. ”” 

قال العَرّامِي لعلي بن عيسى الوزير: إن ال حال بينك وبين ابن مجاهد صفيقةء 
فا الذي قربه منك» وتفقه عليك» وأولعك به؟ . 

قال؟ ر ا فاق عا ا كر ذا وا و 
شفيقا على خليطه» حسن الحديث في حينه» محمود الصمت في وقته» بعيد 
القرين في عصره» والله لولم يكن فيه من هذه الأخلاق إلا واحدة لكان عبوبًاء 
ومقبولا. 9) 

- العمو والسماحب: 

عن أبي هريرة- نة قال: قال رسول الله صراة يرسآ : «من أقال مسلا 
أقال الله عثرته) © . 

وقال الذهبي - رحمه الله تعالى - :قال مد بن بوس الأزرق: : سَمعْتَ 
یا بكر بنَ أب داد يَقوْلَ: ل الئاس مي في حل لا من ماني يض عَلي 


2 


- رلت 5 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي(1575١).‏ 

( مدارح السالكين 015/97 

)۳( مدارج السالكين (۲/ TEY‏ 

() كما في المنتقى من بطون الكتب(۱/١۲).‏ 
(5) أبو داوود ( ۰ )وحسنه العلامة الآلبا. 
0( في ترجمة ابن أبي داود. 


۲٤“‏ کان 
IS <6‏ 2 ر 
قال ا حافظ ابن عَدي: کان ف الابتداء ب سيت إل شيء من التَضْبء اء 


نن الفرات من بَا إلى واسط فَرَدَهُ ن عيسىء فَحَدّث وهر ضائل علي 


ع 


قال الذهبي : کان اء قوي الس وفع ينه وَين ابن جَريْرء وَين بن 
کے رو 


صَاعد وَبَْنَ الوَزِيْ؛ ان عيْسَى الذي َرَبَه. 


قال تح بن عبد لله اقطان :كنت عند ان ربرب فقیل: ةاون 
على الاس فَضَائلَ الإمامعَلي. 0 


قال ابن جریر: كبر مَنْ حارس .-كأنه وصفه بالقول بط لا يعتقد والله 
أعلم- 

اراسي لصاوو لكر ي 00 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أ 
سامح صديقك إن زلت به قدمُ فليس يسلمٌ إنسان من الزلل 

وقال القاسم بن مخيمرة: ما أغلقت بابي ولي خلفه هم. ”' 

ونقل المناوي عن ابن عبد السلام قوله: إقالة النادم من الإحسان المأموربه 
ل اقرا 

قال الشاعر: 
ءِِ ع 8 7 و 
0 بقبك وقصرف عدك: الردى 
لم ل 0 ا 
)١(‏ السیر(۱۳/ ۳۲۰). 


(۲) تذكرة الحفاظ(۱/ 17). 
(۳) فيض القدير(5/ ۷۹). 


V۷ INE 
<2 1 کا‎ 
0) ٠. ٠ 

يعمو وی 


ال ل ل 
إلي في آذ الا رى اقلت عدو ” 


العبد يذنب والمولى يقومه والعبد يجهل والمولى يعلمه 
إني ندمت على ما كان من زللى وزلة المترع يمحوها تندمه 


سي ا يه 0 


أبا إسحاق -يعني المعتصم- ا ا 
ال ا ال 4 [النور:۲۲]» وأمر النبي - بيار - أبا يكن 
بالعفو في قصة مشطح» قال أبو عبد الله : وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم 


سيد 

۷- الدفاع عنه ونصرته إذا ظلم: 

عن أبي هريرة- ريكنة- أنه قال: قال رسول الله صَإِتَةعيِوسَر: «المؤمن مرآة 
المؤمن, والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه». © 

وعن البراء بن عازب- وَزْيدَءَما- قال: أمرنا رسول الله يوار بسبع 
ونهانا عن سبع. فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد 
الشلاب وا ا وإجابة الدّاعي وإبرار القسم.©©. 


)١(‏ رواه الترمذي 7١١117(‏ وصححه الألباني. 

(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح(1١/07).‏ 

(۳) )الآداب الشرعية لابن مفلح(١/١72).‏ 

(5) نزهة الفضلاء (۸۲۹-۸۲۸). 

)٥(‏ رواه أبو داوود(۹۱۸٤‏ وحسنه العلامة الألبان. 
(5) البخاري(555 ١7)؛مسلم(77١5).‏ ا 


۸ ا ل ا 
E a‏ 


کب 

- إعانته في كف الأذى إذا ظلم : 

عن أنس بن مالك - وعََيَدعَتَُ - قال: قال: رسول الله صََّلتعَتِوَسَة: «انصر 
أخاك انا أو كلاوما فال ا رول اعا انهه لی فک هب 
ظالما؟. قال: «تأخذ فوق يديه». © 

۹- كف الأذى عنه: 

عن ابن عمر - عت - قال: قال: رسول الله صََتَةءَوسَاهَ -: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن 
فرج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلا 
ستره الله يوم القيامة». '" . 

: -العذرفي المسائل الاجتهاديي‎ ١ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -:مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول 
بعض العلماء لم ينكر عليه ول يجرء ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه» وإذا 
كان في المسألة قولان؛ فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل 
به» وإلا؛ قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين» والله 
أعلم. ۳( 

وقال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوما في مسألة» 
ثم افترقناء ولقيني» فأخذ بيديء ثم قال: يا أبا موسىء ألا يستقيم أن نكون 
إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة. 

قلت الذهبي : هذا يدل على كال عقل هذا الإمام» وفقه نفسه. فا زال 
النظراء يختلفون. ° 


.)5555( البخاري‎ )١( 
.)۲٥۸۰(ملسم (؟) البخاري(457 ؟‎ 
.)5017 / 7١(ىواتفلا مجموع‎ (۳) 
.)١١ /١٠١(ريسلا‎ )5( 


“NEHIN 

-١‏ الستر والتصح سراً: 

قال يحيى : ما رأيت على رجل أخطأ إلا سترته» وأحببت أن أزين آمره» وما 
استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه. ولكن أبين له خطأه في بيني وبينه» فان 
قبل ذلك» وإلا تركته. ° 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى -: 

من كان مظهرًا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك» وأقل 


مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته» ولهذا فرق حمهور الأئمة 
بين الداعية وغير الداعية؛ فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه 


بخلاف الساكت؛ فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر عليه في الظاهرء 
فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت 
العامة» وهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى» 
بخلاف من أظهر الكفر "© 

۲- أن يكون الحق مقدم على كل شيء مقبول من الجميع: 

قال عباس الدوري - رحمه الله تعالى -: حدثنا يحبى بن معين» قال: حضرت 
نعيم بن حماد بمصر» فجعل يقرأ كتابا صنفه» فقال: حدثنا ابن المبارك» عن ابن 
عون» وذكر أحاديث» فقلت: ليس ذا عن ابن المبارك» فغضب» وقال: ترد 
علي؟ قلت: إي والله» أريد زينك» فأبى أن يرجعء فلا رأيته لا يرجع» قلت: لا 
والله» ما سمعت هذه من ابن المبارك» ولاسمعها هو من ابن عون قط. 

فغضب» وغضب من کان عنده» وقام فدخل» فأخرج صحائف» فجعل 
يقول» وهي بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين 
في الحديث ؟ نعم» يا أبا زكريا: غلطت» وإنما روى هذه الأحاديث غير ابن 


.)۸۳ /١١(ريسلا‎ )١( 
.)757 /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ن کل 
کے 

المبارك عن ان عون 

- الضرح بما يضتح الله من العلم والعمل والقبول والدعوة: 

فالعالم المخلص هو الذي يفرح بنصرة الدين والسُنّة سواء كان على يده 
أو على يد غيره ولو كان أقل منه علا لأن الأصل النصر لدين الله وإعلاء 
کل 0 واا كان هذا شان العالم والداعي إلى الله فهذا من أعظم 
الآدلة على إخلاصه وإرادته وجه الله بارعا فهنيئا لمن كان هذا خلقه وسيره 
فهو بعيد عن الحسد والغل الذي يصاب به بعض الدعاة يريد أن لا يكون في 
الواجهة والصدارة إلا هو إذا فتح الله على طالب في القبول بين الناس تتبع 
عثراته وزلاته وحاسبه محاسبة الشريك لشريكه والقصد هو النفع مع ملازمة 
اللا قال العوقيق و الا واا ا 

- التغاضي والتغافل: 

قال ابن الحافظ العراقي- رحمه الله تعالى eee‏ 
في الأمر كله : وفيه اسْتسْبَابُ تافل هل الْقَضْل عَنْ سَفَِ الین إذا ٣‏ يرل 
عل معد ون لكل ع وخر تن NE‏ 

وقال الشافعي - رَحَه الله - اكيس الْعَاقل م هو الْمَطنُ لعفل ومن كلام 
بعضهم» عَظمُوا مَقَاديرَكمْ بالتَّافل وَهَذَا الكلامُ ما كان وَالدي - رجا 
يودي به في مَبْدَأ ابي حير رى عَضَبِي من کات ترد عي ٩‏ . 

وعن ابن وهب قَالَ: : قَالَ لي مَالكَ: الم آنه لیس سم جل حَدّتَ بل 
کا مع ولا يحون ماما بدا وهو يدت يكل اسع , 

عَنْ عَبْد الله قال: بحسب الْرْء مِنّ الکذب أَنْ يحَدّتٌ بكل مَاسَمعَ 0 


46-44 /١1(ريسلا‎ )1( 


(۳) مقدمة 


کا ا" 
0 5 

الك 0 

1 4 5 


و لم SOE E‏ ر 2 
َد امن بن مهدي بة يقُولَ: لا کون الرّجل إِمَامًا بُفْتدَى به حَتَّى يُمْسكَ 
عَنْ بَعْضِ مَا سَمعَ. 00 1 


وقال الذهبي - رحمه الله تعالى -: 

فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ. واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه» 
فالله حكم مقسطء ثم يحمد الله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون 
وخير له. ٩”‏ . 

قال عبد الله بن جعطر: كمال الرجل بخلال ثلاث: 

معاشرة أهل الرأي والفضيلة» ومداراة الناس بالمخالقة الجميلة» واقتصاد 
من غير بخل في القبيلة» فذو الثللاث سابق» وذو الاثنين زاهق» وذو الواحدة 
لاحق» فمن لم تكن فيه واحدة من الثلاث لم يسلم له صديقء ولم يتحتّن عليه 
شفيق» ولم يتمتع به رفيق. ”" 

قال الأحنف: من حق الصديق أن يحتمل له ظلم الغضبء وظلم الدالة 
وظلم الهفوة.”) 

قال علي - وتوإتاعنة-: من لم حمل أخاه على سن النيّْه لم يحمده على حسن 


الصئعة. )2 
قال ابن عباس - ر - حت إخواني إل الذي ! اذا أتيته قبلني وإذا رغبت 
ين 


4 


قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: إنه سأل أبا عبد الله- يعني أحمد بن 


)١(‏ مقدمة یح مسلم. 

(0) السير(// 221 

(۳) کا في المنتقی من بطون الكتب(١9/1١).‏ 
(5) الصداقة والصديق(٤‏ 5). 

(5) آداب العشرة .)١١(‏ 

(5) كتاب الإخوان .)١175(‏ 


NS ب‎ YoY 


ALS AL 
حنبل- عن الحديث الذي جاء إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله على أحسنه‎ 
حتى لا تجد له حملا ما يعني به؟» قال أبو عبد الله رقو ل فلار فقول لعل كنا‎ 

لعلّه كذا. 7) 

قال سعيد بن المسيّب- يئنه كتب إلي بعض إخواني من الصّحابة أن 
ضع أمر أخيك على الأحسن مالم تغلب.”" 

وقال حمدون القصّار: إذا زل أخ من إخوانك» فاطلب له تسعين عذراء فإن 
لم يقبل ذلك فأنت المعيب." 

وعن أبي عبد الرحمن البصريٌ» عن أبيه» أن رجلاً من عبد القيس قال لابنه: 
أي بنيٌ لا تؤاخ أحدًا حتى تعرف موارد أموره ومصادرهاء فإذا استطبت منه 
الخبرء ورضيت منه العشرة» فآخه على إقالة العثرة والمواساة عند العسرة. 0 

قال الكندي: كيف ثري منْ صديقك حلقا وَاحدًا وُو ذو طَبَائع أب ؟ 


3 ر 


مع أنَّتَفْسَ الْإنْسَان التي هي أحَص الوس به ومد رة بانختیاره رادت لا 


ر ر 


تُخطيه قِيَادهَا في کل مَا بريد ولا جيه ال طاعته في کل مَا يحب يحب كيف بتفس 

َه حبك أن يکود لك من آحيك أكثرة ا 

م : البُلَعَاء : لا يهك في جل مدث سيرتة وَارْتَضَيْتَ 

رينت دك رعق ملل ع ا 
تفز له فو وَسّائله. 


رر 


3 رو 


3 


ت وتيرته» 


قنك لَنْ تد ا بقیت مُهَذَا لا يکود فيه َيب ولا يع مه َب . فَاعْحَر 


o ر‎ 


مكو كنت أن لا تَرَاهَا بين الرّضَىء ولا تجري فيهًا عل حكم الهوّىء إن 


607 /۱( الآداب الشرعية لا‎ )١( 
5-0 ا‎ 00 

™( آداب العشرة (9). 

(4) كناب الإاخوان(۱۳۳). 

(5) أدب الدنيا والدين(77١).‏ 


or SANE 

ادك 8 

في اغتبارك وَاختيارك ها مَا E‏ شك عا لے وا قل ا و 
ا 


من ا الذي ُرْطَى سَجاة كاه كلى ال ا 


مھ 2 2 0 
وال النابغة الذييان: 


0 ركمو 


وَلَسْث بكنتئق أشا لا تله عل شعت آى الجا ل الَدّبُ 00 


۵ - الإجلال والتعظيم والمحبي: 

عن أبي موسى الأشعريّ -وََإَيَهعَنَهُ-قال:قال رسول الله - مليوس -: 
«إنْ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجاني عنه. وإكرام ذي السّلطان المقسط». ") 

فحق الجليس إذا دنا أن يرحب به» وإذا جلس أن يوسع له؛ وإذا حدث أن 

قبل عليه» وإذا عثر أن يقال» وإذا أنقص أن ينال» وإذا جهل أن يُكلم. 59 

قال غمر ين طا الكت : لات بخن لود غك ماقي 
عليه إذا لقيته» وتوسّع له في المجلس» وتدعوه بأحبّ أسمائه إليه. 

قال لقان لابنه: أي بني واصل أقرباءك وأكرم إخوانك» وليكن إخوانك 
من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعب بهم. © 

-١‏ الاعتراف بالخطأ وترك حضوض النطس: 

قال ابن قدامت - رحمه الله تعالى -: 

وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم ونحن الآن في الغالب 
(1) أدب الدنيا والدین(۱۷۳). 


(۲( أبو داود AE)‏ » وقال الآلباق؛ . حسن . 


(۳( كما في المتتقى من بطون الكتب(١/‏ ۲۳). 
(5) كتاب الإخوان (۱۲۸). 


Yo‏ دق 
6< اط 
أبغض الناس إلينا من يعر فنا عيوبنا. 

وهذا دليل على ضعف الإيمان فإن الأخلاق السيئة كالعقارب» لو أن منبها 
تافل أذ قت ثرون حا عقر فلا لد مت واا لها والأخلوق 
الرديئة أعظم ضررا من العقرب. ‏ 

عن ابن مسعود -وَآَتَهَءََهُ - قال : قال رسول الله صَيَنَةءيتَدوَسلَ: إن| أنا بشر 
مثلكم أنسى كا تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته 
وعن رافع بن خديج تة قال : قال رسول الله صَإِنَءتوَسَ: «إنما أنا 
بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا 
ر 

وعن عائشة يته قال : قال رسول الله صرالة وسار : «إنها آنا بشر أضيق 
بها يضيق به البشر فأي المؤمنين بدرت مني بادرة فاجعلها له كفارة». © 

وقال الشيخ اااي - رحمه الله تعالى -: 

فرحم الله عبدًا دأني على خطني» وأهدى إلي عيوبي. فإن من السهل على 
ln‏ أن أتراجع عن خطأ تين لي وجهه» وكتبي التي تطبع 
لأول مرة» وما دد طبعه منها أكبرٌ شاهد على ذلك. 

.إن أنصح كل من أراد أن يرد علي - أو على غيري- ويبين لي ما يكون قد 
زل به قلمي» أو اشتط عن الصواب فكريء أن يكون رائده من الرد النصح 
والإرشاد. والتواصي بالحق. ونين البغضاء والحسد» فإنها المستأصلة للدي 
کےا 50 - اووس - :الدب إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد. 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين(۱/ .)٠١١‏ 
(۲( البخارى(١‏ °(« مسلم(۷۲٥).‏ 


)۳( (۲(. 
(:) احمد( ۲٤۲۷۹٤‏ بسند حسن. 


2 ANE 
٠ ار‎ ١ 


کے ينا 
والبغضاء هي الحالقةء ليس حالقة الشعرء ولكن حالقة الدين ».كا هو شأن 
ذوي الأهواء والبدع مع آهل الحديث وأنصار السنة في كل زمان ومكان. © 
وقال الله تعالى: +( إِنَّ الس كَأَمَارَة بالشی إل ما جم ر )4 [يوسف :۲۲]. 


1 1 ر و د ص ص ہے > مج راسم 4 ا 
وقال الله تعالى: # آهل آٽڪ تب لمن يُؤْمِنُ باه وما انل كه 


م e‏ قد 


2 ا جر ا تي اسح ی جد ر ت کر م اک کہ کہ کے‎ el 

وما آنزل الم حَشْعِينَ لله لا مشرو بات آل تَمًَاقلي ل أؤليك لهم 

ع< و ص صن رد 0 2 2 041012 مس 3 

جرهم عند ديم إرك اله سَرِيعٌ لساب ) يتأيها لیے ءامنا 
ل ور 4> و 


5 زر و سسا ے4 5ه م مه 5 
اضرا وصایروا ورا بطو أ وَأَتَهُوأ آله لَحَلَّكُمْ تفلخُوت ن 4 [ آل عمران :۱۹۹- 
٠. [° ٠‏ 


قال السعدي - رحمه الله تعالى -: 
يقدمون الدنيا على الدين كا فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله 
ويشترون به ثمنا قليلا وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة» وعلموا أن من 
السفلية» وترك الحق الذي هو: أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق 
وبيئوه» ودعوا إليه» وحذروا عن الباطل» فآثابهم الله على ذلك بان وعدهم 
الأجر الجزيل» والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه» وأنه سريع الحساب» فلا 
يستبطؤون ما وعدهم الله» لآن ما هو آت محقق حصوله» فهو قريب. 50 

فحظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعة باطن خفي ومداواة 


وعن يزيد بن أبي حبيب المصري قال: لا أدع أخالي يغضب علي مرتين » بل 


)١(‏ مقدمة السلسلة الضعيفة(5). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن(57١).‏ 


5" اك 
aD 2‏ 
انظر الأمر الذي يكره فأدعه. . 

۷- حسن الخلاق مع الإخوان: 
ادنم معاشرته ی عل لهل من فلك خر ا 

ا E‏ 
فجوره» والعابد السيئ الخلق يفسدني بسوء خلقه» ولا ينفعني بعبادته؛ لأن 
عبادة العابد له» وسوء خلقه علي» وفجور الفاجر عليه» وحسن خلقه لي. 00 
- سلامي الصدر: 

قال أنس بن مالك عن : کنا جلوسًا مع رسول الله - يورا - 
فقال: يطل عليكم الآنَّ رجل من أهل الجنة». فطل رجل من الأنصار 
نظف ل ين ضرت قد تعلق مله ن يده الشال: فلا كان الغد؛ قال 
النبي - صرالةَييوسآً- مثل ذلك فطلع الرجل مثل المرّة الأولى. فلم كان اليوم 
الثالث؛ قال النبي - توس مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل على 
مثل حاله الأولى. 

ي - صان ووس - تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : إنفي 
لاحت أيه فأقسمتٌ أن لا أدخل عليه ثلاناه فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى 

قال نس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث» فلم يره 
يقوم من الليل شيئًا؟ غير أنه إذا تعارً» وتقلب على فراشه» ذكر الله عل وكبر 


.)۹۸ تذكرة الحفاظ(۱/‎ )١( 
.)77 /١(بتكلا المنتقى من بطون‎ )( 


حتى يقوم لصلاة ة الفجرء فيسبغ الوضوء. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيرًا . فلما مضت الثلاث ليال» وكدت أن أحتقر عمله . قلت: يا عبد 
لله! إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر نم ولكن سمعت رسول الله 
- اة يوسر - يقول لك ثلاث مرار يطلعٌ عليكم الآنّ رجل من أهل الجنة». 
فطلعت أنت الثلاث مرار» فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك؟ 
فأقتدي بك» فلم أرك تعمل كثير عملء فا الذي بلغ بك ما قال رسول الله 
-صَِآَنَتَدعيَووَسَة- ؟ فقال: ما هو إلا ما رأيتَ! فانصرفت عنه . 
قال: فلا وليت دعاني» فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير إني لا أجد في نفسي 
لخد فن السلمين غشاء (وق رواية: غ ولا ايد آخاغل غر أغطاه 
الله إياه. 
فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك.وهي التي لا نطيق. :أخرجه عبد الله بن 
المبارك”'"» والروايتان مع الزيادتين له» وعبد الرزاق في وعنه”" والسياق له. 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين؛ ك قال المنذري» ورواه غيرهم. ° 
وقال الألباني: وقد قال ابن تيمية- رحمه الله تعالى - عقب الحديث في © : 
فقول عبد الله بن عمرو له: هذه التي بلغت بك» وهي التي لا نطيق. يشير 
إلى خلرّه وسلامته من جميع أنواع الحسد. 0 
عن أبي صالح طهمان مولى العبّاس بن عبد المطلب - وي - قال: «أرسلني 
العبّاس إلى عثمان أدعوه» فأتيته في دار القضاء فقلت: إن العبّاس يدعوك» 
فقال: نعم» أفرغ من شأني ثم آنيه. قال: فأتاه» فلا دخل عليه قال : أفلح الوجه 
)١(‏ الزهد (544/941). 
0( المصنف .)۲٠١١۹/۲۸۷/۱۱(‏ 
(9) أحمد .)۱٦۹۹/۳(‏ 


.)١77/5( الترغيب‎ )5( 
.)۱۱۹ /۱۰( الفتاوى‎ )٥( 


NANE ۸‏ 
a‏ کو 
أبا الفضل» قال: ووجهك. قال: إن رسولك أتاني وأنا في دار القضاء. ففرغت 
من شأني» ثم أنيتك» فيا حاجتك؟ قال: لا والله إلا آله بلغني أنّك أردت أن 
تقوم بعلي وأصحابه فتشكوهم إلى الّاسء وعلي ابن عمّك وأخوك في دينك» 
وصاحبك مع نبيّكء قال: أجلء فوالله لو أن عليًا E‏ يكون أدنى الاش 
لكان . ثم أرسلني إلى علي فأتيته» فقال: إن أبا الفضل يدعوك, فليا جاءه قال: 
إن بلغني أن عثمان أراد أن يقوم , بك وأصحابك» وعثمان ابن عمّك وأخوك في 
دينك» وصاحبك مع نييّك صَآدَعَيوَسَةَ فقال علي : والله لو أن عثمان أمرني أن 
أخرج من داري لفعلت». ”© 

قال بعضهم: حدّثنا بعض أصحابناء قال: «كانت الحكماء تقول: إن ما 
يجب للاخ على أخيه مودته بقلبه» وتزيّنه بلسانه» ورفده باله» وتقويمه بأدبه. 
وحن الذب والمدافعة عن عييفه). 7 

وقال محمد البغدادي ,”7 
إذا الرء أخطأه ثلاث فبعهولوبكف من رماد 
سلامة صدره والصدق منه وكتان السرائر ني الفؤاد 


وقال هلال بن العلاء الرقي ٠:‏ 


سیں 
6 


U‏ عَمَوْتُ و أخقذ عل أَحَد َرَت نشي من هم الْعَدَاوَات 
إل ا دوي عنْدَ رُؤْيَتَه لآذفعَ الشر عَني بالتّحّات 


و > gu‏ اع ه - عرزو باصت 


وهر البشْرَ للإنْسَان أَبْعْضه ‏ كانه قد حشى قلبى حَحنّات 


)۳( کک رة ا ا 


وشت أَسْلَمُ مَّنْ لَسْتُ عرف تَكَيْفَ أَسْلَمُ + من أل الودّات 

الاس داءٌ وَدَاءُ الاس ر َف إا فطع الأ ات 

فَجَامل الاس وال ما سْتَطَعْتٌ 3 اص أبْكُمَ أَعْمَى ذا تقيّات 
۹- إنزال الأمور منازلها : 


من العقل الراجح والدين الكامل أن العبد ينزل الأمور منازلها ولا يخلط 
بين امور الدين والدنبا م المتازعات. 


وكان بين سعد وخالد وََزْتَدعَنَْ کلام» فذهب رجل يقع في خالد» عند سعد» 
فقال: مَهُ إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. © 

- حطظ اللسان من الكلام في أخيه في المجالس الخاصي : 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحه الله تعالى -: ومن العجب أن 
الإسان عون عله 2 والاحتراز من أكل الحرام» والظلم» والزناء 
والسرقة» وشرب الخمر» ومن النظر المحرم وغير ذلك» ويصعب عليه 
التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» 
وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله» لا يلقي ها بالا يزل بالكلمة الواحدة 
منها أبعد نما بين المشرق وا مغرب» وكم ترى من رجل متورّع عن الفواحش 
والظلم»ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي ما يقول!! .7 

ر انم ر رة الله هان ب ملا عل اقول الي 
- اكيرما لمعاذ يعة: « ألا أخبرك بملاك ذلك كله »؟ قلت: بل» 
فأخذ بلسانه» فقال: « تكف عليك هذا »... الحديث: 

هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله؛ وأن من 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (557؟) .» وأبو نعيم في « الحلية » /١(‏ 44). 
(۲) الداء والدواء(۱۸۸/۱۸۷). 


۲۰ اك 
DS, 6‏ 
ملك لسانه فقد ملك آمره» وأحكمه وضبطه.اه. ° 

وعن مبارك بن فضالة» عن يونس بن عبيد قال: لا تجد من البر شيعًا واحدًا 
يتبعه البر كله غير اللسان» فإنك تجد الرجل يكثر الصيام؛ ويفطر على الحرام؛ 
ويقوم الليل» ويشهد بالزور بالنهار -وذكر أشياء نحو هذا- ولكن لا تجده لا 


¢ 


يتكلم إلا بحق» فيخالف ذلك عمله ابدا. 00 


: البشر والبشاشي‎ -١ 

هي سرور يظهر في الوجه يدل به على ما في القلب من حبٌ اللّقاء والفرح 
بالمقابلة.فمن أظهره كان مأجورًا ينال الخير والثواب وهذا يعتبر من الصدقة 
التي تكون من العبد على الناس بحسن لقائهم والبشاشة والبشر في وجوههم. 

فعن أبي ذرٌ- يڪن أنه قال: قال: رسو ل الله اووس : «لا تحقرنْ من 
المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»" . 

وعن جابر بن عبد الله- لمهء:ا- أنه قال: قال رسول الله صََِلَدََْبتَوِوَسَهَ : 
كل معروف صدقة» وإِنْ من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تفرغ 
من دلوك في إناء أخيك». © 

وعن جرير بن عبد الله البجلي - وَعَعنه- آنه قال: ما حجبني رسول الله 
يدور منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبشم في وجهي ولقد شكوت إليه أن 
لا آثبت على الخيل. فضرب بيده في صدري وقال: «اللهمٌ ثبّته واجعله هاديا 
د00 

وال هادا ما رايت رجا افد مس فق وجوه الاس يمن ابوب 0 
(1) جامع العلوم وليك9 0145 
(؟) سير اعلام النبلاء(3/ 41 -5947). 
ا . ومسلم .)١٠١١5(‏ 


€ البخاري (70 °(« > مسلم (51/0 5). 
(5) تذكرة الحفاظ(۱/ 49). 


۲۹۱ ANE 
وقال لقمان لابنه: يا بني اعلم أنه لا يطأ بساطك إلا راغب فيك» أو راهب‎ 
منك» فأما الراهب منك الخائف فأدن مجلسه وتهلل في وجهه. وإياك والغمز‎ 
من ورائه» وأما الراغب فيك فاظهر له البشاشة مع صفاء الباطن له» وأبدأه‎ 
بالنوال قبل السؤالء فإنك إن تلجئه إلى السؤال منك تأخذ من حر وجهه‎ 
00 | عق ما‎ 
: قال أبو علي العنزي”"‎ 
إلق بالبشر من لقيت من النا س جيًاء ولاقهم بالطلاقة‎ 
ودع التيه والعبوس عن النا سء فإن العبوس رأس الحاقة‎ 
كلما شئت أن تعادي عادي ت صديقاء وقد تعز الصداقة‎ 


واعلم أنه إذا صلحت النيات» وخلصت السريرات» صلحت أصفية المودة» 
وثبتت المحبة» واتفقت القلوب» واغتفرت الذنوب؛ وإذا فسدت النيات» 
وخبثت السريرات» بطل خالص الإخاء» وانحلت عرى المودة والصفاء” . 

اللهم عفوك إن طغى القلم أو زل اللسان أو تجاوز القول » اللهم كن لنا ولا 
تكن علينا » اللهم إنا نسأل السداد في القول والعمل » اللهم عاملنا بلطفك 
واسترنا بسترك » اللهم ألف بين قلوبنا واجمع اللهم كلمتنا ووحد اللهم 
صفوفناء اللهم أبعد عنا شياطين الأنس والجن وارزقنا اللهم البطانة الصالحة» 
وثبتنا اللهم على دينك ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. 
OWE AN‏ 


(۲) الظرف والظرفاء(9؟). 
(*) الظرف والظرفاء(0"). 


SANE ۲ 
E - 22 


ک7 


مقدمة الشيخ / أبي عمرو الحجوري Oana sa aa a Saa‏ 
مقدمة الشيخ / عبد الحميد الحجوري 010 010110101 


المقدمة ا ا E‏ 
أهمية هذا المبحث تتجلى في أمور منها: لإ 
المبحث الأول : التعريف بالأقران اس ا اا ا E‏ 
المبحث الثاني: خطورة البغي وذمه ك2 
المبحث الثالث: أهمية العدل والإنصاف ا E‏ 
المبحث الرابع: العلاء ليسوا معصومين 1 
المبحث الخامس: أهل الس والحديث هم أهل الحق والإنصاف والعدل 

وال رحمة بالمخالف ا 1 
المبحث السادس: حكم كلام الأقران في بعض ai aa‏ 
المبحث السابع: شروط قبول كلام القرين في قرينه CRR‏ 
أن يكون عن علم ومعرفة بحال هذا القرين : e E‏ 
# أذيكوة المح مسرا وموظنكا Vs‏ 
# والكلام على هذه القاعدة بثلاث قوائك:.......... ٠.‏ ...4ع 


* أن يعلم أنه ليس بينهما سبب من أسباب رد كلام الأقران بعضهم في بعض : 5٠‏ 
٭ ألا يقبل إلا بعد التثبت : O‏ 1000011 


۹۳ MANE 
E 


کے کا 


# أن يكون الجرح من معتبر : E‏ 
# أن ينظر إلى أن حالة القرين متوفر فيها الشروط ومنتفي فيها الموانع من 
الحكم عليه: ا 5 
المبحث الثامن : أنواع الاختلاف بب0000000000010ك 
المبحث التاسع: أسباب كلام الأقران في بعض ا ل ا ا 
أولا: اختلاف المعتقّد: 000 
# بين عبد الله بن المبارك والحسن بن حي - رحمهم الله تعالى -. 00 
# بين مغيرة بن مقسم وأبي إسحاق السبيعي - رحمهم الله تعالى -. ا 
# بين الذهبي والسبكي - رحمهم الله تعالى-. O‏ 
# بين وكيع بن الجراح وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد . م 
# بين أبي بكر البكري الأشعري والحنابلة : VV‏ 
# بين القاضي أب المعالي عزيزي بن عبد الملك الشافعي الأشعري والحنابلة. 0000008 
O‏ والأشاعرة ببغداد : 98ب 33 *>>«2 


# بين محمد بن تومرت المصمودي الأشعري والحنابلة من المغاربة 


# بين الصوفي المتكلم نجم الدين الخبوشاني الأشعري(ت0/1ه) والحنابلة 

آهل الحديث بمصر: م O CD DD‏ 
# بين الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي(ت ٠‏ ٠ه‏ ) والأشاعرة: 010000000 
# بين التنوخي المعتزلي والخطيب الأشعري وابن بطة العكبري الحنبلي: AN esses‏ 
# بين أبي علي الثقفي وابن جرير الطبري : yy‏ 


# بين تقى الدين بن تيمية وابن خلوف: 1 1[ AO SOS SSS‏ 
:* ما حدث بين الشافعية والحنابلة بدمشق : 1 1 1 1[ NO O‏ 


SANE ۲٤ 
N 


- ک7ا{ ر 
ثانياً: الحسد: 0 
# بين البخاري والذهلي : ة ة ة a‏ 
* بين المعمري وصاحباه موسى بن هارون البغدادي وفضلك الرازي: 0ن 
# الأصمعي وأبي عمرو الجرمي : اا 
* ثابت بن أبى ثابت أبو محمد اللغوي : 20 
* مالك بن أنس اللا ا ا 5 
ثالثاً: حب التصدر والرئاست وطلب الدنيا : 5 
رابعاً: الهوى : 210000 
خامساً : سوء الخلق : ا ا ل ا ا ا لي 817 
فائدة: هل يتغيّر حسن الخلق إلى خلق سيّىء؟! 0 
سادساً: العجب بالنضس والعلم وغيرها : ا 
سابعاً: العواطف : ل 0 
سابعاً: الجهل بحال بعضهم في بعض: OE‏ 0 
ثامناً: الجدال والمراء بين العلماء : 1[ [ز[ذ[ز [ [ 1 TO‏ 
تاسعاً: والتعصب والانتصار للشيوخ والقرابي : ا 
عاشراً: النشوء في بلد متمذهب بمذهب معين : ل 
الحادي عشر: طبيعة البلد التي يتربى فيها العالم : FEV avan‏ 
الثاني عشر: الدخول على الساطان : اا 0 
# بين حماد بن سلمة وابن عليه - رحمهم الله تعالى- : نم ا أن ان ام VEO‏ 
* بين حميد بن هلال العدوي وابن سيرين شم( 


٥ NANE 
E 


ا ل 
الرابع عشر: الأخذ لجانب من جوانب الأدلت الشرعيي : س١‏ 
التعصب لبعض المسائل التي لا ينبغي معها الولاء والبراء Ss‏ 
فمن المسائل التي أثارت التعصب وهي كثيرة ولكن نشير إلى بعضها: Vea‏ 
# مسألة المقام المحمود: 0 
* مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة : ا ا ا ا ل أ 


# الاستثناء في الإيان : ا ا 1 
لفظ القرآن مخلوق : اذ [ذ[ذ[1[1[1[ [ 0 Le‏ 
المبحث العاشر : مفاسد كلام الأقران في بعض ل ا 
المبحث الحادي عشر : العلاج لكلام الأقران في بعض Ve sss‏ 
المبحث الثاني عشر : واجب المسلم نحو كلام الأقران Vs ens‏ 
المبحث الثالث عشر : نصيحنٌ لاعلماء والدعاة O o‏ 


المبحث الرابع عشر: بعض الأقران الذين تكلم بعضهم في بعض بغير حق ٠۸١‏ 


# بين ابن عمر ومعاوية عه 1 1200000 


# محمد بن إسحاق بن مندة: VN SESE.‏ 


OT DSSS E E SS أبو نعيم:‎ # 
O DD فون ابن اسحاق ولف‎ 


AINE Ek 
ص کر‎ 


بن أن سعد اسان ر ان اوی 01000001 
# أبو سعد السمعاني : AV eR‏ 
ابن الجوزي SS e‏ 11 
# بين قتيبة بن سعيد وإبراهيم البلخي لم ا خف ان ا ا 
# إبرا لل 001 00 
* أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي -رحمهم الله تعالى. : 000000 
* أحمد بن حنبل : ج0010 0 0 ا ا 
* إبراهيم الحنظلي : ا ا 00000111 
# ابن علية ومنصور بن سلمة الخزاعي : 1 O‏ 
# ابن علية : ا TOE‏ 
# منصور الخزاعي : TO eih‏ 
٭ يحيى بن سعيد القطان ومام بن يحيى : TT SESS ASS‏ 
٭ بين حي بن معين وأحمد بن صالح الطبري : TSA‏ 
# أحمد بن صالح المصري: o‏ ا 
* وأما يحيى بن معين: 1 00010151 0 E‏ 
# بين السخاوي والسيوطي : YQ‏ 
* السخاوى Te Vee e‏ 
# السيوطي DR E‏ 
# بين سليمان بن حرب وعفان بن مسلم الباهلي 0000000000 
# لان برخ خرب : نان سا او و ا لا اا لا 1 


۹۷ NEE 
Dh E بين عمرو بن علي الفلاس وعلي بن المديني‎ # 


* عمرو الفلاس : DDS‏ 0001 
# بين ابن أبي شيبة ومطين محمد بن عبد الله الحضرمى. O‏ 


# أحمد بن شعيب النسائى : 1 


ع 


* أحمد بن صالح : NVidia heband:‏ 
# بين ربيعة بن عبد الرحمن وأ الزناد : و وا مودو لوو ووو ا 


المبحث الخامس عشر:الجرح بغير حق ولا إنصاف يعود ضرره على صاحبه وبلا شك ١١١‏ 
المبحث السادس عشر : ثناء العلماء بعضهم على بعض 00000 TF‏ 
# أبو حنيفة يحَدَاَهُ : 1 
# مالك بن أنس يََدالَُ : TS RS ES‏ 
# الشافعي ES‏ ااا اا 
* أحمد بن حنبل يدانه : 000000201010101 
المبحث السابع عشر:حياة الأقران لابد أن تكون مبنيت على التعاون والانصاف 7170 
١ك‏ الكقارة E‏ ا ا 


SANE ۲۸ 
O - 2 


ص ما 
۲-البذل والعطاء والإعانة وتفقد الأخ والسؤال عنه. 0 
۳- الثناء والاعتراف بالفضل للأخر عد ارما اا E‏ 
5 - الدعاء : 010101000101 اا 
-٥‏ التواضع: TEE SS SASSER DAs‏ 
5- العفو والسماحة: O‏ 
لاك الدقاع سقمر كبر نه ]ذا عطللى بوي واد وي لاق ااا ا E‏ 
4 - كف الأذى عنه: E E O OOO EOE‏ 
ا العلوق امساكل Ase a‏ 
-١١‏ الستر والنصح سرًا: 1[ POV SESS‏ 
7- أن يكون الحق مقدم على كل شيء مقبول من الجميع: مق اد E‏ 
- الفرح بم| يفتح الله من العلم والعمل والقبول والدعوة: مود عد يي FE‏ 
٤‏ - التغاضى والتغافل: E O‏ 
5ك الاعتراف اطا وترك سوفن النقس: ا 
۷- خسن الخُلق مع الإخوان: U O E EY‏ 
-١‏ سلامة الصدر: 2303 
۹- انزال الآمور منازها : و 121258 
-٠‏ حفظ اللسان من الكلام في أخيه في المجالس الخاصة : O‏ 
الفهرس ا ااا 0 اا 


